-1+طجككبتتكد1 1 ه1112 


دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية 
ممسسس ست لس سسسسسس سس سس سه اله 


جعفر شرف الدين 


4د 
لها 
لذها 
14 
لها 
لها 
4 
14 
خا 
14 
4م 
آ 
ها 
ها 
لها 
14 
14 

١ 
: 

١ 

٠ 


57235257+27777-57555558+35-558557575 


ه212 


دا رالتقريب بين المذاهب الإسلامية 


د. عبد العزيزين عثمان التويجري 


مراجعة 


الأستاذ أحمد حخاطوم د. محمد توفيق أبو علي 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الموسوعة الشرائية 
خصائص الشوّر 


حأ التقريك 
2 ين المكامّب الإسلامية 


شارع جان _دارك ‏ بناية الوهاد 
من ىن لالم ديروت - لبنان 
تلفون "ل ا اده" (015) 
تلفون + فاكس : 009١1594‏ ادكه" (3511ة) 
حا[ مزرمميعا! هعاع نم ع مامءمالة :اتثقدت 


الطبعة الأولى 
١4‏ ضش 4ةة! 1 


الإسخراج الفني: زاهية عاصي 


1 1 0 ا 1-1 -1 18 اناالا 


لفان 


عبرا 


811 


ل 


اعم د يو - تقيعت ووو عع : 


ا 


1 


حت 
8 


ا ا ا 0 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


اهداف سورة «يو 2-65 


نزلت سورة يونس بعد سورة 
التي نزلت بين الإسراء والهجرة» فهئ 
سورة مكية من أواخر ما نزل من القرآن 
يونس فيهاء وتبلغ آياتها تسعاً وماثة 


أية . 
أهدافها الإجمالية 


موضوعات هذه السورة هي 
موضوعات السور المكّيّة الغالبة» وهي 
الجدل حول مسائل العقيدة والتوجيه 
إلى آيات الله الكونية» وسئن الله في 


1 


الأرضء» والعظة بالقرون الخوالي 
ومصائرهاء وعرض بعض القصص من 
هذا الجائب الذي تبرز فيه العظة 
واللمسات الوجدانية» التي تنتقل 
#الأفيسان من آيات الله في الكون إلى 
آياته في النفس» إلى مشاهد القيامة 
المؤترةء إلى نس العاضين 
ومصتاترهم . 655225-58 حاضرة 
معروضة للأنظار. 


وهذه السورة تتضمن شيئاً من هذا 
كله؛ وينتقل السياق فيها من غرض إلى 
غرض» بمناسبات ظاهرة أو خفيّة بين 
مقاطعهاء ولكن جوهرها كلّه هر هذا 
الجوّء حتى لُيَضْعْبٌ الفصل بين مقطع 
ومقطع فيهاء في أغلب الأحيان. 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاء: لعيد الله محمرد شحاته» الهيئة العامة للكعاب؛, 


القاهرة» 55'5١ا ‏ 1ن 1, 


الدررس الأول: 
مظاهر قدرة الله 

يبدأ القسم الأول من السورة بأحرف 
ثلاثة هي ألف» لاع ؛ راء؛ كما بدأت 
سورة اليقرة وسورة آل عمران بأحرف 
مشابهةء ذَكَر العلماء أنها أسماء للسورة 
أو إشارة إلى أسماء الله تعالى وصفاتهء 
أو هي لبيان إعجاز القرآن الكريم» أو 
هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. ثم 
تأحذ السورة في عر ضصس عدة أمورع هي 
بيان حكمة القرأن وطريقته فى تثبيه 
الغافلين إلى تدبّر آيات الله سبحانهة ني 
صفحة الكون وتضاعيفه: في السماء 
والأرض» وفي الشمس والثمرء وك 
الليل والنهارء وفي مصارعغةالقرون 
الأولى؛ وفي قصص الرسل قيهمء 
وفي دلائل القدرة الكامنة والظاهرة في 
هذا الوجود. 

- 65 1 :2 الممية فى 
الإيحاء إلى رجل من البشر؛ يعرفه 
الناس ويطمئئون إليهء ويأعنذون منهء 
ويعطونه» بلا تكلف ولا جفو: ولا 
تحرّج؛ وتَذْكر الحكمة من إرسال 
الرسل . 

فالإنسان بطبعه مهيّأ للخير والشرء 
وعقله هو أداته ال ونا 


العقل في حاجة إلى ميزان مضيوط 
يعود إليه دائماً كلما اختلط عليه الأمر 
وأحاطت به الشيهات وجذبته التيارات 
والشهرات. وهذا الميزان الثابت العادل 
هو هدى الله وشريعته . 

وتلقت سورةء النظر إلى خلق 
السماوات والأرضص وتدبير الأمر 
فيهماء وإظهار قدرة الله تعالى : 

طاليّى جَمَلَ الشنس ضبيةة وَالكَمرٌ و 
وَكَدَّرَهٌ مَتَازْل؟ [الآية 18 . 

وقدر اختلاف الليل والنهارء وخلق 
هللا ودبّره» فهو سبحانه الذي يليق أن 
يكون ربا يعبدء ولا يشرك به شيء من 

تهنا الليل المظلمء الساكن إلا 
من دبيب الرؤى والأشباح» وهذا 
الفجر المتفتّح في نهاية الليل كابتسامة 
الوليدء وهذه الحركة التى يتتفس بها 
اليم نيلت الدناط فى الحياة 
والأحياء: وهذا الطير الرائح الغادي 
لبان قراف الذة لا هر عل 
حالء وهذا النيت النامي المتطلع أبدا 
إلى النمو والحياة؛ وهذه الخلائق 
الذاهبة الآيبة في تدافع وانطلاق» وهذه 
الأرحام التي تدفع» والقبور التي تبلعء 
والحياة ماضية فى طريقها كما شاء الله . 


إن هذا اللسشد من العصور 
والأشكال؛ والحركات والأحوال 
والرواح والذهاب والبلى والتجدد 
والتبول والنماءء والميلاد والممات» 
والحركة الدائية في هذا الكون الهائل 
التي لا تنسى ولا تتوقف لحظة من ليل 
أو نهار. إن هذا كله ليستنهض. كل همة 
في كيان البشرء للتأمل والتدير والتأثر؛ 
حتى يستيقظ القلب ويتفتح لمشاهدة 
الآيات المبثوثة فى ظواهر الكون 
وحناياه. والقرآن الكريم يعمد مباشرة 
إلى إيقاظ القلبء لِتَذْبر هذا الحشد من 
الصور والآيات». وتأمل قدرة الله في 
اختلاف الليل والنهارء باللطول 
والقِصّرء فيطول الليل في الشتاء؛ 
ويفُصٌر في الصيف؛ ويطولة لان في 
الصيف» ويقصر في الشتاء. ووراء كل 
إبداع يد الله القديرء الذي رفع السماء 
وزينها بالنجوم وحذظها من التصدع 
والوقوعء وبسطء سيحاته» الأرض 
وثبتها بالجبال» وزيئها بالنبات» 
وأحياها بالأمطار. 


«إنّ في يتف أللٍ وَالتَّمَارٍ وَمَا حَلَقَ 
مَهُ في التمنوّت وَالْأَرْشٍ لمت لْثَرُمِ 


1-7 


الأدلة على وجود الله 


يونس » بإعللات جرأء المؤمنين » وععافية 

نوا للق وَزَِادَة نه ([الآية 11]. 

فالجزاء الحق من جس العمل : قمن 
عمل صالحاً في الدنياء أدخله الله الجئة 
ومتّعه بالطيّيات» ونجاه من النار. 

ثم تستمر الايات في بياث عقوبة 
الليكذبين : وعجزاء الخائنين ؛ وتسوق 
السورة عدداً من الأدلة والبراهين تنتهي 
كتلعها إلى عدف واحدء هوإشعار ‏ 
النفس متو حيد الله وصدق الرسول» 
واليقين باليوم الآخرء والقسط في 
العجزاء . 

تلمس الأدلة أقطار النفس» وتأخذ 
بها إلى أفاق الكون في جولة واسعة 
شاملة» جولة من الأرض إلى السماء؛ 
ومن آفاق الكون إلى اناق النقفس ؛ ومن 
ماضي القرون إلى حاضر البشرء ومن 
الدنيا إلى الأخرة . 

وقد لاحظنا في الدرس الماضي 
لَمَسَات من هلف ولكنها في هذا 
الدرس أظهر. فمن معرض الحشرء 


إلى مشاهد الكون؛ إلى ذات النفس ؛ 
اا ارا قلس 
بمصائر المكذبين من الماضين» ومن 
ثم لمحة عابرة عن الحشر في مشهد 
جديدهء إلى تشويف من المقاجأة 
بالعذاب» وإلى 0 الشامل 
الذي | يَنِكُ عنه شيءء إلى بعض آيات 
الله في الكون:» إلى الإنذار بما ينتظر 
الصادقة . لا تملك نفس سليمة التلقي؛ 
وألا تتذاوب الحواجز والموانع فيهاء 
المستمدة من الحقائى الواقعةء ومن 
فطرة الكرن وفطرة النقس ب وطبائع 
الوجود. لقد كان الكفار صادقين في 
إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم: 
وهم يتناهون عن الاستماع إليهء خيفة 
أن يجرفهم بتأثيره ويزلزل قلوبهمء 
وهم يريدون أن يظلوا على الشرك 

وإن سورة واحدة كهذه أو بعص 
سورةءع لتحمل من المؤثرات النفسية 

لقد أخذ القرآن على النفوس كل 


مسلك. ليسير بها نحو الإيمان؛: وساف 
إليها أدلّة محسوسة ملموسة حيث يقول 
سبحاته : 
هب ع مر 
طقل من يَردْدكم 5 


[الآية 1] , 


يْنَ ألسَمَلهِ والأرضٍ» 


من المطر الذي يحبي الأرض وينبت 
الزرع ومن طعام الأرض ونباتها وطيرها 
وأسماكها وحيوانها؛ فمن سطح 
اس د لايد 
ومن أشعة الشمس أرزاق» ومن ضوء 
القمر أرزاق» حتى عفن الأرض كشف 
يم عن دواء وترياق . 


هس يَنِْكُ التَمْمَ وَالابصر» (الآيبة 


.]7 


يهبهما القدرة على أداء وظائفهما أو 
يحرمهماء ويصححهما أو يمرضهما 
ويصرفهما إلى العمل أو يلهيهما. وإن 
تركيب العين وأعصابهاء وكيفية إدراكها 
للمرئيات» أو تركيب الأذن وأجزائها؛ 
وطريقة إدراكها للذبذبات» لَعَالَمٌ وَحْدَهُ 
يدير الرؤوس عندما يقاس هذا الجهاز 
أو ذاكء إلى أدق الأجهزة التى يعذها 
النان . من معجزات العلم 00 


رع هر 


#برالعين اج عي كن جك عر ارت اغر 
ومن بمج الحن ين المي وعنرج 
لمت رت ألْسَيَ# [الآية 1١‏ . 


أي النور من الظلام؛ والظلام من 
التور؛ والثهار من الليلء» والليل من 
النهار؛ والمؤمن من الكافرء والكافر 
من المؤمن» والتبتة من الحبة» والحبة 
من النيتة؛ والفرخ من البيضة» والبيضة 
منالفرخ... إلم اخرهذه 
المشاهدات العجيبة» والآا فأين كانت 
تكمن السنبلة في الحبة؟ وأين كان 
يكمن العودء وأين كانت الجذور 
والساق والأوراق؟. 

ومن بنك الأأ» 

كله في هذا الذي ذكر: وفي سواء 
من شؤون الكون وشؤون البشر؟همن 
يدر الناموس الكوني الذي ينظم حركة 
هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق؟ 
ومن يدير السئن الاجتماعية التي 
تصرف ححياة البشر . 

# مسيعولون 2 مَل أفلا تَتْفَوك )4 . 

أفلا تخشون الله الذي يرزفكم من 
السماء والأرض» والذي يملك السمع 
والأبصار» والذي يخرج الحئ من 
الميّت ويخرج الميّت من الحيّ؛ الذي 
يذبر الأمر كله في هذا وفي سواه. 

ذلك سد ردم ك4 [الآية 8] , 

هو سبحانه صاحب الخلق والأمر. 

ال ا اللا 


الدرس الثالث : 

اشتملت الآيات 19/1١(‏ 947) من 
سورة يونس على ذكر طرف من قصة 
بح جلاعن كوه رعصة موعن لح مع 
فرعون وملئه. وقد تحقق فيهما عاقبة 
المكذبين» وهلاك المخالفين لأوامر الله 
يجيء في السياق ليؤدي وظيفة فيه؛ 
ويتكوّر القَصَّص في المواضع المختلفة 
بأساليب تتفق مع مواضعه من السياق 
والحلقات التي تعرض منه في موضع 
تفي إيحاجة ذلك الموضع. وتلاحظ 
فيماءعرض من قصتي نوح وموسى (ع) 
كلرقف المشركين في مكّة من 
النبي (ص) والقلة المؤمنة معهء 
واعتزاز هذه القلة المؤمتة بإيماتها في 
وسحةه الكثرة والقوة والسلطان:»؛ كِيا 
تلحظ المئاسية الواضحة بين القصص 
والتعقييات التي تتخلله وتتلوه. 


بدأت قصة نوح (ع) من الحلقة 
الأخيرة» حلقة التحدي الأخير بعد 
الإنذار الطويل والتذكير والتكذيب»؛ 


ولا يذكر في هذه الحلقة موضوع 
السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان 
ولا التفصيلات الواردة في سور 
أخرى. لأن الهدف هثا هو إبراز 
التحدي الذي واجه توحاً (ع) من 
قومهء واستعاتته بالله تعالى» وتجائه 
ومن معه وهم قلة. وهلاك المكذيين له 
وهم كثرة وقوة. لذلك يختصر السياق 
هنا تفصيلات القصة التى يقصها إلى 
حلقة واحدة» ويختصر تفصيلات 
الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة 
ا ويه 
السفينة واستخلافهم في الأرض ]على 
قلتهم: وإغراق المكذبين على قَرّتهم 
وكثرتهم . قال تعالى : 

«فَكَدَيوة مَبَينَهُ 2 عه ف " التزها 
لهم حَلتِيك وَأعْرَنَه الَدِنَ كوا 
ميد قر 2 كن عَفة 
كن 4 . 

وأما قصة موسى (خع)4 فيبدأه السياق 
من مرحلة التكذيب والتحدي» وينهيها 
عند غرق فرعون وجنوده؛ وإذا كانت 
قصة نوح (ع) قد ذُكرت في أربع آيات 
فقط؛ هي الآيات [1/ا- #لاآامن 
سورة يونس »؛ فإن قصة موسى (ع) قد 
ذكرت على نطاق أوسع خلال ثماني 


عشرة آيةء هي الآيات [10- 47]. 
وقد ألمت قصة موسى بالمواقف ذات 
الشبه» بموقف المشركين في مكة من 
الرسول (ص) وموقف القلة المؤمنة 
التي معه . وهذه الحلقة المعروضة هنا 
من قصة موسى (ع): مقسّمة إلى ثلاثة 
مواقف يليها تعقيب يتضمن العبرة من 
عرضها في هذه السورة» على التحو 
الذي غرضت به. وهذه المواقشه 
الثلاثة تتابع في السياق على هذا 
التحو : 


أولاً: وصول موسى (ع) إلى فرعون 
الأعراف» ولكنها لم تُذكر في سورة 
يونس مونو تقصّل لأن السياق لا 
تفتضيهاء والإجمال في هذا الموضع 
يُغنيء والمهم هو تلقي فرعون ومَلْئِه 
لآيات اللهء لقد استقبلوها بالظلم 
والاستكيار كال تعالى : 


عام عرعيج 
كنا م 5 سس وشرورت 


إل فرعون وملويهء ياينينا كاستكبدا ووأ 
رما 2 4 57 2 ياس 1 كر أحئٍّ 0 0 


6 كا بح 4094 


أذعى فرعون أن معيجزٌة موسى سحر 
ظاهر ؛ وجمع له كبار السحرة. وأرادوا 
أن يغرقوا الجماهير في صراع السحر؛ 


بأن تعقد حلقة للسحر يتحدّون بها 
موسىء وما معه من آيات» تشبه 
السحر في ظاهرهاء ليخرجوا منها في 
النهاية بأن موسى ليس إلا ساحراً 
ماهراً. 


والموقف الثاني موقف المبارزة بين 
السحرة وموسى (ع)؛ فققد ألقى السحرة 
حبالهم وعِصِيّهمء وتحركت الحبال 
والعصِي فبيّرت جميع الناس 
وأرهبتهم: ثم ألقى موسى عصاه في 
الأرضء فانقلبت حية هائلة لها شفعان 
طويلتان» شفة في الأرض تبتلع جمبخ 
الحبال والعصي التي ألقاها السخرة» 
وشفة مرفوعة إلى أعلى . ثم أملسلت 
موسى (ع) بعصاه فعادت كتهمنا كانث. 
وبطل السحر وعلا صوت الخى. 
ولكن السياق يختصر المشاهد هنا لأنها 
ليست مقصودة في هذا المجال» 
ويُسيل الستار ليُرفع على موسى (ع) 


ومن آمن معه وهم قليل» وهذه إحدى 
عبر القصة المقصودة: 

جتنا مخ يترتن إلا رين تريد. 
عل َو ين وعَونَ مَمَيَائِهِرَ أن 
127 [الآية #ي4] , 

وفي هذا الموضع تفيد الآيات» أن 
الذين أظهروا إيمائهم وانضمامهم إلى 
موسى (ع) من بني إسرائيل» كانوا هم 
الفتيان الصغار لا مجموعة الشعب 
الإسرائيلي» وأنهم تعرضوا للارهاب 
من فرعون» ولكن موسى ثبتهم على 
الإيمان؛ ودعا موسى ربه أن ينجي 
الملؤمنينء وأن يهلك كاد 0 
فالستجاب الله دعاءدء وجاء الموئف 
الحاسم . والمشهد الثالث والأخير فى 
قب الششكدي والتكذيب» عرزا غرق 
الطغاة الظالمين» ونجاة من آمن 
بالمرسلين . 


* 


بن سكب بدك 


الملبحث الثاني 


ترابط الآبات في سورة «يونس»!* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة يُونْسٌ بعد سورة 
الإسراء؛ وكان الإسراه قبل الهجرة 
بسنة» فتكون سورة يونس من السُيؤر 
التي نزلت بين اللإسراء والهجرة. 

وقد سميث هله السورة بهذا الأسم 
تذكر قصة يونس (ع) فيهاء مَبَلع م آياتكا 


يو 
- 


تسعا وماثة أية. 


الغرض منها وترتييها 
يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل 
القرآن» وهي في هذا تنقسم إلى أربعة 
أقسام: أولها في إبطال شبههم عليه: 
وثانيها فى تحديهم بهء وثالثها في 
دعوتهم إلى تصديقه بطريق الترغيب 


' 


والترهيب» ورابعها في خاتمة تناسب 
مقام هذه السورة. 

وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة 
التوبة لأنها ختمت كما سبق بترغييهم 
في الايمان برسول جاءهم من أنفسهم. 
وقد أيتدأت هذه السورة بإنكار تعمجيهم 
من أن يوحَى إلى رجل منهمء وهذا 
إل “أضغلذه السورة أولى السُوّر المثين. 
وهي التي تأتي في الترتيب بعد السبع 
الطوال . 


إبطال شُبَههِم على القرآن 
الآأيات  1[‏ 7"5] 
قال تعالى: #اتر يَلْكَ ميت الْكِتبٍ 
لكي #09 نأقسم بهذه الحروف أن 
ما أنزله هو آيات الكتاب الحكيم » ثم 


كم انتغي 37 السيصثف هن كتاب #النظم الغنّي في القَرآلة ؛ للشبخ عمك المتقال الفصميدى ؛ مكتبة الآذاس بالجمايز : 
المطيعة التموذجة بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ غير عورخ . 


ذكر شبهتهم الأولى على تنزيلهء وهىي | يرد هذا ليذرهم في طغيائهم يعمهون. 


استتكارهم أن ينزل على رجل منهمء 
والعقاب والكواب» وزعمهم أن هذا 
سحر ياطل لا حقيقة له؛ ثم أجابهم 
بإئبات قدرته على بعثهم وعقايهم 
وتوابهم ؛ فذكرء سيحانة ؛ أنه هو ربهم 
الذي خلق السماوات والأرض ثم 
استوي على العرش يثير أفره وعجلة؛ع 
ولا يشفع أحد عثده إلا بإذئه؛ ولا بد 
من رجوعنا إليه ليجزي المؤمنين 
بالقسط. ويعاقب الكافرين علن 
كفغرهم؛ ثم ذكر أنه هو الذي يجعل 
الشمس غسياءً والقمر تورا وكدرةه منازل 
لِتَعْلم عدد السنين والحساب» وأن في 
اختلاف الليل والنهارء وما اخلقه فئ 
السماواثت والأرض لآيات لقوم يتقون . 
ثم أوععد الذين لا يؤمنون بلقائه بأن 
مأواهم التارء و شال المؤمنين جنات 
ل ا 
النعيم لوبهم يبا سبحت الهم 
0 قا ا عا 2 ره نهد أن 
رمد سَِ رب ا ملم -6 7 


لهم العقّاب في الدنياء كما يعجل لهم 
الخير فيهاء لعجل بهلاكهم. ولكنه لم 


١79 


ويكون عقابهم: بعد إمهالهم؛ قطع 
م ثم ذكر أنه إذا مس الإنسان 
ا من جنس ما يِنْذْرٌ به دعاه إلى 
كشفهء فإذا كشقه عنهء عاد إلى كفره 
0 دعاءه لهء ليثبت بهذا أن تعجيل 
الات إلى لا يوت لهي ثم ذكر أنه 
قد عجل العذاب لمن كفر قبلهم» فلم 
يؤمنوا وأصرُوا على كفرهمء وأنه 
جِمَلَهَم خلائف في الأرضى» من 
بعدهمء لينظر كيف يعملون. 


ثم ذكر تعالى شبهتهم الثانية على 
تنزيل القرآن» وهي أنهم إذا تُتُلى عليهم 


آياتهء يطلبون أن يأتيهم بقرآن غير 


بأنه لا يمكنه أن يفعل ذلك من نفسهء 
لأنه لا يتبع إلا ما يوحى إليهء ويخاف 
عذاب يوم عظيم إن عَصَى ربهء 0 
قد لبث فيهم عمرا من قبلهء لا يتلو 
عليهم كتاباً ولا يجلس إلى معلّمء فلا 
يمكن أن يكون هذا القرآن منه؛ ثم ذكر 
أنه لا يوجد أظلم ممْن افترى عليه كذبا 
أو كدب بأياته كما يفعلون» وأوعدهم 
على هذاء بأنهم لا يفلحون؛ ثم ذكر 
أنهم يعبدون ما لا يضرّهم ولا ينفعهمء 
ويزعمون أنهم شلفعاؤهم عئله. 


فيمئعون ما يوعدون به من ذلك »؛ وأمره 
أن يجيبهم بأنهم يخبرونه بشفعاء. لا 
يعلمها في السماوات ولا في الأرض ؛ 
وذكر أن الئاس كانوا أمة واحدة على 
التوحيد؛ فاختلفوا فيه بعد اتفاقهم 
#ولزلا كيمة صَبَقَبْ من بيلف 


ل 


قَضَىَ ينهم فِيما فِيِمَا فيد ختلنوب 4 . 


القرآن»؛ وهي طلبهم آية عذاب تدل 
على تنزيله؛ ثم أمره أن يجيبهم بأن 
هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا هيه 
وأمرهم أن بنتظروه لأنه ينعظرة وللا 
يشك في وقوعه؛ ثم ذكر أنه إذا اناهم 
بآية عذاب» ثم أذاقهم رحممة معدهاء 
مكروا فيها ولم يؤمنوا بها» “فيلكذا 
يكون حالهم إذا أجيبوا إلى ما طلبوه 
متها وهدذدهم على ذلك بأنه أسرع 
مكراً متهم . وبأن رسله يكتبوت ما 
محرون لدوم عليه؛ ثم ضرب 
أنه هو الذي يسيّرهم في البر والبحرء 
حتّى إذا كانوا في القّلك. وجرت بريح 
طبِية» وفرحوا بهاء جاءتها ريح 
عاصف »؛ وجاءهم الموج من كل 
مكان» وظئوا أنهم أحيط بهم ذَعَوْه 
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ورت من : التووين 4 فلما أنجا 

عادوا إلى بغ بغيهم ولسوا دعاءهم ل 
ذكر أن بَعْيّهم لا يعود إلا 0 
أنفيسهم ) وأنهم يتمتعون به فى هذه 
الحياة ثم إليه مُرْجِعْهم فينبئهم بما كانوا 
يعملون» ثم ضرب لهم مثلا في شأن 
هذه الدنيا التي يبغون فيها وينسون 
الآخرة معها؛ فذكر أن مُثَلَها كماء أتزله 
من السماء فاختلط به نيات الأرضض؛ 
حتى إذا أخذت به رُخَوُفْها «وَآرّيَْ 
وظرت أهلها هلها أَمبم رودت علتبآ»ه 
اللآية 4؟]ء أتاها 0 يالا 
فيجكلها حصيداً كن لم تكن بالأمس ؛ 
تع_ذكر أنه يدعو إلى دار السلام التى لا 
يزول نعيمها كما يزول تعيم الدنياء 
وأنه يدي من يشاء إلى طريق يوصل 
إليهاء وأن للذين أحسئو! في دنياهم 
الحسنى في تلك الدار وزيادة» والذين 
كَسَبُوا السيئات جزاؤهم سيئة فيها بمثل 
سيئاتهم؛ ثم أمره أن يذكر لهم يوم 
يَحْشْرهم جميعاء ثم يأمرهم أن يلزموا 
ا 0 
ويتبرأً شركاؤهم من عبادتهمء 
ويُشْهدُون الله 00 كاتوا عنها 
غافلين؛ ثم ذكر 0 هتالك تلو كل 
نفس ما أسلفتء ويُردُونَ إليه وحدهف 
ويضل عنهم الهتهم . 


ثم أمره أن يسألهم من يرزقهم من 
السماء والأرض؟ ومن يملك السمع 
والبصر؟ ومن يُخْرجٍ الحَيّ من الميّت 
ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدذبر 
الأمر؟ وذكر أنهم سيقولون اللهء وأنه 
يجب عليهم حينئذ أن يتقره» وأن من 
يكون هذا شأئه يكون ربهم الح » وأنه 
ليس بعد اللحق إلا الغلال فأتى 
يُضرفون؛ ثم أمره أن يسألهم هل مِنْ 
شركائهم مَنْ يبدأ الخلق ثم يعيده؟ وأن 
يجيب عنهم بأنه هو الذي يبدأ الخلق 
سم يعسيلة فأئى يؤفكون؛ ثم أمره أن 
يسألهم هل من شركائهم من يهدئي إلى 
الحق؟ وأن يجيب عنهم بأنه سبيحانه 
هو الذي يهدي للحقء وتحينقل يكرن 


هو الأحق بأنْ يتبع ممن لأيُهبق "إلا 


ة ن هرما 
سم 3 هر إلا طن إن القن لا يتن من 


و عا |1 لَه هلها بمَا يفُعلون 42 . 


تحديهم بالقرآن 
الآيات [/ا” ‏ 55] 


0 3 مَا كن هذًا الْعَيْمَانَ 


: شر عن م وللكن 0-0 ألْذِى 
سس بدي ييل أ 0 بسب فيه فين 
5 ' لْكَلِنَ 49 0 من إبطال 


٠ 
ظ‎ 


ل 


شْبّههم على القرآن إلى تَحَدْيهمٍ به 
وذكر أنه ما كان أن يفترى من دونه 
ولكنه تصديق لِمَا قبله من الكتاب 
وتفصيل لهء وأنه لا ريب في تنزيله من 
عنده» ثم تحداهم أن يأتوا بسورة 
مثُله» وأن يدعوا من استطاعوا من دوثه 
ليساعدهم على الإتيان به؛ ثم ذكر أنهم 
يكذبون به من غير أن يحيطوا بعلمه. 
ومن قبل أن يأنيهم تأويله» فكذّبوا به 
جهلاً وعنادأء كما كذّب الذين من 
قبلهم؛ ثم ذكر أن منهم من يؤمن به 
وينكره عنادأء ومنهم من لا يؤمن به 
جَهلاء وأنه أعلم بهم ومجازيهم على 
مام + ثم 
وَعَجَرْهِم أن يتركهم ولا يطمع في 
إيمَانهتم" لأن منهم من يستمعون إليه 
فألا يسمعول» ولا يمكته أن يسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون؛ ومنهم من 
ينظر إليه فلا ينظرء ولا يمكنه أن يهدي 
العُمي ولو كانوا لا يبصرون؛ ثم ذكر 
أنه لم يظلمهم بهذاء ولكنْ أَنَعْسَهم 
0 


أمرة إِت كذبوه بعد تحديهم 


ثم أتيع ذلك بوعيدهمء فذكرء 
سعحأته » أنه يوم يحشرهم يكون حالهم 
في الدنياء لأنهم لم ينتفعوا بما مكثوه 


فيهاء وأنهم يتعارفون بينهم ليِوَّبخَ 
بعضهم بعضا؛ ثم ذكر أنه إما يُرِينهُ 
بعش الذي يعدهم من العذاب في 
الدنا ار ترقت 3] أن ررب ل 
فإليه؛ تعالى؛ مرجعهم ثم هو شهيد 


على ما يقعلونء وأن لكل أمة رسولا 
لا تعذب قبله: هَيِّدًا بج وهر 
نِىَ | بنتهم للد كم لا 


ك2 . 


ثم ذكر أنهم سألوا مستهزئين: متى 
هذا الوعد بالعذاب؟ وأمر التبى (ص) 
أن يجيبهم بأن أمر ذلك مفوضص إلينه , 
جل جلالةء وحدى لأنه لا ينك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء ولكل أمة أجر “ل 
تتأخر عنه ولا تتقذم» وبأن يلضع 
فائدتهم فى استعجال هذا العذاب»؛ 
0 إذا امنوا عند وقوعه يكون 

إيمانهم بطريق الإلجاء ولا يتفعهمء 0 
يقال لهم : 00 عَذَّابٌ ب لكر هل مز و 
31 8 


0 


ثم ذكر أنهم سأئلوه عن ذلك العذاب 
مرة أحخرى : أحنّ هو؟ وأمره أن يجيبهم 
بأنه حقء وأنهم لا يُعْجِرُونه إذا أراد 
عذابهمء وأنه إذا أتاهم وكان لهم ملك 
ما في الأرض لافئدوا به؛ ثم ذكر أن 
له سبحانه؛ ما في السماورات 


١ 


والأرض» دليلاً على قدرته على تحقيق 
وعيده لهمء ولمن 0 لا يعلم 
مخ 4 . 


هو م وميث وَإأكد ف 


دعوتهم إلى تصديق القرآن 
بالترغيب والترهيب 
الآيات [لاهة ‏ 6ة] 


-: قال تعالى 0 كن ََ - 


ره 0 5-6 


بموعظلة منه وشفاء لما في الصدور 
واهدئى ورحمة للمؤمنين؛ وأمرهم أن 
يغرحوا بفضله عليهم بهء لأنه خير مما 
يجمعون» ثم أمرهم أن يخبروه عمًا 
رَرَقَهمَث"فجعلوا منه حراماً وحلالاء 
أكاتن بإذثه أم كان افتراء عليه؟ ليبين 
حاجتهم إلى هدايته؛؟ وذكر أنه إذا كان 
افتراء عليه فما يكون جزاؤهم عليه 
يوم القيامة؟ وأنه ذو فضل عليهم بإنزاله 
هذا القرآن» الذي يبيّن لهم حرامه 
وحلاله؛ ولكنٌ أكثرهم لا يشكرون. 
ثم أخذ في وعد النبي (ص) والمؤمئين 
على الإيمان بما أنزله إليهمء فذكر أنه 
ما يكون في شأن وما يتلو منه من قرآن 
إلا كان شاهداً غليهم) وأن كل صغيرة 
وكبيرة ثابتة عنده في كتاب مبين ؟ ثم 


ذكر أن أولياءء منهم لا خرف عليهم 
ولاهم يحزنون #الزيرت اموا 


تلت ©4. 


لتكذيبهم لما أنزل عليه» لأن العزة له 
وحذهء جلت قذرته؛ وهو يسصمصع 
ويعلم تكذيبهم» وله من في السماوات 
ومن في الأرضء وما يتبعون من دونه 
شركاة فيه؛ وإنما يظنون أنهم شركاء 
من غير أن يكون لهم دليل عليه؛ ثم 
ذكر أنه سبحائه» هو الذي جعل اللياع 
سكناً والنهار مبصراء وأن في هلا آية 
لمن يسمع على أنه لا شريك لهء 
وأنهم زعموا أنه انَخذ ولداً يشاركه في 
ملكهء وأبطل هذا بأنه هو الغْتي اللاي 
له ما في السماوات وما في الأرضء 
فلا يشاركه فيه ولد ولا غيره؛ ثم أمر 
النبي (عس) أن يخبرهم بأن الذين 
يفترون عليه الكذب من الولد وغيره لا 
يفلحون ظممٌ في ألذنيا ثم ينا 

جه ثم ندِيمّهُمٌ الْمَدَّاب ألشَّدِيدَ يما 


ثم أخذ السياق في ترهيبهم بما 
حصل للمكذبين قبلهمء فأمر تعالى 
النبي (ص) أن يتلو عليهم نبأ نوح (ع) 
وماحصل لقومه من هلاكهم 


2 عن طق 


وكاوا 


2 نرت 


1١5 


بالطوفان» وقد سبقت قصتهم في سورة 
الأعراف» ولكن ما هنا يخالف ما هناك 
في السياق والأسلوب والزيادة 
والنقص؛ ثم ذكر أنه بعث من يعده 
رسلاً إلى قومهمء فجاؤوهم بالبينات 
قما كانوا ليؤمئوا بما كذبوا به من قبل »: 
وأنه كذلك يطبع على قلوب المعتدين؛ 
ثم ذكر أنه بعث من يعدهم موسى 
وهارون» إلى فرعون وقومه؛ وأنهم لم 
يؤمنوا به فأغرقهم في البحرء وقد 
سبقت هذه القصة فى سورة الأعراف 
أيضاًء عاد 
الباق والأسلوب والزيادة والنقص» 
لتنا ختمت هنا بأتى سبحانه» بو بني 
إسرائيل مسوأ صدقٍ من الأرض 
المتدسة. بعد أن نججاهم من فرعون 
وقومه؛ وذكر أنهم لم يختلفوا في 
ديتهم حتى جاءهم العلم؛ وأتهء جل 
جلاله؛ يقسي بينهم يوم القيامة قيما 
كانوا فيه يختلفون . 


ثم أمر النمي (ص) على سبيل 
التعريض إن كان فى شك من هذا 
القّصّصن أن يَسَأل 0 الكتاب عنهء 
ونهاه أن يكون من الذين يكذّبون 
بآياته؟ ثم ذكر أن الذين حقت عليهم 
كلمحه من الأزلين لا يؤمدون ولو 


كان عليهم أن يؤمنوا لينقعهم إيمانهم. 
لم استثلى منهم قوم يونس (ع) #لَمَآ 
ل ل ال ال 


- 
الخائمة‎ 
]1١4  44[ الآبات‎ 


ثم قال تعالى: ##وَلوٌ سل رَيْكَ لمن 


مَن فى الْأَيْضٍ حَكُلف حيعا أنأنت ككره 
ألنَاس حَقٌّ يكوا مؤْمييت #89 فذكر 
للنبي (صصر) أنه لو شاء» سبحانه» لان 
بما أنزل إليه من في الأرض جميعاً. 
وأنه لا يَصِمٌ أن يُكره الناس حَتى 
يكونوا مؤمنين؛ ثم أمرهم ,أن يُنظويا 
في آياته في السماوات والأرض ليؤمنوا 
بالدظر فيها؛ وذكر أن هذا لا يُغني 
عنهم لأنهم لا يريدون الإيمان» وإنما 


ينتظرون مثل أيام العذاب التي أَمُلك 
فيها الأولين؛ ثم نججى رسله والذين 
آمنوا معهم؛ ثم أمره إن استمروا يعد 
هذا على شكهم في دينه» أن يخبرهم 
بأئه لا يعبد ما يعبدون من دونه» ولكن 
يعبد القين يتوئاهمء ويأنه أُمِرَ أن يكون 
من المؤمنين» وأن يقيم وجهه للدين 
حنيفا ولا يكونّن من المشركين؛ ثم 
نهاه أن يدعو من دوئه ما لا ينفعه ولا 
يضرّهء وذكر له أنه إن يَمْسَسْه بضِر فلا 
كاشف له إلا هر: وإِن يرذه بعخير فلا 
راد لهء ثم أمره أ ل ل لف 
نجأكهم الحق (القرآن) منه؛ ون مَنِ 
اهتدى فلئفسه ومن ضل فعليها» وأنه 
طمَائْعَ ما وح إِلَيِكَ 


50-5 7 سام امل بز عيبي مار 
لوي د الله وشو عار 
4 . 


بن سكب بدك 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب 


أقول: قد عرف وجه مناسبتها قيما 
تقدم في سورة الأنفال. وتّزيد هنأ: أن 
مطلعها شبيه بمطلع سورة الأعراف»ء 
فآئه سبحائه قال فيها: أن أنذِرٍ النّاسِ 
وت غثر آنزيت موأ [الآية ؟] فقدم الإنذار 
وعمّمهء وأخر البشارة وخصّصها. 
وقال تعالى في مطلع الأعراف”؛ 
فخص الذكرى وأخرهاء وقدم الإنذار. 
وحذف مفعوله ليَعُمَ. 


وقال هنا: #إنَّ يَعَكُ أنَهُ ألْذِى مَلَقَ 


سورك «ببوفس) 


0# 


أل 3 لايس في مِِمَّد أيَّارٍ ثم أَسْتوَئ عل 
مرش # (الآية ؟]. وقال في الأوائل» 

1 أوائل الأعراف 1 ا 

وقال هنا + يدير »4 [الأية 7] . 
وقشال هناك: # مسح 7 بأميوه ألا لد 
للق وت 4 [الأعراف/ 24]. 

وأيضاً فقد ذكرت قصة فرعون وقومه 
8 الأعتناف » فاختّصر ذثر عذابهم؛ 
ا ا 0 
الأغراف هنك , 


(*) انتفي هذا المبحث من كتاب #أسرار ترئيب التران؛ للسيرطي: تسقيق عبد التاذر أحمد عطاء دار الاعتصام» 


الطيعة الثائية: يثرية ١7‏ هر لم5 ام . 


61 وذلك في قوله تعاليى: «إدت يتك أمه ؛ الى حَلَنَ التموت «الأتيق ي يله أيَار ث2 أحترن عل الم يتتى الْبِل 


أتازي [الأعراف/ 184. 


(؟) في عذاب فرعون نال تعالى في الأغراف: 0 يبح الرتتهح فى الم يأتَيع كُذْيوا بيبا وَسكَائوا عا 
غليت يا . رئال في يونس: : «اتعير فَعَرْنُ جردم بَعْيا وَعَذها عق إذا أدركة المَيْقٌ مال استُ» الى 


اترة ماهر 


«الو تبك يدبك لتمت لمن سَلْنك جه [الآيات 4٠‏ -41]. 


بن سكب بدك 


المبحث الر ابع 


مكنونات سورك «بونس» 


لي ليزن 
- 


.]7 #قدم سدق [الآية‎ - ١ 

قال مَقَابَل: هو مجمل؛ م اسيم 
صدق. أخرجه ابن أبي حاتم 

١‏ #فقد لَنْتَ فحكم عمرلاين 
فد [الآية 13]. 
بي حاتم . 

. ل بيضر يواه [الآية له‎ - ٠ 


قال مجاهد: بمِصرّ الإسكندرية. 
0 


أ 


أخرجه ابن أبي حاتم 
5 عبرا صِذقنك [الآية 145 . 


0# 


قال قتادة: بالشام. أخرجه ابن 
لمن 290 

5 «# إلا دَرْيةٌ ين قَرْيدء4 [الآيبة 
35]. 

قكل: الضميرٌ لِفْرْعَوّْنَ . و(الذريّة): 
حييل آل قرعرنل» وامرأة فرعونل» 
وخازتة” . وأمرأة خازبه ‏ 

3 - إلا قوم يونس [الآية 9] . 

هم أهل قرية انِيتَوَّى؛ بشاطىء دجلة 
من بلاد الموصل. 
وغيره. 


(*) انتقى هذا المبحث عن كتاب «تفجمات الأقران في مُبْهْمات القرآن؛ للسيرطي » تحقيق إياد خالد الطبّاع؛ مؤسسة 


الرسالة. ببرورثء غير مؤرخم. 
)١(‏ الطبري ١١لي".‏ 
لله الطبري 11/لا١!‏ , 
111١‏ ؟. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


لغة التنزبل في سورة «يونس»”* 


١‏ - وقال تعالى: #وكثر الْذِيتَ امنا 
أن هم قدَمٌ صِذْفٍ عند 4 [الآية ؟]. 

المراد بقوله تعالى: َم مِذْقِ 
السابقة والفضل والمنزلة الرفيعة؛ ي«اقّد 
سْمَيت السابقة «قدمأء. لأن اللبعى 
والسيْق بالقدمء كما سُمْيَت التعمةٌ 7 
لأنها تُعطى باليدء وباعاً لِأنَمتَاحبهها 
يبوع بهاء فقيل: لفلان قَدمٌ في الير. 
وإضافته إلى #مِدّقٍ دلالةٌ على زيادة 
فضل» وأنه من السُوابق العظيمة: 
رقيل : مقام صدق . 

١‏ - وقال تعالى: #قل ما يكو إن 
أذ أبَيَهُ من ينقاى تنيىّ إن أَنَممٌ إلا م 
ع لت [الآبة 18] . 


أراد تعالى بقوله: #إما يَكوتٌ ين #. 


4 


ها ينُسهل لي ؛ وما يُمكنني أن أبذّله . 

أقول: وشذا من معاني الفعل 
«كان»» وهي التامة غير الناقصةء التي 
تنصرف إلى معان عِذَة . 

وقوله تعالى: #إنّ أَنَممْ إلا ما وج 
يُشتمل على (إن؟ النافية» وهذا يدعونا 
إلى أن نشف على هذه الأداة النافية 

قال النحاة فى باب #اليس» وعمْلها: 
إن الشافيات: اماك ودلا4؛ ودللات؟ 
و(إن؟'؛ تعمل عمل اليس». تعمل 
عمل ١اليس».‏ فأما «إن8 النافية فمذهب 
البصريين والقَرّاء آنها لا تعمل شيئاء 
ومذهب الكوفيينء خلا الفواءء أنها 
تعمل عَمَل اليس»ء وقال به من 
البصريين أبو العباس الميزرّده وأبو 


ارك اتتقي هذا الميحعث من كتاب امن يديم لغة التنزيل 41 لابراهيم الساموائيء امو سسية الرمالة؛ سروت ؟ ير 


مؤرخ. 


بكر بن السَرَاجء وأبو علي الفارسي» 
وأبو الفتح بن جني . 
واستشهدوا مع ذلك بقول الشاعر: 
إن هُرَمُستَولياًعلى ألحدٍ 
إلأعلى أضعَفٍ المجانينٍ 
وقال آعخر: 
إن المرء مَيْمَا بالفِضاء خحياته 


ولكن بأنْيُبْعَى عليه فيُخُذلاً 


وذكر ابن جني في 7المحتسب أن 
سعييل بن ججبير ؛ 9١‏ الله عنهء قَرَا: 

(إن الذين تدعون من دون الله عثاد 
أمتالكم) [الأعراف]/ 11١44‏ . 

أقرل: 

لا أريد أن أناقش عمل #إن)»فيلك 
مسألة ضعيفة يَعُوزها الشاهد الآيةع 
والشاهد الشعري الصحيحء ذلك بأن 
قراءة سعيد بن جبير قراءة خاصةء 
0 الكثيرة تُجمع على : ءإدّ 
لذن ورت من دون 5 2_0 د الك 


علد 


ادعوم 7 . 

فليس في الآية (إِنْ؛ النافية» بل هي 
١‏ إن المشبهة بالفعل للتوكيد»؛ المشددة 
الوف رعل هذا لت ” في أي القران 


عن 


«إنْ؟ النافية التي تعمل عمل #ليس». 

أما البيتان اللذان اذْعئ أنهما شاهدان 
في «إنّ» النافية العاملة» فهما بيتانٍ 
يتيمانٍ لا يُعرف لهما قائل . 

ومجموع هذه الشواهدء على 
ضعفهاء يشير إلى أن الأداة غير عاملة 
على النحو الذي أرادوا. 


غير أن إِنْه النافية قد وجدت في 


آيات القرآن داخلة على الجملة إسمية 


وفعلية تنفيهماء ولكن النفي» في جميع 
الشواهد الآيات» منتقضص 5 إلا , 
أقول: ولولا «إلاه هذهء لكان 
السامع والقاريء في حجيرة وإشكال سس 
أمر هذه الأداة النافية 3إنه» لأن هذه 
الأاة للق عدة أحوال فهى شرطية: 
وهي ممخققة وهي زائدة. غير أن وجود 
«إلأ» جعل القارئ والسامع يدرك أنها 
نافيةء ودونك طائفة من الآيات التي 
ردت فيها إن؟ النافية : 
«إن هَدَآ إل أنَطِيرٌ 
دوين (3ا4: [الانقال] . 
«إن أَرَلَارُه إلا الْمتّفْونَ4 (الانغال/ 


ان ” 


0 
#إن يُتعُونَ إلا لني [النجم/ 14]. 
«إن كنت إِلَّا سَيْحَهٌ وده فَإِدَا هم 
حَنيِدُون 43 [يس]. 
وغيرها كثير . ومثل هذه الشواهد قد 
نجدها في كلام العرب وهي قليلة”'' . 
وقال 0 إن ذقنا لياس 
مه : مستي إنا لهم مك ني 


رعمية سُُ بعد سا 
يننا [الآية 1؟]. 
جواب ذا الشرطية الأولي هو 
(إذا) الثاتية التى تقيد المُفاجأة» |وإنما 
جَعَل «إذا» جواباً لكونها بعض الجملة 
لمافيها من معنى المفاجأة) رَخَيٌ 
ظرف مكانء وهو كقوله تعالى : دإ 


كسم كع بم وَدمتٌّ لدعم إِذا هم 
م49 ارم . 
ومعتاه: وإن تُصِبْهُمْ سيتَةٌ قنطوا. 
ومعنى الآية المتقدمة: واذا أَذقنا 
ال د مكو 


- وقال تعالى: و إذا كُثْر ف 


عم اك جين رمي بتي سنن 2 


اللكِ وَحَرَينَ بهم بريج طلْيْبَةَ وفرحوا يا 
اهبا ريح م عَاصِتٌ4 [الأية 177]. 
في هذه الآية ابتداءً خطاب وبعد 
ذلك إخبار عن غائب» لأنّ كل من أقام 
يخاطيه جار له أن يرذه ال الغائب ». 
قال كثير: 
ل الشائة 
وقال عئترة : 
1 : اك 
مسرأ علي طلابُكِ ابْنْهٌ مَخَرّم 
وفوله تعالى: ظتمًا أَهُمْ دا هم 
ببَعونَ9 [الآية 8] . 
المتعتى :* فلما أنجاهم بَعُوا'*. 
أقول: ومثل هذاالانتقال من 
الخطاب إلى الغيبة معروف في لغة 
التنزيل» وهو غرض ترمي إليه لغة 
العرب في غير القرآن من كلامهم . 
- وقال تعالى: ظلْلَننَ أَحْسَنا 
للق وَرِبَهة ولا يعن مبركهم قث ولا 


38 1 [الآية 5؟], 


)١(‏ فاتنا أن نشير إلى قوله تعالى : إن عندحكم ين سُلْطن» [يونس/18]. 
والمعنى: ما عندكم من سلطان» وفي هذء الآية وردت !إن الثافية» ولم يتتقفى نفيها ب «إلا» 


(7) لمجمع البيان؟ للطبرصي 1/1١‏ *1. 


د لخو مل و 


#يلا بهن وجومهم قَلا» أي: لا 
يخشى وجوههم غيرة فيها سوادء 5 
لا يَرَهَقّهِم ما يرهق أهلّ النار إذكاراً يما 
يَُقَذْهم منه برحمته. والفعل «رَهَنّْ 
يَرْمْق»ء قد جاء في أربع آيات أخرى 
بهذا المعنى» ومنها : 


عار عر كيل عر عر عر لز عر 


تعره ميل علا رك 3 ترهقها 

كد 0 اعبس]. 
أقول: وليس لنافي العربية 
المعاصرة إلا الفعل المزيد «أرهق؛؛ 


بمعنى اعَذَّْبَة و ١اذَّى؛‏ 1 « حثلؤانا 
لا يطيقة. 
على أن الفعل المزيدرئد جام فى 


ثلاث آيات منها: 

«نلا يُمِتى ين ترك غترا »4 
[الكيف] , 

كما وَرَدَ #الرّمَقَ» في 
الجن منهما: 

ع ا ل ل 
ين للْنَ وادوهم رهفالي» [الجن]. 

أي : زادوهم إثما وغيًا. 

ولا بد أن نشير إلى الفعل 2كان» 


أيتين من سورة 


(5) «اللخناف: : 1 1 


5؟ 


الذي يعني تزجد) فهو مكعاب 
بمر فوعه . 
5 وقال تعالى: روم سرهم 
بمِيعًا ثم نول لد شرك مكاتكم نشم 

09 58 ج# [الآية 8؟] . 

قوله تعالى: ريا يتك أي : 
ففرقنا بينهم وقّطعنا أقراتهمء والؤصَل 
التي كانت بينهم في الدنياء أو فباعَدنا 
ينهم بعد الجمع بينهم في الموقف""' 

وفال القرّاء: عى ليست من ازلت) 
بالضمء وإنما هي من «زلت» بالكسر 
وزلتٌ الشية فأنا أزيله إذا فرّفت ذا من 
ذاء وأيّئت ذا من ذاء وقال فَزِيّلنا لكثرة 
الفعل» ولو قل لقلتّ: زل ذا من ذا. 

وقرَأ بعضهم: (نزايّلنا) وهو مثل 
قولك: لا تُصَعَرْ ولا تُصاعِدٌ . 

وقال تعالى: يلو تَرَئَنُا لَمَدَّبنا ال 
كَتَرَوأ» [الفعم/ 8 .]١‏ 

يقول: لو تميزوا. 

أقرل: وهذه بعض الذخائر اللغوية 
التي حفظها القرآن» ولولا ذلك لعفا 
الأثر وضاعت فرائد. 

وقال تعالى: « إن أنَهَ لا يظيم 


كاش كبك :لخ أقاس شبن 
ليشن 4 . 
قال الو 0 00 


07 أله 1 0 اناس مس 
ره وإنزال 
الكتب»ء ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر 
والتكذيب. 

أقول: هكذا درج المفسرون عامة 
على تفسير الظلم في هذه الآية» بمعنى 
تقصهم حَسّتاتهم . 

وقد يكون «نقص الحس تا 
والمصالح؟ ظلماء ولكني أكثول: 
المراتء والله أعلم؛ أنهم لم يُظْلَموا 
شيئاًء أي : ما كان قليلاً جداً. 

وأنا إن أذهب إلى هذا فدليلى ما 
يمكن أن يوحي بها ستعمال لقظ 
«شيء» في طائفة من آي الذكر 
الحكيم . 

قال تعالى: ##ووالت الْهُودُ ليست 
التصدرّئ عك شَيْءٍ وَقالت الصدرئ لست 
البهود عل شَىءِ ي [البقرة/ 11]. 


(16) (الكشافه 5/ 5غ ؟. 


دنا 


و ل اَن أي : على شيءٍ يصح 


وس يد 


وقال تعالى: ربو يعوء ين 
للَوَنٍ وَالْجُوع وَتَتسٍ مِنّ الْأَمولٍ والأنشن 
َالتَموتَ4 [انشرة/ ذ 5 ]١‏ . 


«وعئء» بقليل من كل واحد من 
هذه الملايا؛ وطرّف قيّة , 


وقال تعالى: «بَقُولُونَ لو كان لنَا ين 
آلْدَمَرٍ سيم [آل عمران/ 184]. 

يقول الكاقرون بعضهم لبعض هل لئا 
من النْصر والفتح والظفر نصيبء قالوا 
أي: أنطمع أن يكون لنا الغلبة على 
ولاء؛ أي : ليس لنا من ذلك شيء. 

أقول: والقلَةٌ المتضمنة في #شيء؟؛ 
يَعْضْدها التنكيرء وزيادة «من؟ الجارة 

ومثل هله الآية قوله تعالى: وما 


يتلق شن من قي [النساء/ 117]. 

والمعنى: لا يضُرّونك يكيدهم 
ومكرهم شيئاء فإن الله حافظك 
وناصرك . 


وقال تعالى: «مًا مَرَطْنَا فى الكتّب من 
»كه [الأنعام/ هس] . 

5 ساتركتاء وقيل: سعتاه مأ 
قصرناء وكوله ثعالي: من شبك 
أي : مهما كان قليلاً بدلالة التتكير. 

وقال تعالى: ##إنَ لذن فقوا ديهم 
كثا شيعا لست مهم في شَئْو [الانسام/ 
.]١ 8‏ 

هذا خطاب للنبئ (ص) وإعلامٌ له 
أنه ليس منهم في شيء» وأنه على 
المصاغدة الّّامة. من أن يجتمع معهثم 
في معنّى من مذاهبهم الفاسدة. 

وليس نافيا دلالة #الشيء؟ على_القلة 
فى هذه الآية. 

وقال تعالى: ##وَلا 
ز[غرد/ 81], 

ان ول تشزولة دولك خناتن 
طمرر مَاء لأنه لا يجوز عليه المضار 
والمنافع . وإنما تضرّون أنفسكم . 

وقال تعالى: إمَا كت لَنآ أن ضْشَركَ 


ام 6ت 
يانه من شَىْءِب# [يرسف/8"]. 


د 5 
بحرا لخر 


4 


أي: ما صَمٌ لنا مغشّر الأنبياء أن 
تشرك بالل أي شيء كان من مَلّك». أو 
جني أو إنسيٌ؛ تملا ع أن تشرظ به 
صنماً لا يسمع ولا يُبصر. 


كن 


وقد بقى من معلى اشيء؟ في إفادة 
القلة والصغر الكثير فى نثر الأدباء 
وشعرهم طوال العصور اك عصسرنا 
هشذاء وقد نجد من ذلك شيعا في 
اللهجات الدارجة . 

وقد يتضح هذا المعنى من القلة أن 
كلمة «شىء؟ تأتى كثيراً بعد النفي لتؤكد 
النفي وهي مُنكرة. يقال: لا أعرف 
شيئاً ولا أملك من شيءء وما يغنيني 
عن ذلك من شي:؛ وألله أعلم يما 
أراد . 

وقال تعالى + رما يعْرْبُ 
رَيّْكَّ من يَثْقَالٍ ذَيْوَ في الأرض 
ألسّمَلويك [الآية 1 

متا يْحَرْبُ» (قرئ بالضمٌ والكسرء 


0 ا وها يعيبا. 


و 


عن 
لآ في 


وفي الحديث : أنهم كانوا في سفر 

مع النبي (ص) فسمع منادياً فقال: 
0 أو مكلئا. 

وهو الذي عَرّب في إبله أي : غاب. 

والعازب من الكلا: البعيد المطلب» 
والمعؤبب: طالت الخلد اعد 
والعزيب المال العازب عن الحي . 

أقول: أراد ب «المال» الإبل وسائر 
الماشية , 


ظّ 


ومن المفيد أن أشير أن «العزيب» 
بهذا المعنى مازالت معروفة لدى 
1 وقال تعالى: #إن يتيوت 


ص 3 0 27 ان مج ار الى ا 
١‏ إل مخرصور ل - . 


لظن وإن هم 


2 
01 


في هذه الآية وردت (إن) الناقية 
الل اس ل 

وقوله تعالى: «ويخرسوت )4 . 
أي : يحزرون ويُقَدْرونِ أن تكون شركاء 
تقديراً باطلاً. ومن المفيد أن نبسط 
القول في الفعل «خَرّص». الذي كاد 
أن يُطوى خبره في العربية المعاصيرة” 
ل ما تسمع قليلا من استعمألهم 
اتسخر_اص؟ بمعتى ابتَدم الكتناس 
والأوهام» وهي مثل ذلك في قصيم 
العربية كما 


قال الزجاج: هم الكذابون. 
وَتَخْرّصٌ فلان على الباطل واخترصه, 
أي افتعله . 

والفعل (يخْرْصُون) في الآية بمعنى 
الحزرء ولأنه من الذين يتبّعون الظن 
فهو أقرب إلى الوهم والباطل. 

ولنعد إلى «الخرص» أيضاً فنقول : 

وأصل الخرْص: التظئي فيما لا 


5 


تُستّيقئه: ومنه خرص النخل والكزم 
إذا خَرَّرت الثمر لأن الخزر إثما هر 
تقدير بظئُ لا إحاطة. والاسِمٌ 
الخرّصء بالكسرء ومن هناقيل 
للكذب خَرْصٌُء لما يدخُلّه من الظنون 
الكاذية . 

وقد خْرّضتٌ الدخل والكرم شر صه 
خرصاء إذا حزرت ما عليها من الرطب 
تمرأء ومن العنب زبيباً. 

وفي الحديث عن النبي (ص) أنه أمَر 
بالخَرْص في النخل والكرم خاصة دون 
اليزرع القائمء وذلك لأن يُمارّها 
ظاهراة . 

أقول: وما زال الشرص؟ معروقاً 
لتقدير ما,على النخل من تمر لدى أهل 
البيسائي في جنوبي العراق . 

والذي نلاحظه أن مجموع ما يتصل 
بهذه اللفظة هو من العامي الدارج 
تقريياء ولا نعرفه فى الفصيحة 
المعاصرة . ١‏ 

٠‏ وقال تعالى: ##ثَّلوا أَبِمْتنًا 
51 2 دا علد َابَاءَتَاجي [الآية 86 ا]. 

أقول: والمراد بقّوله تعالى: 
41 نتصرننا. 

وأكثر من الَفَّتَ» استعمالاً #التفت» 
وتَلَقْتَ المزيدان. 


قال تعالى : «وْلًا يَلَيِتَ محم مد 
إل تنك 4 لعودم/ 41]. 

وفى الحديث في صفته (ص): فإذا 
ل ا اد 
النظر . 

وفي الحديث أيضاً: :إن الله يُبغْض 
البليغ من الرجال الذي يلْفْتُ الكلام 
كما تَلْفِبٌ البقرةٌ 00 بلسانها؛ . 

أقول: إن عمافي الحديث يذكر 
بأقوال المعاصرين مما وَلْدوه متأثرين 
باللغات الغربية الأعجمية وهو قولهم: 
اللف والدوران» وفلان يلف وينذور 
أي : لا يُفصح ويعمي عن قصد وهي 
صغة تقرب من الاحتيال وا لصم 
ويقولون في العربية المعاضرة:. وعيذا 

لفت النظرء من 'ألفَتَ» وهو 'زباعية 

ل ل رن ل 


وقولهم: (ألفت النظرا وهو مُلْفْتٌ 
للنظر في العربية اللساضرةة جديد من 
المجازات اله لدي جندت فى العربيةء 
ا سي نم ل لل 


ومن المشيك أن نقف قليلاً على ماأذةٌ 
الت8؛ لندرك سعة العربية التي حجاءت 


(9) الخلى ؛ الطب من النباث . 


بالفرائد من هذا الأصل القديم. 

نائوا: واللقرت ب الناء: الى 
تكثر التلفت»ء وقيل : هي التى يموت 
زوجها أو يطلقها وبّدع عليها صبيانا؛ 
فهي تكثر التلفّت إلى صبيانها. 

وقيل: هي التي لها زوج؛ ولها ولد 
من غيره؛ فهي ثَلفتٌ إلى ولدها. 

وفي الحديث: لا تَتَدَوّْجَن تلفوتاء 
وهي التي لها وّلّد من زوج آخرء فهي 
لا تزال تلثمت إليه وتشتشل به عن 
الزوج. 

والألقّتٌ: القويّ اليد الذي يلفت من 
عالفحة ‏ أي : يلويه . 
الأشيل . 

وني كلام فيس: الأحمق مثل 
الأغقت» والأنثى لقتاء . 


وفوائد أخرى قديمة أشارت إليها 


١‏ وقال تعالى: ريا أطيش عل 
أموله مي [الآية 4ه] . 
1 بالأمر 5 الآية الدعاء عليهم؛ 


والمراد بالطمس على الأموال تغييرهأ 
عن جهتها إلى جهة لا يُنتَهُمَ بها. 
كِ 1 7 

والطموس: الدروس والأمحاء» 
ومس الطريىٌ يطليس ويطعمس 
طموسا: دَرْس وامحى أثره. 

وطلمستة ظمّسأا يتعذى وللا يتعدى : 
واتنطمس الشية طشك أفخى 
وذرصس. 

وقال تعالى: #وَلّز نْمَآهُ 
5 أعينوم 4 [يس/11]. 

معئاه : لأعميناهم . 

ويكون الطموس بمعني المسخ. 
كقوله تعالى: ##يّن قبل أن نَطيِس 
وجوهاكه [التساء/ 19 1]. 

0 ورد التعبير القراني : «#لَطْمْسًَا 

مك 0 ني الآأية السابقة» كذلك 

فقد ورد التعبير القرانئ: #فطسس] 
أعني 4 في نوكه تعالى ! «ايقة مدخ 
عن صقو مسن عتمم [القمر/ 9م] . 

أي : مسحتاها كسائر الوجه فلم ير 
لها شِنٌء فلما تغيّر المعنى صيرٌ إلى 
المتعديء ولم يأت بالخافض «على' 
كما فى الأية, 


وظمْسٌُ النجم ذُهابٌ ضوئهء ومنه 


جو عن 
. 


1 


قوله تعالى: مدا أيهم ليست 403 
[المرسلات] . 


أقول: 

والذي لنا من هذا الفعل في العربية 
المعاضصرة» هو غير المتعدي 
«انطمس». لذهاب الأثر والأمّحاء. 

ولنافي اللهجات الدارجة قول 
العامة: طمّس الرجل» وطمّس الشىء؛ 
وهو الغطس في الماء وغيره كالوحل . 

١‏ - وقال تعالى: ##دَسْتَقِيمًا ولا 
يكن سَبيلَ اليرت لا يلون 429 . 

أقول: قرله تعالى: «وَلَا نَيّمآَيه) 
أن تحعطف منه نون الرفع #لون 


وَشُدًَا د 


يعنى أن النون المكسورة 
المغشذددة ىو 30 التوكيد . 

وقرئ بالنون الخفيفة وكَسرها لالتقاء 
الساكنين » كما قالوا تشبيها ينوت العثنية ؛ 
وقّرئ يتخقيف التاء أيضاً. 

٠‏ - وقال تعالى : م#عَلَوَْا كانت قرية 
مت نمآ يتآ 4 [الآية 4] . 

مارلا 1 


قرية واعحدة. 


٠‏ أي : نهلاً كانت 


فمعتى (لولا)» الحض فهي يمتزلة 
«هلا»ء ومثلها قوله تعالى: 

« شروت وَل أَنرِلَ عَلكْهِ ايه ين 
سه 4 ككل ثم | أكاداها 00 [الأية 7 


5 وقال تعالى:#ثرٌ تبتّى ُ 
لدبت متأ كَدَلِكَ قا 1 


حمًا عكءًا 0 
0 


أقول: حذفت الياء من ١نُنْج»‏ لغرضص 


انا 


صوتيء وذلك لأن قصر المدّ والاكتفاء 
بالكسر مما يتطلبه إسكان اللام في 
«النؤييين». ليكون بين الجيم واللام 
صوت قصير هو الكسرة لأن المد 
عا 8 0 
وإلا فليس من سبب آخر نحوي» أو ما 

يسمي خط المصحف اقتضى ذلك 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «يونس»**) 


قال تعالى: #أنّ لَهُمْ عدم صِدْقِج 
[الآية ؟] القدم ههنا: التقديمء كما 
تقول: اهؤلاء أَغْلُ القَدْم في الإسلام؛ 
أي: الذين قذموا خيراً فكان لهم فيه 
ري 

وقال تعالى: ودر مَنَازْلَيه (الآية 
ه] ثقيلة #وَمَدَروٍ» ممايتعدى إلى 
مفعولينء كأنه «وجعله منازل موقا 
تعالى: #جَْمَل الشّمْسَ ضِيَ وَالْقَمَرَ 
را [الآية ] فجعل القمر هو النور كما 
لك 
امخلوق" و :هذا الدِرْهَم ضِرّبت 
الأمِير». وهو #مضروب. وقال جل 
شأنه: «دَقُولُوا يتاي حُشَكائ [البقرة/ 


85] قجعل الحسن هوالمقعول 
كالخلق . 


وقال تعالى: #«وبَدَّرُمٌ مَنَازِلَب وقد 
ذكر الشمس والقمر كما قال وَأَشه 
كر كل لرصوةة [التوية/ر 117 . 

وقال سيحانه: «كاد َ يدعداً إل 
ضٍِ تَسكه [الآية ؟1] و كن ل ينوا 
إل سَاعَة 4# [الآية ه؛] وهذا في الكلام 
كثير وهي ١كَأن؟‏ الثقيلة ولكن أضور 
فيهاء وإنماهي أنه لَهْ؛ وقال 
الشاعر”" [من الخفيف وهو الشاهد 
الثامن والعشرون بعد المثتين] : 


(*) انتفي هذا المبيحث من كتاب ١‏ معاني القرآن» للأحفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب ؛ يروت ») غير مؤرح., 
)١(‏ نقله في الصحاح «قدم؛ والبحر ه٠5١‏ . 


رف هو زيد بن عبرو بن تفيل + الكتاب وتحصيل عبيق الذفب آر 1534 والهزانة "ا مة؟ واللباك #رياة؛ رقيل هو 


نبيه بن اليحبجاج فاللساثة أيضْا . 


شر ل 0 اك تدك 
بب ومن يَعْتَقَر بعش عيش ضر 
وكما قال”'' [من الهزج وهو الشاهد 
التاسع والعشرون بعد المثتين] : 
[رَصَدر فشرقالنشسر] 
َ أن 5 0 ِ 3 
أي : كانه تُذَياهُ حَُمان. وقال بعضهم 
«كأن تُذَبيهة فخففها وأعملهاء ولم 


وقال تعالى: #وّمًا 6ن ألكاش إل 
#6 


بك 0-0 [الآية 13] على سر #كان١‏ 
كما«إن كنت إِلَا سيْسد4 1ي75 
و8]. أي :إن كانت تلك إلا ماش كاه 


وأحدةا 3 


وقال تعالى : 0 - او 
تجرف ين مهم الْأَنْهدر'ك [الآية 4] كأن 
(تخري) ميتدأة منقطعة من الأول. 


وقال تعالى: فحَقٌ إذا كُثْرٌ في 


ذلك وَحَرَيْنَ بيم# [الآية 51]؛ وإنما 


قيل : رسن 4# لأنّ (الفلك» يكون 
واحداً وجماعة. قال تعالى: ني 
لش غ42 الشمرء/ ٠١‏ مسرا 
]4١‏ وهو مذكر. وأمًا قوله جل 0 

عل | د ف التأي فجوابه قوله 
ا «جةتبًا رِبمٌ 8# سمي حاصف [الآية 


؟17]. 


وأما قوله تعالى: 2دَعَوا أَسْدَيه [الآية 
فجواب لقوله سبحانه : «#وَطُوا نم 
1 بيرع [الآية ؟:] وإأثما قال 
ين وقد قال صصخم بذكر 
الغائب ومخاطيبته. قال الشاعر”" [من 
الطويل وهو الشاهد العاشر بعد المئة]: 


0 فا 00 كك 
7 متم احبر 00 [الآية 7؟] 
أي: وذلك متاعٌ الحياةٍ الدنياء وأرادٌ 
«مَنْاعْكمْ مَتَاعٍ الحَياةٍ الذنيا» . 

وثال تعالى: #8 كيل أَرَلتَهُيه [الآية 
14] أي : كمثل ماء. 


)١(‏ هذا الشاهد أحد الخسين التي لا يعرف قائلها في الكتاب 
انق مامه ادي "بور ورودء في المراجم المذكررة»؛ وى الكتاب. ار را وكام ؟ وتحميل عين الذهب» وشرح 
ابن عقيل /١‏ 7778 وشرمم الابيات للفارقي 2557 والحْرّانة 4/ىرة *. واللسان تأئن؟ مرتين 


() هو كثير بن عبد الرحمن الضراعي المعروف ب اكثبر عزة» وقد سيق الاستهاد بهذا الشاهد 


عق 


وقال تعالى: #وَأَرَيَتتَ4 [الآية 8 ؟] 
أي َرَتَريِئُتثْ1 ولكن أدغمت التاء في 
ال امي ال يو لال امن 
أولها زيدَ فيها ألف وصل» فصارت 
(وَارْيْئَتُ) ثقيلة اأزُيناء يريدٌ المصدر 
وهو من «التَرْيْنَ؛ وإنما زيدت الألف 
بالإدغام حين أدغم ليصل الكلام» أنه 
لا يبتدأ بساكن . 

وقال تعالى: #ولا يرهن ركهم قي 
ب وآ [الآبة 77]ء لأنه من «رَهَقَ) 
ايَرْهَقٌ1 «رَهتا'. 

وقال تعالى 8إمَأنا يسُورز مَتز » 
(الآية خ*] وهذاء والله أعلمء (على مشل 
موري رالذ 7 ازررة ترس لم 
وبل الْمَرْيَدَ ([يرسف/88] يتريد 
«أهل القرية», 


رجان ساني سرع مي ا 


2-37 اختتكم 


[الأية /51] وزينات الباء» كما زيدت في 
قولك ابِحَسْبكٌ قول السُّوءه . 

وقال تعالى في قراءة من قرأ: (كَأنبا 
أَغْشِيتْ وُججُومُهُمٍ قطعاً من اللَيلٍ 
مُظلِما) [الآبة 99] فالعين”'' ساكنة لأنه 
ليس جماعة «القَطْعَة؟ ولكنه اقِطمٌ' 
آسمْ على حياله”'. وقرأ عامة الناس 
قطماك”*' يريدون به جماعة «القَطْعَد» 
ويستند الأول إلى قوله تعالى: 
«مليماً 4 لأن :القٍّطم» واحد فيكون 
«المُظلِم؛ من صفته. والذين قالوا 
#القطع» يعنون به الجمع» وقالوا نجْعَلُ 
«مظلماً» حالاً ل «الّتلِ4. 

وقال#وتعالي: ##مكاتث أَسْرٌ 
4 [الآية 74] في معتى «انتظروا 
أنتم وشركاؤكم». 

وقال تعالى: هَالِك لوا 4 شين 


للك نقله في الهمع ١‏ والبغني 01 وشرح المفصّل لآين يعيش ١١9/8‏ و؟/ ١10‏ وشرح الرضي غلى 


الكافية 5975 والبصر قكر ١1‏ وفىْ ١11]‏ . 


رارف يقصد عين الكلمة في ميزاتها وهو حترال: الطاء . 


(4 هي في الطبري ١١١/١١‏ إلى بعض متاخري القراء؛ وفي السبعة 98؟؛ والكتشف 4019/1 والتيسير 171١‏ 
والجامم 28 "755؛ واليصر شر ١6٠‏ الى ابن كثير والكساثئي . 

() في معاني القرآن 115/1 أنها قراءة العامة: وكذلك نسب في الطبري ١١١ /١١‏ إلى عامة قراء الأمصار؛ وفي 
السبعة 758 إلى تافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة: وفي البحر 5/ 15١‏ إلى السبعة ممن لم يآخذ 
بالسابقةء وإلى ابن أبى عبلة» وفي الكشف 219/١‏ والتيسير 17١‏ إلى غير ابن كثير والكسائي. وعلى هذه 


القراءة رمم المعصسف . 


عن مع كا 5 ع # ير 
نآ أَسْلَقَتْ [الآبة ]٠‏ أي: تَخبْرُ. وقرأ 
بعضّههو”' ل أ عه 


وقال تعالى: 8س يَمِْكُ أَلسَمْمٌ 
لاسر [الآية 1*]. فإن قلت: (كيف 
دخلت (أمْ) على (مَنْ) فلأن (مَنْ) 
ليست في الأصل للاستفهام وانما 
يستغتى بها عن الألف: فلذلك أدشلت 
عليها (آمْ): كما أدشل على (مَلْ) 


أبا مَالِكِ هَل لْمْتَنِي مُذْ حَضَصئني 
عَلَى القُثلٍ أمْ هَلْ لامي لَك لاب 00 
في قوله تعالى: نَادًا يَنْتَمْجِلٌ مه 
لْسَجْرِمُونَ (وج)؟. إن شئت جعلت (ماذا) 
الا حك زم إن حت حلت زذ1) 
بمنزلة «الذي؟. 


عط 


وقال تعاني: «9 توك أحق 3 ظّ 
[الآية “اة] 56 قال ا 68 هو . 


وقال تعالى: فل بِقَضَلٍ لَه يميد 
فَدلِكَ دروا 


حرف الاستفهام وإئما الاستفهام» في 
الأصل الألف. و(أم) تُدْخْل لمعنى لا 
بد منه. قال الشاع”'' [عن الطوقل 
وهو الشاهد الثلاثون بعد المئتين]: 


للرسين 5 
هوا لحل ”هما 


(41) قي معاني القرآن 47/١‏ تسبكت إلى عبد الله بن مسعوده وفي الطبري 1١7/1١‏ إلى جماعة من أهل الكرنة 
وبعضس أهل الحجازء وفي السبعة 15 والتبديى ليو لامع +/774 إلى حمزة واللكسائي؛ وفي البحر 5/ 
*18 الي الآخرين وزيد بن علي . 

(؟) هو في الكتاب 457/1١‏ زقر بن الحارث» وفي تحصيل عين الذهب والدرر اللوامم 198/5 هر الجضاف بن 
حكيم الشلمي» وكذلك في الأغاتي 1*/11١‏ . 

() في الأغاني رالدرر ب 9إذ «مذ؟ رفي الدرر افيك» يدل #منك6. 

(4) هي في الطبري ١17/1١‏ الى أبي بن كعب في روايةء والى أبي جعفر القارئ؛ وفي السيعة 59*؛ والكشف ار 
5ف والتيسير 4١517‏ والجامع ١814/8‏ إلى ابن عامرء وثي الشواذ 89 إلى ريد بن ثايتء وأبي جعفر 
المدني؛ وأبي النتاج؛ كثاء وفي البخر إلى أبي ؛ وابن القعقاع» وابن غامره والحسن غلى ما زغم غاروت» 
ورويت عن الي الكريم. 

(6) نسبت في معائي القرآن 455/١‏ إلى زيد بن ثابت؛ وفي الطبري 115/1١1‏ الى راي والحسن 
البصري. وأبي جعفر القارئ وفي الشواذ لات إلى زيد بن ثابت» وأبي النتاج . كذاء وأبي جعفر المدني: وفي 
المستسب 517 الى النبي الكريم؛: وعثمان بن عفان» أبن بن كعب» والحسنء وأبي رجا ومحمد بن سيرين 
والأعرج وأبي جعفر: بخلاف» واللمي وقتادة والجحدريء وهلال بن يساف والأعمش يخلافء» والعياس ابن 
الفضل وعمرو بن فائدء وغفي الكشاف 8م * 21 الى ابن عامر وغيره؛ وفي الجامم 8/ 184 إلى الحسن» ويزيد بن 
القعقاع: ويعقوب وغيرهم» وفى البحر 6/ 11/7 الى عثمان بن عفاث؛ وأبيء وأنسء والحسنء وأبي رجاف 


سن 


وهي لغة للعرب رديئة ؛ أن هذه اللام 

إنما تدخل في الموضع الذي لا يُقدّر 

ل ل ا 

لأنك لا تقدر على إِفْعَلُ». ولا تدخل 

اللام واترحاا ل لل كدر 91 
1 5 : 

0 بدل من قوله سبحانه: #قل 


3 5 ل ميد # . 


وقال تعالى في قراءة من قرأ: (وَما 
يَعْرْبٌ عَنْ رَبك مِنْ مِثقالٍ ذْرْهٍ في 
الأْض ولأ في السّمَاءِ ولا اشر مد 
ذلك ولا أَكْبَ) [الآية 11) على تقيبا" 


لا ينات عن اذ من ذلك ولا أكيره 
بالرفع”". وقرأ أكثرهم (وَلا أصغرٌ من 
ذلك ذلِكَ ولا كبر" بالفتح أي : (ولا من 
أصغرٌ من ذلك ولا من أكبّر) ولكنه 
أَفْمَلّ» رلا يتصرفء الل 
العربية» واكثر في القراءة» وبه تقرأ. 


وقال تعالى: #تاح 5 
وَشُركا كك [الآبية ]/١‏ 7 0 
أجمعتٌ أمري أي أجميعت على أن 
اقول كذاء أي مرمت عليه وقرأ 
ا د 
أي **؟ لأنك لا تجري الظاهر 


- وان هر هر + وان سير ين 1 وأبي عفر المدني» والسلمي وكتادة . واللجحدري »+ وعلال بن ياف؛ والأعمش 4 


وعسرو بن فائد؛ والعباس بن الفضل الانصباري» ولآويت عن النبي الكريم؛ وأنها وردت عن يعقوبء وكذلك 
نسبت إلى ابن عطية» وابن القعقاع وان *عاماك #السيين .»على ما زيمم هارون. أما القراءة بالياء؛ فنسبت في 
معاني القرآن ١‏ والبصر 197/5 إلى العامة“ رنطن متهم الجامع 8ل 7614 ابن هامر » وكذلك في الكشف 
57١/١‏ وني الطبري ١57/1١‏ إلى قراء الأمصارء وإلى أبي التياح: وأبي بن كعب في رواية. 

تله في الصحاح الأ" , 

فى الطبري 17١/١١‏ هي قراءة بعضص الككوفيين؛ وفي السيعة 756 إلى حجمزة وحيده؛ كذلك في الكشفف /١‏ 11م 
والتبسير ١1١57‏ والبحر قارع 19؛ وزاد في الجامع بف 707 يعوب . 

في الطيري ١١١/1١١‏ إلى عامة القراء؛ وكذلك في البحر 4/5لاا3ء وفي الكشف 551/1:؛ والسير 177 الى 
غير حمزة؛ وفي السبعة 8؟5 إلى ابن كثيرء وتافعء وأبي عسروه وعاصم وابن عامرء والكسائي. 

في معاني القرآن 49/١‏ عي قراءة الحسن» وكذلك في الطبري 0147/1١‏ وفي الشواذ 3 إلى الحسن 
ويعقورب وسلام» وفي البحر 194/8 إلى أبي عبد الرحمن والحسن واين أبي اسحاق وعيسي بن عمر وسلام 
ويعقوب. وفي الجامم 7774 الى الحسن وابن أبي اسحاق ويعثرب وفي المحعب 777/8 الى أبي غدل 
الرحمن والحسن وابن أبي اسحاق وعيسى الثقفي وسلام ويعقوب وأبي عمرو. 

في الطبري /١١‏ ؟4١‏ إلى قراء الأمصارء وفي البسر 194/2 إلى الزهري والأعمش والجحدري وأبي رجاء 
والأعرجء والأصمعي عن ناقع ويعقوب بخلاف» وفي المحتسب 114 الى الأعرج وأبي رجاء وعاصم والجحدر 
ي والزهرى والأعمش» وفي الجامع 28 557 إلى عاصم والجحدري. 


ين 


المرفوع على المضمر المرقوعء إلا أنه 
قد حُسٌّنء في هذاء للفصل الذي 
بينهماء كما في قوله تعالى: أودًا كأ 
تيا بويا # [النمل/17] فُحَسُنء لأنه 
فصل بينهما بقوله سبحانه ترا . 
وقرأ بعضهم (فِاجمّعوا)"''. وبالمقطوع 
نقرأ. : 
رفي قوله تعالى: تر لا يكل أمركُم 
0 1 عَلبَكرٌ عند [الآأيسة ١81ا]‏ 0-6 جَرْمْ 
0 
وقال تعالى: ##أنمولُونَ إِلْحَقّ لما 
ل 7 هذاه [الآبة االا] فيه 
#بِخْرّيه على الحكاية لقولهميا كما 
ورد في التنزيل: 8أَبِحَدٌ مدا » وقول 
موسى (ع) «#أتقولونَ# «#أَبِيخْر 
م7 . 


وقال تعالى : # ئناه [الآية 04] من 


لفت يلفت» نحوأنا لْفَتّهُء النتا» أي : 
أَلْويه عنْ حقّه . 
وقال تعالى: 8إما جكشر بد أَلسْحْرُ4 
[الآية 15] أي : (الذي جنم به السِحَر) 
وقرأ بعضهم (آلسَّحْرٌ) بالاستفهام”". 
وقال سبحانه: #علل حون ين فَرعَوْنَ 
وَمَلَابْهِمْ # [الآبة +4] أي 0 


وقال كاين ربا أليسش عَلحَ 
أمُولِهِمْ وَأَمْدْد عَل تلويهم كلا مأمواً» 


[الآية 44] بنصب ##يُؤّْمِنُوأ لأنّه جواب 
الدعاء بالغاء . 

هال تمعالى: «رينًا يضارا 
حيلِك» [الآية فن1ى] 0 2 
قال سيحانه: 0 1 فرعورت 
إتككبة تر عَدوًا مم4 [القصص/+] 
أي : فكان. وهم لم يلتقطره ليون 


61 قراءة وصيل البمزة هي في السيعة 8؟7 الي تاقع » وفي المستسب "١4‏ الي الأعرج: وأبى رجاف وعاصم 
الجصدري ؛ 1 لزعر يه والأعمش 3 واقتصر في الجامع قل 77" على عناضيم الجصدري: رفي ابعر داشنا الى 
الزعري » والأعمش ؛ ٠‏ والجحدري» وأبي رجاء؛ والأعرج؛ والأصمعي عن نافع ويعقوب بخلاف عنه. 


(؟) نقله في إعراب القرآن ؟/ 478. والجامم 511/8 . 


() في معاتى القرآن 478/١‏ نسبت الى مجاهد وأصسابه؛ وقي الطيري 1816/91 الى مجاهد؛ ربعض السدنيين: 
والبسريين: روفي السبعة 558. والكثشف 2011/95 والجامع هار ؟: الى أبى غعمرو؛ وراد في البحر 145/6 
مجاهدا وأصحايه؛ رابن القعقاع. أما القراءة بلا استفهام؛ نفي الطبري 148/1١‏ الى عامة قرّاء الحجاز 
والعراق؛ وفى السبعة 154: والكشف ١/1؟2؛‏ والجامع 48 الى غير أبي عبرو و3 قي البممر فل الى 


غير من هد بالأخرى من السيعة. 


(45 نقله في المشكل ١/587؛‏ وإعراب القران 458/5 والجامم 8/ +73١‏ والبحر 


65 والاماتء 1 


قل #ثاء وذخا والمسان ار 


لهم عدوا وحرنا وائما التقطوه فكان؛ 
هده اللام تعجىء في هلا المعنى . 
وقوله الى > ثلا موأ عطف 
على «السارا» في الآبة 44 نفسهاء 
من سورة يويس . 
0 : جين تيك يديك 
[الآية 7 قر 00 (شبيك)' 4 وقوله 


د 3؟") 
فيه 0. 


وقال , بعضهم شعلي: #تَبيكَ4 
نرفعك على نجوة من الأرضص. وليس 
قولهم: «أنْ البدن هيتاة «الدِرعه بليقاء 
0 0 
ولا له معنّى 
وقال تعالى: ولو عَاءَُمْ كل 


يوه [الآبة 309] بتأنيث فعل الكل ؛ عند 
إضافته الى الأيةء وهي اين 

وقال 0 لمن من فى الْأرْض 
ا مس 4 [الآبة 98] فجاء بقوله 
#جَيِيمًاة توكيدأء كمافي قوله 
سبحانه: يلا هدك نوين نين مج 
[النحل/١0]‏ ففي قرله: #8 إلهَيوِك دليل 
ا 

وقال تعالى : # كَدَيِكَ حَهَا عَلَقِنَا نج 
لْمَؤيِيَ )4 أي: «كذلك نجي 

وقال تعالى: لرَأَنَ أَقَرَ يَجْهَكَ لِليَنٍ 
َيه [الآية ]٠١6‏ أي: وأُمِرْتٌ أن أقِم 
وَحَيْكٌ للدين. 


(1) في البسر 184/8 إلى يعقوب. ونقله في إعراب القرآن 217/7 ؛ والجامع شارءة؟. 


22 تقئه في العبحاح ابدبن5؛ وتقله في الجامع خا ا 


غرف نقله في الجامع قار را 
(4) نقله في زاد المسير 314/14. 
8 نقله في زاد المسير 14 /1” ؛ والجامع قار قر , 


ربوسلا 


المبحث السايع 


: : 0 
لكل سؤال جواب في سورة «يونس»”* 


إن قيل: لِمْ قال الله تعالى: «بِنَِّلُ 
الأيت قوم يَعَلمون ري . والله تعالى 
فصل الآيات للعلماء وسوأهم . 

قلنا: لما كان تفصيل الآيات 
مخصوصاً بالعلماء» وكان التفاعِقُم 
بالتفصيل أكثر من انتفاع سواهم به 
فقد أضاف التفصيل إليهم وخصهم به. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالك كُسَلَ 
وَكَاخْلٌ تَتودهز أن اند لله رب 
اأتتيبت )4 . مسع أن أقوال أهل 
الجنة وأحوالهم لا آخر لهاء لأن الجنة 
دار الخلود؟ 

قلنا: معناه أخر دعائهم في كل 
مجلس »ع ذعاء أو ذكر أو تسبيح. فإِن 
والتلذذ بالذكر والتسبيح . 


( 


فإن قيل: قد أنكر الله تعالى على 
الكفار احتجاجهم بمشيثته؛ في قوله 
سبحانه : #لرْ سَّآءَ أَنَّهُ مآ ترسكنا وَل 
بوتاو [الأنمام/4١].‏ ولهذا لا يجوز 
للعاصي أن يحتج في وجود المعصية 
منهء بقوله لو شاه الله ما فعلت هذه 
المعصية فلا تقيموا على حدها؛ فكيف 
ورم ”فوب التنؤيل على لسان النبي (ص) : 
01 سَآءَ أَهَهُ ما مَلَوْنُمٌ عَتُحكُوَي [الآية 


5 


قلتا: النبي (ص) قال هذه الجملة 
بأمر الله تعالى» لأن الله عرّ وجل قال 
: طقل لَوْ سه أََّدُ ما مََوْتُمٌ 
مك4 وللعبد أن يحت مدمشثة الله 
إذا أمره الله أن يحتج بهاء أما ما ليس 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجربتها»؛ لمسمد بن أبي بكر الرازيء مكتية البابي 


الحلبي » القاهرة؛ غير مزوخ, 


كذلك. فليس له أن يحتجٌّ بمجرّد 
”> 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: #فامًا 
حهُمْ إن هُمْ يمن فى الأ يكثر 
ألْسَيْْع4 [الآيا ؟1]. 


والبغى لا يكون إلا بغير الحقء لأن 
البغى هو التعدي والفساد» من قولهم 
الأصمعي» فما فائدة التقييد؟ . 


ول 


قلنا: قد يكون الفساد بالحيء 
كاستيلاء المسلمين على أرض الكفلية 
وهدم دورهمء وإحراق زروعتهمء 
وقطع أشجارهم» كما فعلا|رسول 
الله (ص) ببني قَرَيْظة , 

فإن قيل: لِمَ شبه الله تعالى*الحياة 
الدئيا بماء السماء دوت ماء الأرض» 
فقال سبحانه: ##8إِنَمًا مكل السير: اليا 
كل أَنرْلْتهُ مِنّ ألشَمَلوكه [الآية :+]؟ 


قلنا: لأن ماء السماء وهو المطث لأ 
تأثير لكسب العيد فيهء ولا حيلة للعيد 
في زيادته ونقصاتهء كما أن الحياة لا 
حيلة للعيد في زيادتها ونقصانها. 
الثاني : أن بلالا يستوي فيه جميع 
لخلائق» الوضيع والشريف» الغني 
والفقيرء الحيوان وغيره أيضاً كالمدر 


: 


5 


والحجر والشوك والثمر»؛ كما أن الحياة 
تذلك. مكان تفي الحياة سآء اللهاء 
أشد مناسية ومطابقة . 


0 
رف تقول لني أمْرما 
0-2 أ 0 7 [الآية 78] وقال 
فى موضع آخر ولا يُكَلْمهُم الله يوم 
لْقَيِلمَةِ# [البقرة/, 5 11]. 


قلنا: يوم القيامة مواقف ومواطن» 
فعي موقف لا يكلمهمء رفي موقف 
ل ا 
َ كم كل عن دوه شن ولا جا 469 
[الرحمن] وقوله 0 لايم 
ا 2 كا تله 
[الججر)) الثاني 75 أنه 31 يكلمهم 
كلام إكرام بل كلام توبيخ وتقريع . 

0 قوله تعالى: #ثْلُ من 
يَرْرْفَكم من ألسَّمَاء وَالأرض # [الآية١"#]‏ 
إلى آخر الآيةء يدل على أنهم معترفون 
أن الله تعالى هو الخالق والرازق 
والمدبر لجميع المخشلوقات» فكيب 
يعترفون بذلك كله ثم يعبدون الأصنام؟ 

قلنا: كانواء في عبادتهم الأصنام» 
يعتقدون أنهم يتقرّبون بها إلى الله 
سبحانه ؛ نطائفة منهم كانت تقول نحن 


حاقل ناه ابد جالى يقي وامطلة 
لعظمة إجلاله؛ ونقصنا وحقارتنا. 
فجعلوا الأصنام 0 كماقال 
تعاثى: جنا تَتبْدممَ إلا لِترَبئا إل َه 
لض [الزمر/*] ات ت تقول : 
نتَخْدذْ أصتاما على هيئة الملائكة: 
وتعبدهم» لتشفع لنا الملائكة عند الله 
ليقرّبونا إلى الله » وطائفة كانت تقول: 
الأصنام قبلة لئا في عبادة الله» كما أن 
الكعبة قبلة في عبادتهء وطائفة؛» وهي 
الاك كانت يرل ل كل عم 
شيطان موكل به من عند الله فمن عد 
الصئم حق عبادته؛ قضى الشيطان 
حوائجه على وفق مرادهء بأمر الله 
رمن قصّر في عبادة الصيم أمعابة 
الشيطان بتكبة بأمر الله؛ فكل الطوائف 
من عبّدَة الأصنامء كانوا يعتقدون 
يعبادتهم الأصنام عبادة الله والتشرب 
إلبه» ولكن بطرق مختلفة. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: هنا 


أَلَدُ شَبِدٌ عَلََ ما 


على 0 في الأخرق 00 أنه 
شهيك على أفعالهم شي الذنيا والآخرة؟ 


قلنا: ذكر الشهادة وأراد مقتضاها 


د 


ونتيجتهاء وهو العقاب والجزاءء فكأنه 
قال: ثم الله يعاقب على ما يفعلون» أو 
ل 0 
وما تفْعَلْوا مِنّ لتر يعْمَهُ يَمْلنهُ أشي 
[البقرة/ 131] ونظائره في القرآن العزيز 
0 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ًا أ 
اراك [الآية 50] ولم يقل ليلا أو نهارأء 
وهو أظهر في المطابقةء استعمالة مع 
التهار في القران العزيز وغيره؟ 


قلنا: لأن المعهود المألوف في كلام 
الإعرالء عند ذكر البطش والإهلاك 
الوعيد والتهديد» ذكر لفظ البيات 
بساء أَموْخْ به النهار أم لم يُقرن. 
فلذّلك لم يقل ليلا . 


فإن قيل: لِمٌ قال تعالى: مادا 
يَسْتَعْجِلٌ ينه المحرمون )»4 أي ماذذا 
يستعجلودن قبي يآ وأول الآية للمواجهة؟ 


قلئا: أراد بذكر المجرمين الدلالة 
على موجب ترك الاستعجال» وهو 
الإجرام؛ لأن من حق المجرم أن 
يخاق التعذيب على إجرامه ويفزع من 
مجيثه:؛ وإب أبطأء فضلاً عن أن 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ل بِتَضْلٍ 
لَه وميد مَدلِكَ يحوأ [الآية4ه] 
ولم يقل فبذينك» والمشار إليه اثنان: 
ر ‏ م 

قلتا: قد سبق مثل هذا السؤال 
وجوابه في سورة البقرة في قوله تعالى 
#عوان بق ديك # [البقرة/ 18] . 

فإن قيل: قوله تعالى: ##وما طن 
لذت ينه عل َه الْكَلِبَ بم 
لقيمَدي [الآية ]٠0‏ تهديدء لأن فيه 
محذوفاً تقديره: وما ظتهم أن الله فاعل 
بهم يوع القيامة يكذبهمء فكيف يتاسبه 
قوله تعالى بعده: #إرت أله أذ فَضْلٍ 
عَلّ ألثّايس؟ . 

قلنا: هو مناسبء لأن مهتاة“أل"الله 
لذو فضل على الناسء حيث أنعم 
عليهم بالعقل» والوحي» والهداية» 
وتأخر العذاب» وفتح باب التوبة؛ 
فكيف يفترون على الله الكذب مع 
توافر يُعمه عليهم؟ 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: #وما تَكْوْنْ 
ف سَأَنٍ وما لتلرأ مِنْدٌّ ين ران © [الآبة 
١‏ فأفردء ثم قال في الآية نفسها 
#وَلا تَكْمَلُونَ ين عَم فجمععء 
والمخطاب ذلنبي (ص)؟ 
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قلنا: قال ابن الأنباري: إنما جمع 
في الفعل الثالث ليدل على أن الأمة 
داخلون مع النبي (ص) في الفعلين 
الأزلين . وقال غيره: المراد بالشفعل 
الغالث أيضاً النبى (ص) وحده؛ وإنما 
جمع تفخيماً له وتعظيماً كما في قوله 


تعالى: ## أَنَطَمونَ أن يُؤْمِا لكر» 


[البقرة/ ؟] على قول ابن عباس رضي 
اله عيا: وكنافي قوف بعالى: 
هبأي ارثل كلهأ ين ابيع 
[المؤمئوت/  ]5١‏ والمراد به الثبي (ص») ؛ 
هذا قاله ادر عاس ولحي وغرهياء 
واجناره ابن قنيبة والرجاج . 


فإن قيل: لِمَّ قَدْم الأرض على 
البتتساءاافيٌ قوله تعالى : رما يسْرْبُ عن 
َيِه ين يَتْمَالٍ دَنَوَ في الأنْضٍ ولا في 
لتَمَل» [الآية ]+١‏ وقدّم السماء على 
الأرض في قوله تعالى في سورة سبأ: 


حير الب لا يرث عَنهُ ينال مي في 


أَلسَمَنوْتِ ولا فى الأرض# (سبار ]؟ 
الأرض مطلقاً لأنها أشرف» لكته لما 
ذكر هنا في صدر الآية شهادته على 


وأعمالهمء ثم أردفه بقوله سبحانه: 


د رفا2 


وما يِعَرْبٌ عن زَيْكَ © [الآية 71] تاسيب 
ذلك تقديم الأرض على السماء. الثاني 
أن العطف بالواو نظير التثنية وحكمه 
حكمهاء فلا يعطى رتبة كالتثئية. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى هنا: #إنّ 
لْمِيَّةَ لَّهِ جيبعًا [الآية 30] وقال في 
موضح آخر #ولله الْمِرَّه ولِرَسُوله. 
وَللْمْؤْمنَ 4 [المنافقون/ .]؟ 


قلنا: أثيت الاشتراك في تقس العرّة 
الى هي في حى الله تعالى القدرة 
والغلبة» وفي حتى الرسول (ص) عو 
كلمته وإظهار دينهء وفي ححق المؤمتين 
نصرهم على أعدائهمء وقوله تعالى' 
إن ألْعِدَّد لله يما # [الآبه 1] أزاة 
به العزة الكاملة التي يندرج فيها عزة 
الإلهيةء والخلقء والإماتةء والإحياء 
والبقاء الدائمء وما أشيه ذلك فلا 
تثاقى . 


م 


فإن قيل: إذا كانت السموات 
والأرضء وما فيهما من المخلوقات»؛ 
وما وراءهما كل ذلك لله تعالى ملكا 
وخلقاء فما فائدة التخصيص فى قوله 
تعالى في الآية التالية: و 
لسوت وم ف الارْضٍ#؟ 


مع 


قلنا: إنما خص العقلاء المميّزين 
بالذكرء وهم الملائكة والثقلان» ليعلم 
أن هؤلاء إذ! كانوا عييداً له وهو 
ربّهمء ولا يصلح أحد منهم للربوبية 
ولا للشركة معه؛ فماوراءهى ممالا 
يعقل كالأصنام والكواكب ونحوهماء 
أحق أن لا تكون له بِدَأْ وشريكا . 


فإن قيل: لِمَ ورد قوله تعالى على 
لسان موسى (ع) ##أَنتولُونَ سق لم 
لمكم لخر هذا [الآية 9/ا على 
ظريق الاستفهامء وهم إنمًا قالوا ذلك 
غيلىل طريق الإخبارء أو التحقيق 
العيؤكد. بأن واللام» لا على طريق 
الاستفهام قال الله تعالى : مَلقلَمًا جَاءَهُم 
لحن من "عندة كَلَوأْ إِنَّ هدًا ليح 
© 

قلنا: فيه إضمار تقديره. أتقرلون 
للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين. 
ثم قال ملأَِيِحَرٌ هناك إنكاراً لما قالوه 
نالاستفهام من قول موسى (ع) لا 
مفعول لقولهم . 

فإن قيل: لِمّ نوع الخطاب في قوله 
تعالى: #رَأَئْمِيِئاً إل مر وَلَيد أن يها 


أن يتبوًآ لقومهما بيوتأء ويختاراها 
للعبادة؛ وذلك ممًا يفوضى إلى الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ثم سيق 
الخطاب غاماً تهماء ولقومهماء باتّخاذ 
المساجد والصلاة فيهاء لأن ذلك 


واجب على الجمهور؛ ثم خص 
موسى (ع) باليشارة تعظيماً لها أي 
تعظيماً له عليه السلام . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالي] « َدَ 
لصِبت نَعْرَتْكَُاك [الآية 4ه] أضاف ها 
إلبهماء والدعوة إثما صيرت"علين 
موسى عليه السلامء قال الله تعالى: 
«اوتائت كويق رينآ إنلف َلك قوت 
وَمَلَذَوُ زِيتَة [الآيذ 4ه] إلى آخر الآية؟ 

قلنا : نقل أن مو سى (ع) كان يدعوء 
وهارون (خ) كان يؤمن على دعائه؛ 
والتأمين دعاء فى المعنى» فلهذا أضاف 
الدعوة الي الثاني : آنه يجوز أن 
يكون هارون دعا أيضاً مع موسىء إلا 
أن الله تعالى خْصٌ موسى بالذكرء لأثه 
طل 2 كان اصن فياء 
فجاء هارون ليعاونه فى حملها بدعوة 


: 
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فإن قيل : تو كان كذلك» لقال تعالى 
دعونا كما بالتثثية؟ 

قلنا: لما كانت الدعوة مصدراء 
اكتفى بذكرها في موضع الإفراد والتثنية 
ونظيره قوله تعالى: شْتَمَ ألَهُ عل 
لوبهم وَعَل سَنْعِوم َع أَبَمَرِهم 
عسو [البفرة/ 07 . 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى #يَّن كنت في 


ا > غيل 


َك يمآ أزلنآ اكه [الآية :؟] واإِن) 


إنما تدخل على ما هو محتمل الوجود؛ 


وشك النبي (ص) في القرآن منتفب 


قطعا؟ 


قلنا: الخطاب ليس للنبي (ص) بل 
لمن كان شاقكّاً في القرآنء وفي نبوة 
محمد (ص)ء فكأنه قال «فإن كنت أيها 
الإنسان في شك . 

فإن قيل: قوله تعالى: #8َِيّمًا أَرَل 
يي يدل على أن الخطاب 
للدى لض لالح 

قلتا: لا يدل» قال الله تغالى: 
«يَأمًا نس كد جَهَمْ يكن ين ني 
وَأَرَنَا لم ويا مك43 [التاء] 


4 [ لا 


وقال تعالى: «#يحدّر ألْمتفْفون أن مزل 
لهم سورة # [العربة/ 14]. الثاني أن 
الخطاب للنبي (ص» والمراد غيره. 
كما في قوله تعالى: يكام آلب أي الله 
لا لع الْكَفِينَ وَالمتفقِينك [الاحزاب/ ]١‏ 
ويعضده قوله تعالى: #إرت أله 
كات يمَا تعَمَلُورت سيا 8 [النساء] 
ويعضد هذا الوجه قوله تعالى بعذه: 
«قل ييا لاس إن ع في سق من 
ديفي [الآية .6٠١4‏ الغالث: أن تكرن 
(إنْ4 بمعئّى ماء تقديره: فما كنت فى 
شكٌ مما أنزلتاه إليك فاسأن. الي 
لستاتأمرك أن تسأل أحبار اللَيهودِ 
والنصارى عن صدق كتابك. لأناك في 
شك منهء بل لتزداد بصيراي مدا 
وطمأنينة. الرابع: أن الخطاب 
للتبي (ص)؛ مع انتقاء الشك منه 
قطعاًء أو المراد به إلزام الحجة على 
الشاكين الكافرين؛ كما يقول لعيسى (غ) 
9دأنت هُلَتَ للتّايى أَِدُدفٍ وَأ لهي 
من دون سي [المائدة/7١١]‏ وهو عالم 
بانتفاء هذا القول منهء لإلزام الحججة 
على النصارى . 


فإن قيل: قوله تعالى: ##وَرْ شه 
ا 2 معي 3 8 
رَيّكَ لأسن من في الأرضٍ كُلْهُمْ ماف 


با 


[الآية 44] ما الحكمة في ذكر جَِيًا» 
بعد قوله سبحانه كلهم وهو يفيد 
الشمول والإحاطة؟ 

قلنا: اكل» يفيد الشمول والاحاطة: 
ولا يدل على وجود الإيمان منهم بصفة 
الاجتماع» و«جميعاً؛ يدل على وجوده 
منهم في حالة واحدةء كما تقول 
جاءني القوم جميعاً: أي مجتمعيرن ؛ 
ونظيره قوله تعالى: #صََدٌ الْملهكة 
كلو لمعون )4 [الحجر] . 

فإن قيل: قوله تعالى: ظثلٍ أنظررأ 
اذا في السَّمْوتِ والأرّض» [الآية ٠١‏ ] 
كي يصمح هذا الأمرء مع أنّا لا نعلم 
جميع ما فيهما ولا نراه؟ 

قلتار هو عام أريد به ما ندركه 
تالبصر مما فيهماء كالشمس والقمر 
والنجوم والجبال والبحار والمعادن 
والحيوانات والنبات» ونحو ذلك مما 
يدل على وجود الصائع وتوحيذده 
وعظيم قدرته؛ فيستدل به على ما 
اع 


فإن قيل في قوله تعالى: «إرّإن 


شك عاض ا لس دس 2 
يسسك الله بضْر فلا كاشِف له إلا 
ل 

طلم سس قر اس اك 0 لك كم قفن 
هو وإبرب ردك يمير قلا راد لفضله.#ه 


[الآية ]٠١‏ ما الحكمة في ذكر المس في 
الضر: والؤرادة في المخير؟ 


قلتا: لاستعمال كل من امس 
والإرادة فى كل من الضرٌ والخير»ء وأنه 
لا مُزيل لما يصيب به متهماء ولا راذ 
لاد ليناء فأوجز الكلام بأن ذكر 
المسٌ في أحدهماء والإرادة في 
الآخرء ليدلّ بما ذكر على مالم يذكر» 
مع أنه قد ذكر المسٌ فيهما في سورة 
الأنعام» وإنما عدل هنا عن لفظ الم 
المذكور في سورة الأنعام» إلى لفظ 
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الإرادة» لأن الجزاء هنا قوله تعالى: 
لقلا رآدّ لِعَضْلِدءك [الآية ]٠١9‏ والرد إنما 
يكون في ما لم يقع بعدء والمسٌ إنما 
يكون في ما وقعء. فلهذا قال تعالى 
قير )4 [الأنعام] ومعناهء فإن شاء 
أدام ذلك الخيرء وإن شاء أزالهء فلا 
يطلب دوامه وزيادته إلا منه تعالى . 


المبعحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «يونس»!*) 


قوله سبحانه: #وَتَمْرِ الْزِيت ءامنا أن 
له هدم عِدقٍ عند ريم » [الآية ؟] وهذه 
استعارة. لأن المراد بالقّدَم ههنا: 
السابقة في الإيمان» والتَقِلامٌ في 
الإشلاص . والعيارة عن ذلك ايلفظ 
القدم غاية في البلاغةء“لأنٍ,بالققدم 
يكون السبق والتقدم. فسميت قدما 
لذلك. وإن كان التأهر أيضاً يكرن 
بهاء كما يكون التقدّم بخطوهاء فإنْما 
سميت بأشرف حالاتها وأتبه 
متصرّفاتها. وقال بعضهم : إيمانهم ني 
الدنيا هو قَدَمُهِمِ في الآخرة. لأن معنى 
القدم في العربية: الشيء تَقدْمه أمامك 
ليكون عدةٌ لك؛ حتى تُقْدِم علليه . 


وقال بعضهم: ذكر القدم ههنا على 
طريق الثمثيل والتشبيهء كما تقول 
العرب: قد وضع فلان رججله في 
البباطل؛ وتخطى الى غير الواجب. 
ومعلناه أنه انتقل الى فعل ذلك» كما 
يتنقل الماشي» وإن لم يحرّك قدمدى 
لتقل خطاه . 


وقوله سبحانه ثم استوئ على 
المرش# [الآبة #] وهذه استعارة. لأن 
حقيقة الأستواء إنثُماتوصف بها 
الأجسام اثتى تعلو البساط وتميل 
وتعتدل. والمراد بالاستواء ههنا: 
الم د لاسا ا 0 
القرار والمكان. كما يقال : 


(*) الثفي عذا المبحث من كتاب "تلخيص البيان في مجازات القران» للشريف الرفسي + تسقيق: محمد عبدالفني 


حسمن ١‏ ذاز مكدة الكياة + قمر ف الله به غير مؤرخ , 


استوى”'' قلانٌ المَلِكْ على سرير 
مُلْكه. بمعنى استولى على تدبير 
المُلكء ومَلْك مقعد الأمر والنهي. 
وحسن صفته بذلك» وإن لم يكن له 
في الحقيقة سرير يقعد عليه» ولا مكات 
عالٍ يشار اليه. وإنما المراد نفاذ أمره 
فى مملكتهء واستيلاء سلطانه على 


الا 


فإن قيل: فالله سيحانه مستولٍ على 
كل شيء بقهره وغلبتهء ونفاذ أمره 
وقدرته؛ فما معني اختصاص العرش 
بالذكر شهنا؟ فيل .كما ثبت» أنه تعالل 
رب لكل شيء. وقد قال في ضفة 
قدي ورب لْمَرْشٍِ الطبي 49 
[التوبة والمؤمنون/ 5ه والنمل/ 57؟] خزلك فيا" + 
فما معتى قولئا عرش الله؛ إِنْ لم يرد 
بذلك كونه عليه؟ قيل كما يقال: بيت 
الله وإن لم يكن فيهء والعرش في 
البناء تطوف به المالتتكة تعدا كما 
أن البيت في الارض تطوف به الخلائق 


تعبّداً. 
وقوله سبحاته : ع با ملك 


)1١(‏ ومته قول الراسرٌ: 


قداسئوى بشر غلى العراق 


انظر «القرطبي؟ ج لا ص ١؟11؟,‏ 


[الآية ]٠١‏ وهذه استعارة على بعضص 
الاقوال. كأنْ المعنىء أن بشراهم 
بالسلامة من المشاوف عند دخول 
الجئةء تُجعل مكان التحية لهم. لأن 
لكل داخل داراً تحيّة يُلْقَى بهاء ويؤنس 
بسماعها. والسلام شهنا من السلامة» 
لا من التسليم . 

وقوله سبحانه: «حَيٌه 1 لَْدّتِ الْأَيِنُ 


تبزررت عبآ # [الآية 4؟]. وهصذله 


2 اوس الى 
وأزبنت 


استعارة حسنةء لأن الزخرف في 
كلامهم اسمٌ للرّينة واختلاف الألوان 
اليمويقَة . 

سائة كه حانة. #أَْدّتِ لين 
نخقيًاة,/ أي لبست زينتها بألوان 
الأزهارء وأصابيع الرياض» كما يقال: 
أخذت المرأة قناعها. إذا لبسته. وتقول 
لها: خذي عليك ثويك. أي البسيه. 

وقوله تعالى: دوا بتُك عند كي 
مَسحِ دق [الأعراف/ 71] أي الوا تيابكم . 


براه لات نمك يبتع 
[الآبة 4؟]. اسجتعارة أخريء لأن 


من غيم سيفقه ودم مهصسراق 


الحصيد من صفة النبات» لا من صفة 
الأرض. والمعنى: فجعلنا نباتها 
كذلك. فاكتفى بذكر الأرض من ذكر 
سات لد الات فيا لقا عي 

وقسوله سبحاته: « كنآ أَغْشيت 
مَجُوهُهُرْ قطمًا ين الل مُظلِما؛ [الآب : 
7]. وهذه استعارة. لأن الليل على 
الحقيقة لا يرصف بأن له قطعاً متفرقة» 
وأجزاء متنصفة. وإنما المرادء والله 
أعلم؛ أن الليل لو كان مما يتبخضص 
وينفصل. لأشبه 0 أبعاضه 
أنه حال من الليل. وفيه زيادة معلْلى. 
لأن اليل قد سمي ليلا وإناكان 
ل ل ل لس 
على أن التشبيه إنما وقع به أسوكا ما 
يكون جلباباء وأبْهَمَ أثواباً. 

وقوله سبحانه: هو لِى جَمَلَ لكأ 
[الآية /51] وهذه استعارةٌ عجيية. وقد 
أومأنا الى نظيرها فيما تقدم. وذلك أنه 
سبحانه» إنما سمّى النهار مبصراًء لأن 
الناس يبصرون فيهء فكأن ذلك صفة 


)١(‏ ومته قول الشاعر الجاعلي طرفة: 


لعمرك ما آمري علي يغمة 


(؟1) الطْحْيَةٌ: الظلمة . 


الشيء بما هو سبب له» على طريق 
المبالغة. كما قالوا: ليل أَغمّى وليلةٌ 
عمياء. إذا لم يبصر الئاس فيها شيئاً 
لشدة إظلامها . 


وقوله تعالى: طتَأخعوا درم ردخ 
ثم ألا يك مرحم عَلتك غَيّة4 [الآية 
١‏ «تأجترا» من الإجماع. وهذه 
استعارة . والمعنى اشتوروا في أمركمء 
وأجمعوا له بالكمْء وبالغوا في قَدْح 
الرأي بينكمء حتى لا يكون أمركم غمةٌ 
عليكم”". أي مغطى تغطية حيرة؛ 
رشيهما إبهام جهالة. فيكونٌ عليكم 
كإلغقة العمياءء والطضية”'؟ الظلماء. 
ذلك مأخوذ من قولهم: عم الهلال. 
ال لمات ل 
زليثه . ثم افعلوا بي ما انتم فاعلون. 

وهذه حكاية لقول نوح عدليه السلام 
لقومه. ويخرج الكلام منه على 
الاستقلال لكيدهمء وقلة الحفل 
باستجماعهم واحتشادهم . 

وقوله سبحانه: ريا أطِيس عَلَ 


ص 


لير وَأسّدد عل ويه # [الآبة ابه]. 


تهاري؛ ولا ليلي علي ببرمدٍ 


وهذه استعارة لأنْ حقيقة الطمس مُخو 
الأثر. من قولهم: طمَّسْتُ الكتّات. إذا 
محوت سطوره. وطمست الريح ريع 
الحي . إذا محت رسومه. فكأن موسى 
عليه السلام؛ إنما دعا الله سبحانه بأن 
يمحو معارف أموالهم بالمسح لهاء 
حتى لا يعرفوهاء ولا يهتدوا إليهاء 
وتكونّ منقلبة عن حال الانتفاع بهاء 
ال انس التي سمارن لكان لمن 


الدثور والدروس . 


وقوله تعالى: «وَأَسْدُدٌ عَلَ مويه # 
استعارة أخرى . إما أن يكون المياة بها 
ما يراد بالختم والطبع. لأن معني السْد 
يرجع الى ذلك . أو يكون المرال ته 
تثقيل العقاب على القلوي؛>يالابلام 
لهاء ومضاعقة العم والكرب عليها. 


ويكون ذلك على معنى قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم اشدَدْ رَطأتَك 
عَلَى مُضَره”' أي غلّظ عليهم عقابك: 
وضاعف عليهم عذابك . 
وقوله سبحانه: 8وََنَ أَقِرْ وَجَهَكَ 
1 وهذه استعارة. وقد 
أومأنا الى مثلها فيما تقدّم. والمراد 
بها: استقم على ديتك» وائبت على 
طريقك. وخصٌ الوجه بالذكر» لأنه به 
يعرّف توج ه الجملة نحو الجهة 
المقصودة؛ وقد يجوز أن يكون المراد 
بثالك؛ والله أعلمء أقم وجهيك أي 
قَوّيّه نحو القبلة التي هي الكعبة. 
مستمرًاً على لزومهاء وغير منحرف عن 


(41 هذا الحديث في مسند اين حنيل ج 175 صن 58٠‏ بتسقيق المحذث الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر. وقد ذكر 
الخيخ أن إستاده صسحيح . وقد رواه إين سعد في الطيقات» ورواء مسلم واليشاري في صحيحيهما. رئص 
الحديث في المسند : (لما رفع التبي (ص) رأسه من الركعة الاخيرة من ملاة الصبحء قال: اللهم أنج الوليد بن 
الوليد: وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين يمكّة. اللهم اشدد وطأتك على مشر واجعلها 


عليهم سنين كسنيٌ يرسقا. 


ل 101 8 1 8 ا 
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1 
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- 
ا 


0 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


اضداف سورة «هو 6 


تمهيد عن الوحدة 

الموضوعية للسورة 
هود عليه السلام هو أول رسول الى 
قوم عادء وعاد أول أمة من نسلا 
سام بن نوح'''» وقد تحدّث الققرآن 
كثيرأً عن هود فيمن تحدّث عنهم-من 
رسل الله الكرام وقد ذكر باسمه نمي 
مرات فى هذه السورة التى سيت 

بأسمة . ْ ١‏ 
وسورة هود من السور المكيّة: شأنها 
كشأن السُوّر المكيّة الأخرى: تقرير 
أصول الدين» وإقامة الأدلة عليها ورد 
الشْبّهِ التي كان يثيرها المعارضون حول 
الدعوة وصاحبهاء والحديث عن اليوم 
الآخر وما فيه من ثواب وعقاب؛ رهي 


/ 


الموضوعات نفسها التي تحدثت عنها 
السورة السايبقة . سورة توس . 


عناصر الدعوة الإلهية 


والمتدبر لسورة هود يرى أنها قررت 
عتتاصر الدعوة الإلهية ‏ وهي التوحيد 
والرسالة, والبعث ‏ من طريق الحجج 
اللملد ب الا ا افر 
المستعدة للايمان» والنفوس الثافرة 
منه. وقد عرضت لذلك في أربع 
وعشرين أآية يُخُْتَم بها الربع الأول 
منهاء ثم أخذت السورة تتحدث عن 
جملة من الرسل السابقين لبيان وحدة 
الدعوة الإلهية» وتسلية الرسول عليه 
الصلاة والسلامء وإنذاراً للمكذبين. 


(*4 اتثقي هذا المبحث من كئاب #أهداف كل سورة ومتاصدهاكء لعبدا محمود شحاتهء الهيئة العامة تلكتابء 


القاسرة؛ قلاة١ا‏ _ فقا . 
(1) محمود شلترت» الى القرآن الكريم صن //ا. 


عله 


ويستغرق قَصَّصٌ هؤلاء الرسل 
الكرام معظم السورةء فتذكر قصة نوح 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
وموسى (ع). وطريقة العرض هنا 
تختلف عنهافي سورة أخرى: 
والحلقات التي تعرض من كل قصة 
تختلف كذلك لاخجلاف السياق»: 
فيمتنع التكرارء فيما يخيل أنه تكرار 
للقارئ العابر للقرآن الكريم . 

هذا القصص الذي يستخرق معظم 
سورة هود: مرتبط كل الارتياط بما 
قبله وما بعده من السورة» متناسيهمع 
السياق حتى في التعبير اللفظي بأحياناء 
فالقصة والمشهد والعظة والتعتجسب 
تتناسق كلها تناسقاً عجصلومى تكسف 
عن بعض وظيفة القصة في القران 
ل 

تبدأ سورة هود بقوله تعالي . 

طتر كنك أنكت ميث ثم فيك ين 
َدُنْ حكر حير أل تبْدا إِلَّا أنه إتبى 
ذُ مد تند يد )4 . 

وهذا المطلعء يقرر أن المهمة 
الأولى للنبي هي الدعوة إلى ترحيد 
اللهء وينذر بالعذاب من يكذب بدعوة 
الله. ويبشر بالتعيم من أمن يها. 
وقصّص السورة كله يساق لتوكيد هذين 
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المعنيين: فيرد فى ألفاظ تكاد تكون 
واحدة يقولها كل رسول. وكأنما يقولها 
ويمضي ؛ حنّى يأتي أخوه فيقولها 
المتسيرك 

رقت نس : ع 7 وما !كٍِ ل 
دير مم ث0 1 2 إل أ ا 
اك عب عدت يوم ير 469 . 

0 0 على لسات 
طيو 3 وصالح ورشعيب (ع: 

عور آتتثا لله ما لحم عن 

إل عترم#ه [الآية .]٠‏ 
أنَّهَ ما لكر يِنْ إل 


# [الآية  ]51‏ 
1 
لَه اه [الآية 34]. 
ونهايات القصص كلهاء هلاك 
المكدبة وعقوبة المعتدين. ووعيل.ك 
لجميع المتكبّرين عن الإيمان بالحق» 
والانقياد للعقيذدة الصحيحة» قال 
تعبالى : 
يدك 1 رَيِكَ 1 - عد الذي 
2 ات ووت 6 
ظاامة أن وا 20 سيد 4 . 


يت 


الم سيل 


وى 


وتتف من سورة هود إثيات الوحي» 
وتنزيل القرآن من عند الله سبحانه: 
ونثبيث الرسون (ص)؛: وتقوية يقيله مع 
من أمن به من المؤمنينء حنّى لا 
يضيق صدرهم بالتكديين 
والمستهزئين . 

ثم يُحْنَّمِ القصص في سورة هود 
بقوله تعالى : 

«رلا نَنْسٌ عَنِكَ ين أَبْل َلرُسْلٍ ما 
تيت بي ذَادكَ ويك فى هزه المَن 
َمَوْعِطَة وو لِلْمُزْبيينَ )4 . 

وهكذا نجد أن القصة في القران 
الكريم؛ تؤذي دوراً متناس قالع 
موضوع السورة وسياقهاء وتعرضنى 
بالطريقة والعبارة اللتين تسجتبقاإن هذا 
التناسق اللجميل الدقيق . 


5 العقيدة والايمان بالله 


يتضهمن الدرس الأول من السورة: 
دعوة المشركين إللسى توحيد الله 
واستغفاره والتوبة ممّاهم فيهء 
ويبشرهم إن فاءوا الى هذا بمتاع حَسَن 
وجزاءٍ طيبء وينذر المعرضين عن 
الدعوة بعذاب كبير؛ ويقرر عقيدلة 
الإيمان باليوم الآخر»ء والرجعة الى الله 
لتحقيق البشرى والإنذارء شم يعرض 
مشهداً لهم وهم بحاولون التخفي عن 


باخ 


مواجهة الرسول» وشر يعتيبهم بالبيان. 
يعقب عليه بعلم الله الشامل اللطيف 
الذي يتابعهم وهم أحفى ما يكوئون 
عن العيون» ويتصل بهذا المعنى علم 
الله بكل دابة في الأرض حيث تكون. 
كما يتصل به الحديث عن خلق 
السماوات والأرض. 


ثم يعرض صوراً من النفس البشرية 
القلقة المتعجلة في السراء والضراء. 
ومع ذلك فهم يستعجلون العذاب أذا ما 
أخر عنهم الى عمين - 

تم ينتقل الى التحدي بالقرآن الذي 
يقولون إنه مُمْتَرى من دون الله وتهديد 
تن لا يؤمنون بالآخرة» ومن يفترون 
علئ. اله الكذب» ويعرض مشهداً من 
مشاهد القيامة يتجلى فيه مصداق هذا 
الوعيد؛ ومصداق البشرى للمؤمنين. 

ومن المعالم البارزة في هذا الدرس 
ما يأتي : 

١‏ تقرير عقيدة التوحيدء وسوق 
الأدلة على قدرة الله سبحاته الذي أبدع 
الكون على غير مثال شسابق . 

وقد تتساءل عن سر عناية الشرآن 
بعقيدة التوحيدء وتكرير الدعرة إليها 
في كثير من أياته . 


والجواب أنه ما كان لدين أن يقوم 
في الأرض» وأن يقيم نظاماً للبشر قبل 
أن يقرر هذه الدعوة. 

فالتوحيد مقترف الطريق بين الفوضى 
والنظام؛ بين الخراقة والإيمان» بين 
الهوى واليقين. 
الفطرةٌ السليمة لأنْ الله خلق الانسان» 
وأودعه نفخة مقدسة من الروحء 
ولذلك تتجه الفطرة الى الله خالقها 
وبارئها لتروي ظظلمأها اليهء وتلبي نداء 
الشوق الكامن إليه في أعماقها. 

١‏ عناية الآيات؛ بأن تلفاك نظر 
الإنسان الى ما فى الكون من أي 
القدرة. ودلائل الإعجازه و)عييجا ثاب 
الفسيح الشاسع الأرجاء وما فيه من 
فوى هنظورة لنا وغير متظورة» وما 
يخضع له من نظام لا يحتمل الخلل» 
وذقة لا تسمح بالعبث» دليل على أن 
هذا الكون لم يوجد من طريق صدفة 
عمياءء بل وجد لأنّ خالقاً حكيماً هو 
الذي أو جاده 

- إثشيات علم الله بكل صغيرة 
وكبيرة في هذا الكرن» وتقدير الرزق 
لكل فرد من أفراد هذا العالم الفسيح» 


كت 


إونيسسير الأسباب للسعي والحركة 
وعمارة الكون»: ومن الآيات المشهورة 
بين التاس قوله تعالى : 
وَمَا ون كَأَمَهَ في الأَدْضٍ إلا عل أله 
0 لمر تسهعيو مان امن لق جد 200 ف 5 
ينْقها ويك مسلقَيمًا مَُسْتَوْدَمَهًا كل فى 
د حير مد ال سانل 
الحضط يكل ها بدي على الارفن, 
فسن إنسات 8 حيوات وزاحشة وهامة 
وحشرة وطير. فما من دابة من هذه 
الدواب إلا وعند الله علمهاء وعلى الله 
دناه رح سي شن أ حفر 
وآين تكمن: روسن اين تجيء وأين 
تذهب. وكل فرد من أفرادها مقيّد في 
هذا!ا العلم الدقيق ‏ إنها صورة متصلة 
تسظكم الإلهي في حالة تعلقه 
بالممخلوقات » يرتجفب لها كيان الإنسان 
ارا شونا حك لماي 
فلا يطيق. فسبحان من أحاط بكل 
شيء علما. 


 "‏ إعحاز القرآن 
يلمح القارئ لهذه السورة قوة 
أسلويها وترابط أفكارهاء رتوالي 
حملاتها على الكفار» حنّى كأنها جيش 
كامل مشتمل على عديد من الكتائب 
والفصائل والجنود . 


إنها دعت» في الدرس السابق» الى 
التوحيدء ولفعت الأنظار الى قدرة الله 
البالغة وعلمه المحيط بكل شيء. 

وهي » هناء تسوق دليلاً آخر على 
صدق عقيدة التوحيدء وصدق رسالة 
محمد (صر)ء هذا الدئيل هو إعجاز 
هذا القرآان وروعته وقوته. ويتجلى 
هذا الاعجاز فيما يلي : 

١‏ إخباره عن الأمم الماضية الثي 
لم يعاصرها محمد (ص)؛ ولم يعرف 
ناريخها ولم يقرأ عنها. 

؟ - اشتماله على أصول التشريظ ؛ 
وسياسة الخلقء وقواعد الحبكمء 
وآداب المعاملة؛ ونظام العيادات من 
صلاة وصيام وحج وزكاة. 

 '"“‏ إخباره عن أنباء لاحقة تأكد 
صدقهاء وتحقّق وقوعها. 

د 

لقد اذعى كقار مكة أن محمّداً (ص) 
قد اختلق القرآن من عنده. ولم ينزل 
عليه من السماءء فتحذاهم القرآن أن 
يأتوا بعشر سور مثله مُفْتَرَّيات. أي 
ليختلقوا كما اختلق محمد (ص)» فهم 
عرب مثلههء وهم أرباب القصاحة 
والبيان. والقرآن مؤلّف من حروف 


أله 


وكلمات وجمل يعرفوثها ويؤلفون من 
مثلها كلامهم؛ فالعجز عن الوثيان بمثل 
القرآن دليل على أنه ليس من صنع 
يشرء وليس من افتراء محمد (ص)» 
ولكنه كلام الله العليم الخبير. 

وقد سمح لهم القرآن أن يستعينوا 
شانوا ال كان رامع ياء 


والبلغاء والشعراء واللوئنس والجن»: 
ليشاركوهم في تأليف هذة السور. قال 
تعالى : 


لكا اه 
ظآم يقولوت» أفترينه قل هأنوأ يمَشر 
كم تقيو. متكت وعها من انكائثر 
8 7 م ا 
ين دون أله إن مر دون 49 . 
وقد سيبق أن تحذاهم القران تسورة 
والخدة فى "سورة يونس » فلماذا تحذاهم 
بعد ذلك بعشر سور . 
كان على الترتيب: بالقرآن كله ثم بعشر 
سورء ثم بسورة واحدة. 
ولكن هذا الترئتيب ليس عليه دليل» 


هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . 
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الضروري أن يتبع ترتيب السورء فقد 
كانت الآية تنزل فتلحق بسورة سابقة أو 
لاحقة في النزولء» إلا أن هذا يحتاج 
الى نا يذت هذا الترتيتء وليس فى 
أسباب التزول ما يثبت أن آية يونس 
كانت بعد آية هود. والترتيب التحكمي 
في مثل هذا لا يجوز. 

وقد ححتاول صاحب تقسير المثار» أن 
يجد لهذا العدد (عشر سور) علة فأجهد 
بالتحدي هنا هو القصص القراني» وأنة 
بالاستقراء يظهر أن السور التي كان قد 
نزل بها قَصَّصٌ مطؤل الى وقتب نزول 
سورة هود كانت عَشْراَء فتحذاهم يعشْرٌ 
0 وهر احتمال و ححية + 

ويرى بعض المفسرين المخدثين: 
أنْ التحدي كان بللاحظ حالة القائلين 
وظروف القول» فيقول مرة: ائتوا بمثل 
هذا القرآن. او اثتوا بسورة. أو بعشر 
سور. دوك ثرتيب زمني »؛ لأن الغرض 
كان التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء 
من هذا القران» لا بمقداره كله أو 
بعضهء أو سورة منه على السواءء 
فالتحدّيٍ كان بنوع هذا القرآن لا 
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بمقدارهء والعجز كان عن هذا النوع» 
لا عن المقدار. وعندئذ يستوي الكل 
والبعض والسورة. ولا يلزم ترتيب؛ 
إنما هو مقتضى الحالة التي يكون عليها 
المخاطبون» ونوع ما يقولون عن هذا 
القرآن فى هذه الحالة. فهو الذي يجعل 
سن 50 ان يقول: «سورة»؛ أو 
«عشر سورةكء أو (هذا القرآن؛. ونحن 
اليوم؛ لا نملك تحديد الملابسات التي 
لم يذكرها لنا القران. 


 “‏ القصص فى سورة هود 

القصص في هذه السورة هو قوامهاء 
ألذعحدد آباتها (*؟١)‏ ماثة وثلاث 
وعشريين آايةع يشتمل قصّص الأتبياء 

لكن القّصّص لم يجئ فيها مستقلاً: 
بل جاء معناقا للحقائق الكيريق التي 


حاءوت السورة لتشريرهاء وى التو حيد 
والبعث والجزاء . 


وقد جال السياق جولات متعددة 
لك 
السماوات والأرض» وفى جتّبات 
النفس» رن نات العمر اف إسد 


يجول في جنبات الأرضء وأطوار 
التاريخ مع قصص الماضين . 

والقَصص هنا مَفصّل بعض الشىء. 
لأنه يتضمن الجدل حول حقائق العقيدة 
التي وردت في مطلع السورة. والتي 
يجيء كل رسول لتقريرهاء وكأئما 
المكذبوت هم المكنبون وكأئما 
طلبيعتهم واحدةء وعقلئتهم واحدة على 
مدار التاريخ . وبشبع القَصْعصىء في هذه 
السورة» خط سير التاريخ. نيدأ بنوحء 
لم هوذء ثم صالح؛ ريلم يإبراهيم في 
الطريق إلى لوط ثم شعيب ثم إشارة 
الى مسوسى؛ ويشير الى الخط 
التاريخيء لأنه يذكر التالين بمصير 
ل" 

0 قصدنا أن نذكر قصّص 
هؤلاء الأنبياء الكرام» فذلك ما لا يمّسع 
له المجال» ولكن واجيئا نحو سورة 
هودء يحتّم علينا أن نذكر لمحات من 
سيرة هؤلاء الرسل . 


جريك تت 
لقد ألمحت سورة يو بسن إل فقبة 
توح فذكرت | الحلقة الاخيرة منهاء وهلي 
غرق الكافرين ونجاة المؤمنين. 


ولكن سورة هود تعرضت لقعبة نوح 
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آية: من الآية 8؟ الى الآبة 44 . 

تناولت دعوة نوح الى الله وجداله 
مع قومه وصئعه السفيئة» وتَعَرّضه 
لسخرية قومهء ثم فوران التنور. 
واكتساح الطوفان. وركوبس السفيئة 
تسير بأمر الله وقدرته - 

5 ةساط ١‏ ىعن عِ 

«وبشي أله ينها ومرسنهاآ# [الآية 
]| 

ثلموتهدأ العاصفة؛ وتبلع الأرضص 
ماءهاء وتمُسك السماء عن المطرء 
وتعود المحياة سيرتها» فيئاجي توس 2 
رية -- غرق ولذه؛ قائفة : 

##رَييّم إن أبن مِنْ أَهْل)ه [الآية ©:]. 

أي وقد وعدتني بنجاة أهلي» فيجيبه 
إئلّه سبعحاته : 


«إثمُ يس بن أُمْيدك إِنْمُ عَمَلُّ عر 
تلك [الآية 41]. 

والمعتى: إنه عيبل عملا غير 
صالحء فهو من صلب نوح وذريته؛ إلا 
أنه منقطع الصلة به في نسب الإيمان؛ 
وصلة العمل الصالح . وهنا يتثبه نوح 
الى حقيقة العدل الإلهي» ويرى أن 
عقاب الله عام لكل الكافرين» وأن 
تعيمه عام لجميع المؤمتين» فلبس بين 


ئلّه وبين أحد من عباده تسب ولا 
صلةء فالخلق كلهم عباد الله 
يتفاضلون عنده بالتقوى» ويدركون 
ثوابه بالعمل الصالح : 

«إدّ أحَرَمَمٌ عند لَه »4 
[الحجرات7/ 17 ]ء 

ويكون التعقيب على قصة نوح مُعَبْرا 
عن أهداف القّصّص القراني» مبشرا 
ل | 
بالهلاك والعذاب للكافرين. قال 
تعالى : 

«يللت ين أَيْد اليب هيآ يأك ما 
يت تتكئيا أت ولا جنك ين كلل هذا 

فيحقق هذا التعقيب م أهدافة 
القصص القرانى فى هذه السورة ما 
7 ي “عر 

١‏ حقيقة الوحي التي ينكرها 
المشركون. فهذا القصص غيب من 
الغيب» ما كان يعلمه النبي (ص؛: وما 
كان معلوماً لقومه؛ ولا متداولاً في 
محيطه وإنما هو الوحي من لدن حكيم 

؟" ‏ وححقيقة وححدة العقيدة» من لدن 
نوح أبي البشر الثائني؛ هي تنفسهاء 


11 


والتعبير متها يكاد يكون واحداً؛ 
مشتملاً على الدعوة الى الايمان بالله 
والدعوة الى مكارم الأخلاق» واليعد 
عن الرذائل والمنكرات . 

ا ا 
تتخلف ولا تحيد (والعاقبة للمتقين): 


ع راي سي 
2 


#ولْقَد كينا فى الزبور من 


ألو أرى الس رَتهًَا عدي 
03 (الأنبياء] . 
ققسة هود 


تناول الدرس السابق قصة توح عليه 
التثلام ونجائه ومن معه في الفلك» ثم 
هبر طم على الارض. مستحمقًا لبركاث 
الله عليه وعلى المؤمنين من ذريته» أمًا 
المكذّبون من ذرّيته فلهم عذاب أليم؛ 
وقد دارت عجلة الزمن» ومضت 
خطوات التاريخ وإذا عاذ من نسل نوح 
الذين تفرّقوا في البلاد» ومن بعدهم 
تُمُودء مين حقت عليهم كلما الله 
ألبد 43 . 

فأما عاد. فكانوا قييلة تسكن 
الأحقاف؛ #والجثف كثيب الرمل 
المائل؟ في جنوب الجزيرة العربية 


وأما ثمودء فكانت قبيلة تسكن مدائن 
الحجر ره تَبُوك والمدينة ‏ وبلغت 
كل منهما في زمانها أقصى القرة 
والمئعة والرزق والمتاع. ولكن هؤلاء 
وهؤلاء كانوا ممُن حقت عليهم كلمة 
اللهء بماعَتَّوًا عن أمر الله واختاروا 
الوثنية على التوحيدء وكذَّبوا الرسل 
شر تكذيبء وفي قصتهم هناء مصداق 
مافي صطلع السورة من يشارة 
للمؤمنين؛ وإنذار للكافرين. 
00 

وقد ذكرث قصة هود في سيغؤرة 
الأعراف من الآبة 58 إلى الآية الا 
وفى سورة الشعراء من الآبة 77 جسم 
الآية 214٠‏ ثم ذكرت هنا لمر 
هود من الآية اك 0 الذي اي 

وقد نتساءل: لماذا سمبت هذه 
السورة بسورة هودء مع أنها اشتملت 
على عذهد كبير من قفص الأتبياءء 
منهم نوح وهود وصالح وابراهيم ولوط 
وموسى ععليهم السلام؛ والجواب أن 
قوم هود (ع) قد حباهم الله سبحانه. 
بْعَماً وافرة وخيرات جليلة»؛ وأرسل 
السماء عليهم بالمطرء فررعوا الأرض 
وأتشأوا التساتينء وشادوا القضورء 
0 الله فوق ذلك بسطة في 
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أجسامهم وقوّة في أبدانهم. ركان 
الواجب عليهم أن يفكروا بعقولهم وأن 
يشكروا الله على هذه النْعْمه ولكنهم 
لم يفعلوا ذلك بل اتَحْذوا أصناماً 
يعبدونها من دون الله؛ ثم عَقَوًا في 
الأرض فسادا وظلما وعدواناً. ولما 
جاءهم هود يدعوهم إلى اللهء ويأمرهم 
بتقواه وطاعته» ويحذرهم من البغي 
والعدوان: لم يُصِيحُوا لدعوتهء ولم 
يؤعنوا برسالته . 

باذ انك التررة تمر مأضارك 
شبيء فيهاء فإن الغرابة في قصة هود 
قي أأن قومه «عاداً» كانوا أكثر فضلاً 
تنعمةء ولكنهم قابلوا هذه النعمة 
بالجحود والكنود. 

وتذكر الآيات معارضتهم لهود 
وإنكارهم عليه؛ واعتقادهم أن آلهتهم 
أنزلوا به الجنون والاضطراب» فيتيرًأ 
هود من آلهتهم ويتحذاهم» ويستنهض 
همتهم في أقصى ما يستطيعون من قوى 
الكيدء وأنه لن يعبأ بهم ولا بجمعهم: 
قال هود كما ورد في التنزيل : 

إن تََكْتْ عَلَ لَه رَق وَبَيمُ ما ين 
دََيَةِ إلا هر ليد نَاصيْييَا © [الآية 01] . 

وهي صورة محسوسة للقوة الإلهية. 
فالناصية أعلى الجيهة؛ والله تعالى 


وحده صاحب القهر والغلبة والتصريف 
فى كل ناصيةء وهى صورة حسية 
ا ل ل شلظة له 
وشدتهم» وتناسب صلابة أجسامهم 
022 اك وا ف ادرف 
0 

دالوا من قد يآ ا ألم برأ أرق 
أشَّدَ الى 000 عد يت ف ونا 
بكَايينَا يَحَحَدُون(#09 [نضلت] . 

وتذكر الآيات هنا -خاتمة أمر هود مع 
قومه» على حسب سنة الله في نصر 
أوليائه وجخنزي أعدائه . قال تعالى : 


طوَلْنًا جل نينا مدعا هوا 
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وَالَذِينَ_امَئوأ 


الب تم لقا عي 

00 

0 عا عام ارت 2 2 عم 

وَأ شلك ايبن أن خل جنار 

يا ا ع مام مر جعي مر ان 

عن و(ة) وَائْموا فى هذه ١ ١‏ 0 0 
1 


لْتِيمَدَ آلآ إن نا ا ل آل شد 
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لََادِ مَرْرِ خوم 49 . 
د 2 

وتستمرٌ اسورة هوده قتعرض قصة 
صالح مع قوهه» ودعوته لهم إلى ل 
أنه » وتودذه إليهم بقوله كما ورد في 
التتريل : 

ل دك كمد 
[الأية 12]. 
في يومء وتعركه فلا تذوقه في اليوم 
الآخر. ولكنهم عقروا الناقة وعتوا عن 
من المؤمئين»؛ وأرسل صيحة عاتبة 
أهلكت الكافرين ؛ فصاروا جَئَئاً هامدة؛ 
وأصبحت؛ ديارهم خاوية خالية : 

ألا 9 م م 3 آله : 0 


م4 . 


المببحث الثاني 


ترابط الآبات قي سورك 2-6 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة هود بعد سورة يُونس» 
ونزلت سورة يونس بعد الإسراء وقبيل 
الهجرة» فيكون نزول سورة هود نينخ 
ذلك التاريخ 1 

وقد 8 . سوير يا شاءة السورة بهذا الا تنكم 
لذكر قصة هود فيهاء وتبلغ آياتهاءثلانا 
وعشرين ومائة آية . 


الغرض منها وترتيبها 
يُقصد من هذه السورة إثبات تنزيل 
القرآن مثل سورة يونس» ولهذا ذكرت 
بعدها لتُكمل الغرض منهاء ولتستوفي 
جانب القَصّص الذي ذكر فيهاء وقد 
ابعدأت بإثيات تنزيل القرآن بالتنويه 


بشأنه وبيان حاجتهم إليه» وبتحديهم به 
كما تحدُوا به في سورة يولس» ثم 
انتقل من هذا الى القصص لتثبيث 
النبي (ص) على تكذيبهم له ثم 
نكيت بما يناسب هذا السياق فيها. 


إثبات تنزيل القرآن 
الآيات  ١[‏ 4؟7] 


فال اله تعالى: ظاثر كِكبٌ أَمْكَ 


ات ع حك ين لذن دم 
> 


ير 4)3» فأقسم بهذه الحروف انه 
كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت فصولا : 
حلالاً وحراماء ترغيبا وترهيباء ونحر 
ذلك؛ وأته أنزله كذلك ليعيدوه؛ 
ويستغفروه ويتوبوا إليه. ليمتعهم متاعاً 


5-7 انثقَي هذا السبيحث هس تاب #النظم المي في القرآن 1 للخيخ عيد المتسال الصعيدي؛ مكتية الآأداب بالجمايز - 
المطبعة النمرذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ غير مؤزخ . 


حَسَئاً الى أجل مُسمُى» ثم أوعدهم» 
إن تولوا عنهء بعذاب يوم كبيرء وذكر 
أن إليه مرجعهم وهو على كل شيء 
قديرء وأنه يعلم ما يسرّون وما يعلنون 
من أعمالهمء وما من دابة في الأرض 
إلا عليه رزقها ويعسم مستقرّها 
ومستودعهاء وكل ذلك عنده في كتاب 
مبين؛ ثم ذكر أنه سبحانه هو الذي 
خلى السماوات والأرض في ستة أيام 
لدف آي السدر عسل فلاند 
لهم من يوم يحاسبون فيه على 
أعمالهم؛ ثم ذكر أن النبي (ص"إذا 
أخبرهم مع هذا بأنهم ميعوثونٌ بعد 
الموتء يزعمون أن هذا سحر باطل '" 
حقيقة لهء وأنه إذا أخر هربع 
جلاله هذا العذاب الذي يوعدهم بهء 
يقولون على سبيل الاستهرّاء: (ما 
يحبسه؟). وأجابهم بأنه يوم يأنيهم لا 
يُصرف عئهم ويحيق يهم ما كانوا به 
يستهزئون. ثم أراد أن يبين أنه لو عُجَل 
لهم هذا العذاب لم يؤمنوايهء لأنَ 
الواحد منهم إذا أذاقه رحمة ثم نزعها 
منه يبالغ في اليأس والكفرء فاذا أذاقه 
تَعْماءَ بعد هذاء ظَنّ أن السيئات ذهبت 
عنه الى غير عودة وبالغ في الفرح 
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لك ار عزا ل تلظ ندال 
نعمةء ثم استثنى منهم الذين صبروا 
لأنهم لا يَتْأْسُونَ في النقمة ولا تقبطرهم 
النعمة ؛ ووعدهم مغفرة وأجرا كبيرا. 


ثم عاد السياق الى الحديث عن 
القرآن» فذكر تعالى للنبي (ص) أنه 
ويضيق به صدره لأنهم يطلبون آية تدل 
على أنه مُنْرْلِ من عنده سبحاته. كأن 
ينزل عليه كنزاً أو يجيء معه ملك؛ ثم 
ذكر أنه ليس إلا نذيراً لهم» فلا يطلب 
اير 
عليه وامره أن يتحذاهم بأن يأتوا 
يعثير_ مر مثله مُمْتْرَيات: وأمرهم أن 
يدعوا من استطاعوا ليساعدوهم على 
الزتيان بهاء ثم أمرهم إن لم يستجيبوا 
لهذا التحدّي» أن يَعْلْموا أنه إنما أنزل 
بعلمهء وأنه لا إله إلا هو لأنهم لم 
يستطيعوا هم وآلهتهم أن يأتوا بما 
بعد عجزهم عنه؛ ثم ذكر أن الذين 
يؤثرون الححياة الدنيا على الزيماتك به 
يوَفي إليهم أجور أعمالهم فيهاء ولا 
يكون لهم في الآخرة إلا النارء ويحبط 
ما صنعوا فيها وتبطل أعمالهم» لأنهم 


وُفُوا أجورها في دنياهي؛ ثم ذكر أن 
من كان على بيّنة من ريه وهو القرآن 


ويتلوه شاهل منه ‏ وهو الإنجيل - 


ومن قبله كتاب موسى - وهو التوراة - 
لا يمكن أن يكون جزاؤه كغيرهء 
أولئك يؤمنون بهء ومن يكفر يه فالنار 
موعذه؛ ثم نهى النبي (ص) على سبيل 
التعريض أن يكون في يزئة منه: ,8 
لق ين بيلقت ولك اجر ألكاين لا 


أطلم مقن افترى عليه كي بنيزكهم* 
وأنهم يُعْرَضون عليه؛ ويقول الأذ 

من الملانكة الذين 0 
نياهم: «إكؤلة اليرت كَدَوا عل 
2 ا هد اله عل عل الظَلِيِينَ #2 
ثم يلكرون أنهم كانوا يطه ايم 
سبيل الله ويبغونها عِوْجأ وهم بالآخرة 
هم كافرون» وأنهم لم يكونوا معجزين 
في الأرض» وما كان لهم من دون الله 
من أولياء بمنعول عنهم» ولكته أراد 
إمهالهم ليضاعف العذاب لهمء وأنهم 
ما كانوا يستطيعون سماع القرآن؛ وما 
كانوا يُنُصِرونَ هديه: وأنهم خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كاتوا يفترون؛ 
وأنهم في الآخرة هم الأخسرون؛ ثم 
أتبَع هذا بوعد المؤمنين بأنهم أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون» وَضَرّبٍ مغلا 


11 


للفريقين فقال سبحانه: # بيه مَل 


لتَرِسَيِ ‏ كالأفن وَالْأْصَرٌ وَالصِيرِ 
ات ل 0 ع رعو 
وَالسّمِيعع هَل يسْتَرنِ مكلا أنلا 


5ت . 


على ديهم 
الأيات [ه8؟ ‏ 4ة] 


ثم قال تعالى : رَلَمَدْ أَرْسَلنَا وْمَا إل 
وميه إِفْ لك نديد ميت #9 فذكر 
سبحاته 0 نوحاً الى قومه 
ليكذرهم قبل أن يأحذهم بعقابه. 
فأمرهم ألا يعبدوا إلا الله لأنه يخاف 
عليهم عذاب يوم أليمء فأجابه الذين 
كفرولمن قومه بأنهم لا يرونه إلا بشرأً 
مثلهمء ولا يرونه انْبَعْه إلا أراذلهم 
بادي الرأي» ولا يرون لهم عليهم من 
فضل. بل يظئونهم كاذبين في 
دعواهم: د اله أجابهم بأنه على 
بيّنة من ربّه وقد أتأه رحمة من عنده» 
فإذا كان هذا قد عَمْيَ عليهم فلا 
يلزمهم أن يؤمنوا به وهم له كارهون. 
وقد فصّل في قصته هنا ما ففصل» وذكر 
فيها ما لم يذكره في قصة يونس من 
الأقار والحكم والمواعظ؛ إلى أن 
حْنّمها ببيان ما كان من عقابه لمن 


كذّبهء وأنه سبحانه نجاه هر ومن آمَنَّ 
به وبارك عليه وعلى أمم منهم يهتدون 
بهديهمء ومنهم أمم سَيمْتَعهِم في الدنيا 
ثم يمسهم منه عذاب أليم : ويلك ص 


َل ليب تيآ إلِكَ ما كت تَلنها 
0 سه 


1ك أنه 00 الى عاد أخاهم 
هوداً فأمرهم سبححاته بعبادثه وعجلة ؛ 
وقد مضت قصتكه معهم فى مسورة 
الأعراف. لكن ما ذكر منها هنا يخالف 
ما ذكر منها هناك في السياق والأسلؤاب 
والزيادة والنقمىء ركد ذكر في ختامها 
أنه لما جاء أمره بهلاكهم نجَى>هوداً 
ومن آمن بهء وأنهم لا يَذْكوَونإلا 
ا 0 
واتبعوا أمر كل خبار عتيد «وأتبرا 8 
50 لدم 1 وتوم 7 ألآ إن 3 


]مره 0 مه 
ريا نيت أ بعدا لِعَادٍ كوي 


ثم ذكر أنه ب إلى ثمود أخاهم 


وححدة) وقل ميت قصتهم أيضاً في 


5 


وقد ذكر فى حتامها أئهء لما جاء أمره 
وأخذت الكافرين الصيحةٌ فأصبحوا في 
ديارهم جائمين: #كآن ل يفوأ يبأ أل 


كنأ أ 1 


ب كل اب 


أت م 


غ46 . 


3530 
رتوم 


ثم ذكر أنه جاءت رسله إيراهيمٌ 
بالبشرىء وأنه قَدم لهم بعد السلام 
عِسلاً حنيذأ”'' ليأكلوا منه فلم تمتدٌ إليه 
أيديهم. نلمارأى ذلك نكرّهم 
وأَوْجسٌ منهمْ خيفة» فطمأنوه وأخبروه 
بأتهم أزْسِلّوا لهلاك قوم لوطء وكانت 
أمرأته قائمة فضحكت فبشروها بولد 
يولد لها هن إبراهيم وهو إسسحاق؛ 
ويقلدسد يذكون لإسحاق يكون هو 
يعقوب؛ ثم ذكر أن إبراهيم طلب منهم 
أن يؤْخَرُوا عذابٍ قوم لوط لعلّهم 
يؤمنون به» وأنهم أمروه أن يعرض عن 
هذا الطلبء لأنه قد جاء أمر الله 
بهلاكهم:؛ ثم ذكر قصة قوعم لوط وقد 
مضت في سورة الأعراف» والفرق 
بيئها في السورتين هر ما سبق في قصة 
عاد وثمودء وقد ذكر جل وعلا في 
ختامهاء أنه أمر لوطأ وأهله إلا امرأته 


أن يخرجوا من قريتهم. ثم أمطر عليها 


اكات 
حمحارة من سجيل منتبوت : # فسومة 
عمد 0 م 7 سن ليك | معرات 


ثم ذكر أنه أرسل الى مَذْيَنَ أخاهم 
5 ا فأمرهم سيححاثه أن يعصدوه 
وحده؛ وقد مضت قصتهم في سورة 
الأعراف»ء والفرق بينها في السورتين 
هو ما سيق في قصة عاد وثمود وقوم 
لوطء وقد ذكر فى سنتامهاء أنه لما جاء 
أمره بهلاكهم نى شَعَيبا ومن آمن به؛ 


وأشذت الم الخ 0 1 
ا لبي كا يدت كثر4©1 ف ذكر 


أنه أرسل موسى الى فرعون. وقومه وقد 
مضت قِصّتهم في سورة يونسٌ». ولكنه 
لم يفصلها هنا كما قصّلها هناك؛ وإنما 
ذكر تعالى أنهم خالفوه واتّيعوا أمر 
فرعون» 000 النار» بعس الْورْدُ 


المورود: «رأتيم. 8 َنِم لَه ونوم 
8 


برك تلن عيبن 


لمم ينس الرفد 


ثم قال تعالى : طدَلِكَ مِنْ أَبْل الشين 
2 تُقْسّة عله 42 


77 بار ص صل 


كت ينها قَأيمٌ وَحَصِيد 


34 


فذكر أن ما سيق من أنباء القرى يقصّه 
عليه وبعضهالا تزال آثاره قائمة» 
وبعضها ذهبت آثاره كلهاء وأنه لم 
يظلمهم بهذاء ولكتهم ظلموا 0 
الخدم أله غيره» فلم تَذَفْع عنهم 
شيفا؛ : ثم ذكر أن في هذا 0 
خاف عذاب الآخرة» وأنه يوم يججمع له 
الناس وما يؤخره إلا لأجلٍ معدود 
إلى غير هذا مما ذكره من أحوال 
الأشقياء والسعداء فيه. 


اك لسر رضس) على سال 
التقريض : أن يكرن فى عَرْيَة مما يعبده 
قومهء وذكر أنهم لا يعبدون إلا كما 
يعبد الذين قص 0 ماركهم؛ وأنه 
سبوفيهج تضيبهم من العذاب أيضاً؛ ثم 
ذكر أنه قد أنزل على موسى التوراة من 
قَبْلِه فاحتلفوا فيها كما اختلفش قومه 
فيما أنزل اليه وأنه لولا أن كلمته 
سبقت بتأخير عذابهم لَقَضَى به بينهم. 
رانه حل فل لا لدان لوف كله 
من -- جزاء أعمالهم: «9إنه ينا 


0 5 ومن ثاب 
معه ونهاهم أن يَطْنَّوْا كما يَطْمَّى 
المشركون: أو يركنوا إليهم لثلا تَمَْسْهم 
الثارء ولا يجدون من دونه أولياء ثم لا 


ينصرون. وأمره أن يستمر على إقامة 
الصلاة في أوقاتهاء وأن يصير على 
0 : هقَإنَ أنه لا بيع 


ثمْ عاد سبحائه الى أولئك الذين 
قُصّتْ أخبار هلاكهم: 5 سيحانه أنه 
لم يكن فيهم أولو بة ة يَْهُوْد 
الفساد سل 
أنجاهي : ا 
وكانوا مجرمين» وأنه لم يكن ليهلك 
تلك القرى بظلم وأهلها مصلحونء 
وأنه لو شاء لجعلهم مصلحين جذيعا 
ولا يزالون مختلفين إلا من رَلْحَمَف 
ولذلك خخلقهم: 9وَتسث يمويف 


لم ذكر للنبي (ص) ما قصّ من أنياء 
الرسل ليُتَبّتَ به فؤاده؛ وأنه جاءه في 
هذه السورة القَصّصٌُ الحَنٌ وموعظة 
وذكرى للمؤمنين» وأُمْرّهِ أن يخبر الذين 
لا يؤمنون بما جاء فيه من الوعيد 
بالعذاس» أن يعملوا ما يقدرون لمنعه 
لأنه سيعمل لتحقيقه. وأمرهم أن 
امار ري اعد ررس شرن ارييف ال 
رَيلَهِ عَيْبُ السّملوات والارض َيه بد جم 
كد ملز تثذة ,سكل عي وا 
يك كل عا تتمارة409. 


المبحث الثالث 


ا 


أقول: وجه وضعها بعل سورةٌ 
يونس: أن سورة يوئس ذكر فيها قصة 
نوح مختصرة جدأء مجملة”2 
فشرحت في هذه السورة وبشطت بما 
لم تبسطه في غيرها من السورء ولإلافي 
سورة الأعراف على طولهاء ولافي 
سورة نوح التي أفردت لقصبته. 


فكانت هذه السورة شارحة لما 
أجمل في سورة يونس”". فإن قوله 
ا ا 
هوعين قوله هنا: # كِب 
حير 0ف . [فكان أول هود تفصيلد 
لكتائمة يونس]. 


(*؟ انتقى هذا المبحث من كتاب: ١‏ أسرار ترئيب القرأآن» للسيوطي» نحقين عيد القادر أحمد غطاء دار الاعتصامء 


القاسرة. الطبعة الثانية. 1748ه/ 19198ام, 


(1) وذلك من قوله تعالى: # َال عَلَنيح تآ و4 [يونس/ ]"١‏ إلى انار كبق 37 عَمِبَةُ الذين 43 [بورس]. 
(؟) وذلك من قوله تعالى: ؤرتقد ليسكا وما إل ريدق [الآبة ؟] إلى شيِلٌ ينح أنبظ حك ينا رَيَكّي علق 


[الأبة 46 ]. 


يسنا 


المبحث الر ابع 


مكنونات سورة «هود 0 


106 ا كن عا يدق شن رَتدِء أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 
اس تبرج كل الل م : 
ويسلوه اه تند [الآية /19]. وأخرج عن بن 0 
3 1 

قال أن عياس»ع ومجاهد: وأبو قال: 1 يا أَبَتِ: 1 


العالية”©: مَنْ كان 1ى ني | !اسهد مِنْدُي إن الناس يقولون: إنك 


محمد (ص)؛ والشاهد: جيريل . نت يهو . 
1 : قتآل : وَدِدْتٌ أني أناهو. لكنه 
وقال ااا هن سجمل ؟ ه240 
والشاهد : القران. ' 
وأخرج عن عباد بن عبد الله قال: 
وقال الحسين”” بن علي: منْ: | قال علي: ما في قريش أحدٌ إلا وقد 


المؤمن؛ والشاهد: محمد (ص»). نؤلمت فيه اية . 


(*) انثقي هذا المبحث عن كتاب 'مُفْسِماتٍ الأقران في مُبِهمات القرآن؟ للسيوطي ؛ تحقيق إياد خائد الطبّاع. مؤسسة 
الرسالة؛ بيررت؛ غير مؤرخ. 

)1١(‏ هذا القول صححه ابن كثير. 

(؟) كذا في الطبري في #تفسيرءة 15/ .1١‏ 

(7) محمد بن الحنفية : هو ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» لكته نسب الى أمهء كان ثقة عالماً من أفاضل أهل 
بيته: هات بعد الثمانين . 

6 المثيت من اتفير الطبري»؟ /١7‏ ١٠١!؛‏ روقم في «الدر المشرر؛ 8 51514: و#مجمع الزوائد» 9#/لا*: #لسان 
محمد (ص)". وقال الهيثمي في امجمم الزوائد؟ رواء ار سارك وفيه ليد بن دعلج؛ رهر 
متروك . 


ب 


قلت له: فمائرّل فيك؟ قال: 
«ييتلرة ها حا هد نه" . 

وبر اياتب للعرفاي 

قيل: (الشاهد): مَلّْكَ يحفظه”" . 
وقيل: أبو بكر . 

وقيل : ال 

.]14 لوول اسهد لالآية‎ - ١ 

لأى فى 30 ل ا 

ب ل سَيِلٍ أنه 
[الآية 15] . 

قال السَذَئْ: هو محمد (صغ" 
0 أبن أبي حاتم . 

دفار ألنتور ب [الآيت .]4١‏ 

0 ي حاتم عتن :علي قال : 

فار العنور من مسجد الكوقة مر فك 


)2 فييعقيه أبن كثير في ا مُشْسيير 86 _ 
(؟) أسترسه الطبري في 


أبواب كندة. 
تعالى 1 1 لتر . 

قال: العين التي بالجزيرة عين 
الوردة. 

وأخرج عن قتادة قال: العئور: 
اعدركت الأرض» وأعلافاء عسيسن 
بالجزيرة : عين الود : 

وأخرج من وجه آخر عن ابن عباس 
قال: #وفارٌ البرك بالهند . 

ه ‏ رما عَامَنَ ممَدُه إلَّا قبل 409 . 
قال ابن عباس : كان معه في السفينة 


تولانون رجلا معهم أهلوهم. 
أحدهم : رن أخرجه ابسن 5 


سريييما! 
يانم : 


فتفسيرءة 17/17 عن مساهذ؛ وهو جبريل كما في روايات آخر فيه. 

قال الطبري بعد أن أررد الأقرال في تفسير هذه الاية 15/17 : 3وأولى هذه الأقوال التي ذكرها بالصواب في 
تأويل قوله تعالى : # فلو َاِدٌ يَنْةُ4 قول من فال: هر جبريل لدلالة قوله سبحانه في الآية نفسها: رين 
هر كتدث مرميخ إنبانا يعمد على صصة ذلك» وذلك أن لبي الله (ص) لم يتل قبل القرآن كعاب مرسى»؛ 
فيكونٌ ذلك دليلاً على صصة قول هن قال: فت به لسان مصعد لأصى)ء أر محتدا ته أو علا على كول من 
قال عَنَى به عليّاء ولا يعلم أن أحدا كان تلا ذلك قبل القرآن؛ أو جاء به ممن ذكر أعل التأويل أنه عتي يقوله 
تعالى : 0 امد 0 :1 

عين الوردة : 210000 انظر 0 77 , 

وكان لسائه عرييّا: كما في (الدر المشرر» #/ مم 


والطبري ل بام 


ب 


وأخرج في آثار عن قتادة؛ وكعب 
الأحبارء ومحمد بن عياد بن جعفر؛ 
ومطرء وغيرهم: أنه كان معه اثنان 
وسيعون مؤمناء وهُوء وزوجته. 
وأولاده العادية : سام ؛ وحامء ويافث؟؛ 
وزوجات الثلاثة؛ وأنه ركبها في عَشْر 
خَلْوْنَ من رجب. ونزل في عشر خْلَوْنَ 
من المحرم”'' . 

5 - يووئادَئ فوح أَبتَمْقه [الآية 17]. 

قال قتادة: كان اسمه كنعان. أخرجه 
ابن أبى حاتم . 

وقيل: يام. حكاه السُهَيْلى. 

قائدة: وقع السؤال كثيرأء .هل كان 
ماء الطوفان عذبأء او مِلحأة لم تنبا 
بذلك. 

ثم رأيت ما يدل على أنه كان عذباً. 
أخرج ابن أبي حاتم» من طريق نوح 


أبن المختار» عن أبى سبعيك 502 


قال : اذ ات اشر ما المرء 
والحسين؛ فقالا: يا أبا سعيد» أين 
تريد؟ 

قفلت: أشرب ماء المدٌ. 

قالاً: لا تشرب ماء ال : فإنه لما 
كان زمن الطوفان أمر الله الأرض أن 
تبلع ماءهاء وأمر الك أن تقلع؛ 
فاستعصى عليه بعض البقاع فلعنه. 
قصمار ماؤه مدأ وترابه ل أذ 

لاد #فَقَالَ ا قَ دار ححّ ل 
يانه (الكي 5 ] . 

قال فتادة : شي ٠‏ يبوم الخميس ؛ 
والجمعة» والسبت؛ وصَبْحَهم العذاب 


(1) قال الطيري 77/17: والصواب من القول في ذلك القول أَنْ يقال كما قال الله: رما مَامَنَ متك إلا ميل 43 
يصفهم بأنهم كاثوا قليلذء ولم بحدّ عددهم بمقدار؛ ولا خبر عن رسول الله (ص) صحيح. فلا ينبغي أن يتجارز 
في ذلك حد الله إذ لم يكن لميلغ عدد ذلك حدّ من كتاب الله أو أثر عن رسول الله (ص)ة. 

(5) في الان الميزانه و«الميزان»: #عقيصا» رهر رجل غير ثقة في حديثهء حتى إن الذازفطتي تركهء ولم بُوُئْقه 
النسائي : ولا الجوزجائي. وتال ابن عدي : ليس له رواية يعتمد عليها عن الصحاية؛ وإنما له قصصن. يحكيها. 
لذلك لا يعتمد على هذا الخبر؛ وقول ابن عدي هذا بكفي لرده. انظر 'ميزان الاعتدال؛ “ارخا والسان الميزانه 


ان 


1 1 


ع الندى الكترى: ريشا 


8م - وم يمه [الآية 1/ا] . 
والصغرى: رغونا. 


5 5500-7 # لمعيل ص ل 0 مي 0 
4 - مال ينمَوْمِ ولام يتا [الآية 2 
إل عي الوسطى 2 
كلا ] . 
٠١‏ ابر 
وى 
مسي 


(1) هله العبارة ضيرب عليها بالقلم؛ وروي الطبري 1/15 عن مجاهد قال: لم يكن بناته» لكن كن من أمته؛ وكل 


اح 


المببحث الخامس 


لغة التنزيل كي سورك 5---- 


ا رمم 
© نقلي اغبير 


قال تالس : «ألآ امم يون 


مذ درك لتقأ 4 [الآية 8]. 


قوله تععالى : ور نون مسد ورهر ب , ا 
يزوَرُون عن الحى ويتحرقون عنه: لأن 
مَنْ أقبل على الشيء استقبله بصياره؛ 
ومن ازور عله وانحرفء» تثُنتَى|عنه 
صدرّهء وطوَّى عنه كَشْححه . 

أقول: وانَئُ الصدر» من سجاثات 
القرآن البديعة التي لم نعرفها في 
مجازات العرس. 


ب نتن نين 


-١‏ وفال تعالى: «إلا جم أي في 


الْآَخْرَة هم ىلر لخم خرن 49 . 
قال الرَجَاج: «لا» ني لِمَا ظنوا أنه 
بج مَ طلم بي الجر هم 


عر 


لأضرود ١:49‏ أي: كسب ذلك 


القعل» لهم الخسراكن. وقال غيره: 
معينأة : لآ بذ ولا ممحالة أنهم . 


وقيل: معناه حقآء ويستعمل في أمر 


يقطع عليه ولا , برثأن كيهء أي :7 ليه 
شك أن هؤلاء الكفار هم أخسرٌ الناس 
في الآخرة. 


أقولن حين اختلفت الأقوال في 
على 7لا لجرميء أصييحث الكلمة من 
المسائل المُشكلة» فليس في طوق 
المتكلم أن يستعملهاء ولعل من أجل 
تنك كك حب لبا القاء عشر اف 
العربية: وقأما نقف على شيء منها في 
التضوص:, 

مدر فى حلت تحن بن دعم 
قوله: لا جرم ناا 


قال ابن الأثير : هذه كلمة ترد بمعنى 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب #من بديم لثة التنزيل 1+ لإبراهيم الساموائي ؛ مؤسسة الرسالة ٠»‏ بيروت» غير موْرْح. 


ابابا 


يتحفيق الشيء » واختلف فيها فقيل 
أصلها التبرئة , بمعثي لابكء وقد 

وقال الخليل: إِبْ «جرم؛ إثما تكون 
جواباً لما ثبلها من الكلامء يقول 
الرجل : كان كذا وكذا وفعلوا كذاء 
فتشول: لي* جرم أنهم سندمو له أو انه 
سيكون كذا وكذا. 

5 وها اجشالك ” 3 
حا ألصّيِحَتٍ وَلْعبَتوا إل نَيَمْ 
أ د ادر 0 0 

قوله تعالى: ##وَأَحِتوَا إل رتية4 : 
اي : اطمأنوا إليهء وانقطعوا الى |عبادئه 
بالخشوع والتواضع» وهو من العفيت 
أي : الأرض المطمئنة . 

وقيل: معتاه أنابوا وتضرّعوا إليه» 
وهو قول ابن عباس . 

وعن مجاهد: المعنى خخضشّعوا له 
وحشّعوا اليه» والكل متقارب . 


لخن 49 الح . 


0 


ليد 00 


موت سم ركو 
4 [الحج/ 54] . 


ا 


فسّره ثعلب بأنه التواضع 

وفى حليث الذصاء : اواجعلتنى لك 
والمفسرينء ووقفوا مته وقفات فيها 

5 - وقال تعالى : وما تلك أيَعلفَ 
ِل لنت هُْ أراذلتسا بار ألزآييه [الآية 
. 

قوله تعالى: #بَادى أَلرأَيِ» بمعنى 
أولي الرأي أو ظاهر الرأي» وانتصابه 
ملي الظرف» أصله : وقت -حدوث أول 
رأيهم » أو وقفت جحلوتك ظاهر رأيهمء 
فحذ ف ]ذلك وأقيم المضاف إليه مُقامه. 

وقُرئ بالهمز وغير الهمز. 

أقول : قد يُحمل على الظرف مسائل 
كثيرة ليست من الظطرف في الدلالة 
الزمانية أو المكانية» هما أضيف الى 
الظرف أو إلى كل ما يدل على شيء 
مهن الزمات والمكان ينصب على 
الظرفية» ألا ترى أن «أثناء؛ جمع ثني» 
واخلال» مصدر يدل على المكانء 
«في؛ كما في قولهم:«في أثناءاء 


الا ثم اتسمع في الاستعمال» 
وشاعت الظرفية في الكلمتين فأسقط 
الخافض فقيل: وحدث أثناء ذلك 
والأصل: «في أثساء ذلك»: وفيل: 
وعرضن خلال الأمرء والأصصل : من 
خلال . 

ه - وقال تعالى: ##وِيقَرَيِ مَن 


صرف ين أله إن وهم [الآية 50١‏ . 


المراد بقوله تعالى: #َإينّ أشَّ؛ أي 
من انتقامه»؛ فمن يمنعني من ذلك إن 
طردتهم أقول: وطي» «الانتقاماء أبهذه 
الصورة يتبين من المعنى وسياق اليه 
قبلها. وفي أسلوب القرازي تسن 
الأإيجاز بالحذف. مالا يدركة إل* 


المطن اللبيب . 
51 وقال تعالى : قبل يتأيضٌ ألمي 


ا ا ا ا ا 
سوا كان ساس 


لَفْوْديٌ وَقِلَ بهذا لََِوْرِ 


/ 2 واسنوت على 

أقول: إن أسلوب القرآن جرى على 
فخصها بشيع كثير ل «التناسيب؟: 
وأريد بالتئاسب محاكاة الطول» حَنّى 


4 با 


لكأنك مع هذا النظم الدع أمام مشهد 


00 تلوت: 500 
مك2 ثم عقّبت عليها بقوله تعالى: 
«يسسَمَة أقلى4. عَُلَبَ عليك جمال 
هذا التقطيع عن الانصراف الى السجع 
بين #أبلعي؟ و«أقلعي؟ . 

ونتابع هذا الاسلوب المُحُكم في 
وضع الفِقرء المصيب كل الاصابة 
للمعنى بيانا وتصويرأء فنجد أنفسنا 
مأسشوذين بلطف الصتعة فى السّردء وما 
بابك الحركة اأمشسية » 0 الخطاب 
الجواب الذي يقتضيه مقام سرد 


الخبرء ونتلو : 


00 عر 2 فَقَالٌ - 1 بق 
لي تلد د لق أت 0 


طِتَالَ يب إن مود يلك أن أستلك ما 
أ ل يو ِل ولا نز ل معني 


قل ينح أفيظ سَلم بِنَا وَرَكَتٍ 


ا عن قي أل 
عم 9 ا 

علّك وعلة مير يمسن 

سيان ات 


سسميمهم ثم بيسلهر مهنا 
لي ©4. 


الشريفة التى أحسَنّ الله بناءهاء فكان 


٠‏ وقال تعالى: #ألا إنَّ اا طُفَرُوا 


# [الآية 15 

قوله تعالى : 8 مدرو ري 0# المراد 
به (كقروا بربهم) فحذقف اليام كقولهم: 
أمَرتَكَ الخيرء والمعنى أمرتك بالخير؛ 
وهذا من باس الحذف والأيمال؛ وفي 
لغة القرآن: وغيره» نظائر وأثسافة قال 
تعالى : 

#ألا إن تمودا مكترنا نم 
رت . 

ولا بد أن در قوله تعالى: 
+ وَاغْثَارَ موسو مم 7 سَبَعِين رجلا 
[الأعراف/ 122]. وقد مر كلامنا على 
الآية . 


4 وقال تعالى: هر أنتأح ين 
الْدَيّضٍ واسْتسْمرق فبا4 [الآية 1+]. 


المراد يقوله تعالى : ##وَستَعمة 


ا 


فباغ أي : أذن لكم فى عمارتهاء 
واستخراج قومكم منهاء وججعلكم 
شمارها. 

أقول: هذا هو أصل الاستعمارء 
فماذا من أمره في العربية المعاصرة. لا 
أريد أن ادخل في موضوع (الاستعمارة 
بمعتاأه الحديث؛ فهو تسلط أجائب 
أعداء على بلاد ليست بلادهمء 
والاستيلاء عليها والإفادة من خيراتها . 

ومن غير شكٌء أن في هذا فهماً 
جديدا لهذه الكلمةء يدخشل في بأبه 
التطور الجديد» وكم من كلمة مبَطت 
خوكلا أن تجد عكس ذلك . 

0 000 
ا 1 


فوله تعالى: تَكِرَهُح» مثل أنكرّه 
واستنكره؛ إلا أنْ #منكور» قليل في 
كلامهم. وقال 0 

وأنكرّتنى وما كان الذي نكرت 

مي الحوادثٌ إلا الشّيْبَ والصّلْعا 

أقرل: قولهم: إِنْ «منكور» قليل في 
كلامهم م و حتواد الفعل الثلاني ١‏ وهذا 


1 


0 


مألوف في العربية» ألا ترى انهم قالوا: 
الظّلام والظلمة؛ حتّى إذا أرادوا الفعل 
قالوا: أظلم الليل . وليس لهم اظلما. 

٠‏ قال تعالى: مما لِتَ أن جاه 
بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ 46 . 

أقول: والحَحنيذ المشوي بالرّضف في 
أحدود؛ أي : بالحجارة . 

وهذاهء مما كان معروفاً في رسوم 
الجاهليين وغيرهم » من أهل البوادي . 

١‏ -_وقال تعالى: 9وَلِمًا جَأَمَتَ 
رَسُلنَا لوطا يىة عي قَصَافٌ ميم دَرَعَا قال 

غال الرمششرى": كزريج مسياءة 
لوط وضيق ذرعه لأنه حي أنهم 
إنسء فخاف عليهم خبث قومهء وأن 
يعجر عن مقاومتهم ومدافعتهم . 

أقول: جاء في كتب اللغة: أن الذرع 
الطاقة. وضاق بالأمر ذُرْعْه وذرامه 
أي : ضعفت طاقته؛ ولم يجد من 
المكروه فيه مَخْلّصاء ولم يُطِفْه ولم 
يَفْوَ عليهء وأصل الذّرع إنما هو بَسْط 
اليد فكأتك تريد: مددت يدي إليه فلم 
لله كال ست شر شف دقفا 


(1) «العنالف» 5 217. 


الم 


وإن بات وحشأً ليلهً لم يضق بها 

ذراعء ولم يصبخ لها وَهْرٌ حائِمٌ 

وضاقٌ به ذرعاً مثل ضاق به ذراعاًء 
ونصب «ذرعاأكف لأنه خُرّجَ مُفشراً 
مُحؤلاً» لأنه كان في الاصل: ضاق 
ذرعي به» فلما حول الفعل خْرّحٌ قوله 
دُرْعاً مفشراء ومثله طيت به نفساًء 
وقَرَرْتٌ به عينا. 

وأصل «الذَّرْع» ان يذرّع البعير ببّدِيه 
في سيره ذَرْعاً على قَذْر سعةٍ خخطره. 
فرطر: ريد خثفه معنا عنا حول 
عليه ! 

- وقال تعالى: يكم و 
جَرَعْونَ الوك [الآية 74 . 

أل أبو عييلة: معناه يستحثون إليه 
ا 

وتَهَرّْعَ إليه: غجل . 

أقول: وأصل الهرّع والهرّع والإهراع 
شدة السشوق» وسرعة العدوء قال 
الشاعر : 

رن فترعونات رمتل 

اجددالمي ارا رمتل كريم 


قضاق به ذرعاه فى الآية السابقةء: 
يدلان دلالة واضحة على مكاتة البداوة 
وتأثيرها في العربية» عت انبا امذت 
هده 0 بذخائر حولها الاستعمال 
وأَبِعَدٌ عنها صفة البداوةء فصارت من 
مواد الحضارة. ومن المقيد أن أشير 
الى أن الفعل (شْرع" بني في استعمالهم 
على ما لم يسم فاعله: وقالوا معناه 
المعلوم مثل سُقَط وحم وعُمْ وغير 
ذلك. غير أن المعربين فى عصرناء 
درجوا على بنائه على «فْعَل يُفعَل» نظير 
«سَطعّ يسطع»ء وكأن التنبيه على موطخ 
التجاوز والخطأ أفاد» فَبَدَأْ إصلااحهم 
تلخطأ . 


كت 
سس سكا 


وقعال تعالى : رسيي له 

1 سِعَاقَة أن سبكم مثل ما أصابٌ 
و وج [الآية  ]86‏ 

قوله تعالى: لا حَرِمَتَكُمْ شِقَاقة أن 
بُح جك أي: لا يتكسبتكم شقاقي 
إصابة العذاب . 

وااجَرّمَا مثل «كَسَبٌ) في تعَذيه الى 
مفعول واحد والى مفعولين: تقو 
جَرْمَ دلب وكَسْبّهء وجُرّمِتُه ذنيا وكِسْبَئه 
كال 


١6١‏ «العنلائفه كل 1 ؟ة, 


الم 


جَرْمَتٌ نَزارةٌ يعلها أن يَعْضِبوا 

وقرأ اين كثير بضم الياء من (أجرمته 
ُنْبا إذا جعلته جارماً لهء أي: كاسباًء 
وهو منقول من ١جرْمٌ؛‏ المتعذي الى 
مفعرل ركندء كبا نيل «أكنبه المالة 
من ١كسّْب‏ المال»» وكما لا فرق مين 
كَسَبنّه مالا وأكسَّبّته إبَّاءء فكذلك لا 
فرق بين اجَرَّمئُه ذنبأً وةأجِرّمئه إيَاه؟ . 
والقراءتان مستويتان في المعنى لا 
تفاوت يينهماء إلا ان المشهورة أفصح 


- 


ل 

أقول: وليس لناشيء من هذا 
الفعل . بهذه الدلالة أو ما يقرب منها 
في عربيتنا المعاصرة . 

0 وقال تعالى: عمو‎ - ١ 
.]47 لدم ِلفْرِن# [الآية‎ 

والظهْرِيّ: الذي تجعله بظهرء أي : 
تنساه وتغفل عنهء والمراد بالآية أي لم 
تلتفتوا إليهء وتركتم أمر الله وراء 
ظهوركم . 

فر ا ا 
ظِهْريَا استهان بها كأنه نُسُبّها الى 
ل ل ل 
النَسَب الى البصرة بصري . 


وفي حديث علي عليه السلام ‏ : 
اتخذتموه وراءكم ظهْريَاً حتى شُنَّتَ 
عليكم الغارات» أي: جمْلْتَموه وراء 
ظهوركم . 

أقول: لميبى من هذه المادة 
الجميلة إلا ما ورد على التثئية؛ وهو 
معروف لدى القلة من أهل العربية 
الملتزمة بالفصاحةء يقال: هو نازل بين 
ظَهْرائَيْهِمْ أي : بين أظهرهم. وأقام 

وقد ورد في الحديث الشريف أيضاًء 
ويقال بين ظهْرَيْهِمْ ا 

وينبغي أن ننه الى أن قولهم :"بين 
ظهرانيهم؟ واظَهْريهم» ينبغي أن ايكون 
الأول والثاني بفتح الظاءء والأول أيضاً 
بفتح النون. وتنبيهي هذا وليل ”أن 
الخطأ معروف» كما أن الاقلمين نبّهوا 
على مثل هذا. 

وكا سبحانه وتعالى : وما 
نيس 40 . 

0 ما زادوهم غير تخسيرء يقال: 
ل اد 
ا ١‏ 

أقول: لا نعرف في العربية المعاصرة 
هذا الفعل ولا المصدرء كما لا نعرف 
الثلائي منهء ولا نقرأه إل في لغة 
التتزيل . 


َأدوهم عر 2 


"ار 


5 وقال تعالى: ل 
يك عطَة عَزْرَ تحور )4 . 

والمعنى : غير مقطوع . 

وجِد الشّعر معروف في عصرنا في 
العربية المعاصرة. 

أما الجذ بمعنى القطع كما في الآية» 
فهو معروف في العربية القديمة» فالجذ 
القطع» وكسر الشيء الصّلْبء والجُذَادُ 
والجذاذ» ما كُيِرٌ منهء» وضمّه أفصح 
من كسرهء والواحدة ججذاذة؛ وقطع 
الففة الصغار جذاذ» ويقال لحجارة 
الكزهب. والسٌّناذات القراضات 

وجَّذت الحيل قطعته فانجدٌه وَجَد 
انتمل ينج ذه جذاً وجَذاذاً وجذاذاً 
حَرّمّه. عن اللحيانيَء وهي مثل جر 
جَرْاً وجَزازاً وجزاراً. 

ورَّحِجٌ جَذَاءُ: مقطوعة. 

أقول: ذهب كل هذا وليس لنا إلأ 
الشّعْر يُجَذّه وإلأ قول المعاصرين من 
الباحثين في مصطلحهم 7«الجذاذة» 
لقطعة الورق» التي يثبتون فيها فائدة 
خاصة؛» يرجعون إليها بعد جمع ما 
يحتاجون إليه من فوائد ومعارف» 
لتدخل في المادة التي يحرّرونها كتاباً 
أو أي شيء أحثر . 


بن سكب بدك 


المببعحث السادس 


المعاني اللغوية كي اسورة د 0 


وقال تعالى: ©«إِنمُ لمح مَحوْرٌ © إلا 
الكلام على معنى 2ولكن*'''؛ وقد 
فعلوا هذا فيما هو من أول الكلام؛ 
فنصيوا. وقال الشاعر”" [من البشيط 
وهو الشاهد الحادي والثلاثرت سعتت 


المئتين]: 


يا صاجِبَىي ألا لأحي بالزايي 


الاعبيلا فشودا تون اوتاد 


الهريية وعالم الكتى:» روات ع شير مؤرح. 


فتنشده العرب نصيأ. 

وقال تعالى: #إوين مله كلب 
موميخ إِمَامًا ويحَمَة [الآية 10] على سخبر 
المعرفة . 

وقال تعالى: #قلا تك فى يريم يندم 
[الآيلااع] وقراً بعضهم تاد تكسر 


وقال تعالى: 86# مَثلُ الْسَبمَينِ 
التي لاصو [الآية:]] أي: 
١كمَئل‏ الأغمى والأصَةه. 


انتفي هذا المبحث من كتاب «معاتي القرآن» للاسشفش » تمحايق عبك الأمير محمد أمين الوردء سمكتبة النهفية 


نقله في إعراب الفرآن 491/5 والمشكل 7551/1 والجامع ١1/4‏ . 
هو صخر الغي الهذلي؛: شرح أشعار الهذلين 8 والمحتب 535/75 ودبران صكر الغي .١‏ 
في الشواذ قم الى الأمام علي بن أبي طالب والحسن؛ وفي البصر غك 11؟ ال السلمي وأبي رجاء وأبي 


ثقله في إعراب القرآن ؟/ 404+ والجامع 51/8 


ار 


الكسر لأعل الحجازء والضسم لتميم وأسدء المزهر 5 75؟ واللهجات العربية 184 . 


وقال تعالى: لإِلا ازيرت هُمْ 
راونا باد ايج [الآبة 59) أَيّ: في 
ظاهر الرأي. وليس بمهموز لأنّهٌ من 
بدا ايَبْدُوه أيْ: ظهّر. وقال بعضهم 
(بادى الرَأي) أفي: فيما يُبْدَأً به مِنَّ 


ا 3 


وقال تعالى: دالوا يتح قد دلت 
صرت جنالنا#» [الآأبة ؟] وقرأ بعضهم 
(جَدَلْتَنا)"” وهما لغتان. 


وقال تعالى: #قلنًا أل فياامن 
ككل رَدْعَيِنِ أنينْ4 [الآية 40] باجعل 


الزوجين الضربين الذكور والإناث . 
ِ ا ء 

وزعم 00 أن قول الشاعر [من 

الطويل وهو الشاهد الثاني والثلاثون 

بعد المثتين ]: 


وَآنت أَهَرُؤٌ تُعغنو على كل غَرْة 


لا لا 3 كا كف 
نتخطيئ فِيهامرةرتصيب 
يعني الذئب . 


رنال: 46 16 يكرا جز قم 
ل م تخرنها ومرسها4 [الأية 41] بجعلها 
و ةا 5 هر 
وماساها) دالت اضر 0 


() القراءة بلا هم في الطبري #“للرلا؟ نسبعرالى عامة قراء المدينة والعراق» وفي السيعة 55* والتشف ١777م‏ 


والبير 118 الى غير أب عمروت 
والقراءة بالهمرز فى الطبري 59717 الى ؛ 


بعضضي أعل اليصرة؛ وفي السبعة 5" والكشف 25371 والتيسير 14؟1 


والجامع 4/ 4؟ الى أبيى عمرو؛ وفي البحر 3/ 5١8‏ زاد عيسى الثقفي . 
(7) فى الجامم اري؟ وال قكأر كرا ؟ | ابن عياض ة وراد الشواذ "٠+‏ المضتاتي ٠.‏ وفى الاملاه نكن أن الجمهرر 
ل مرك ليدخر لى ابن ياس لي 4 لي 


على إثبات الألف. 


(9) هو يونس بن حبيباء وقد سبقث ترجمته. 


(4) في معاني القرآن 14/7 أن فتس الميم الاولى إلى عمسروق وعيد اللهء وفي الشف 218/١‏ فتم الميم الأولى إلى 
حفص والكسائيء وكذّلك في السبعة #” والتيسير ١18‏ واليصر 8/ 8؟11؛ وفتح الميم الى اين مسعود 


وعيسى بن غمر الثقفي وزيد بن علي والأعيش 


(5) هي في معاني القرآن 14/9 الى ابراهيم النخمي والحسن وأهل المديئة؛ وهي بضم 


الثائية وحدها الى عسررق 


وعبدالله؛ دفي السبعة 7 أنْ ضمْ الميم في الأولى الى ابن كثير ونافم وأبي عرو وعاصم في دواية؛ والى أبي 
بكر» وسم الميم فى الثائية له القراء كلهم؛ وفي الكشف ١مك‏ هم البيو في مصراها إلى غير حقصض وحمزة 
والكسائي؛ رضم الميم في الثائية الى الإجساع. رفي البحر 5185/6 فم المبىم في الآولى إلى مجاهد والحسن 
وأبي حيّان والأعرج وشيبة والجمهور من السبعة والحرميين والعربين وأبي بككرء وهم الميم في الثائية الى القراء 


كلهم . 


وقرأ بعضهم (مُجريها ومُرْسِيها)0) 
لانه أراد أن يجعل ذلك صفة لله عز 
وجل . 

وقال تعالى: «سَتَاوق إل جَبُلٍ 
تمق 4 [الأية 417 ] بتنطع (سَاوى) نه 
أفْعل» وشو يعني نشسة . 

وقال: «إلا عَاصِم ألْيَوْمٌ من أمر الله 
إِلَّا من تس [الآية "4] ويجوز أن 
يكون على «لاذا عِضْمَةً أَيْ: مَعْصُومْ 
ويكون دإ من تحر رفعاً بدلاً من 
العاصو”'' . 


وكال اك > #إِنَم عمل عرف مقر عر مللج4 
ا م 
[الآية 85] تالرالى صمي بلا امسي؟ 
مور ممق بض اع مر 
فقال #إِنم عَمَلُ غَيْرُ ميج قلا تَسَئْنِ مَا ا 
لك بد عل . 


وقال ##وامم سَتْميْعهُم © [الآية ؛] 


بالرقع على الابتداء نحو قولك «ضَرَبْتٌ 
زَيْداً وَعَمْرٌو لَمينُهه على الابتداء” , 


وقال: همذ ناقَهُ لَه كم 
م [الأية 514] بالشصب على شير 
المعرفة. 


وقال: تالت بويلق لد وأنا عَجُود»» 
[الآية 9/7 فاذا وقفت قلت (يا وليتاه) 
لأنّ هذه الألف خفيفة وهى مثل ألفب 
الندبة؛ ل ا 0 
السكت وجعلت بعدها الهاء؛ لحرن 
أبيث لهاء وأبعد للصوت. وذلك أن 
الألقك إذا كانت بين حرقين كان لها 
صدى كنحو الصوت يكون في جوف 
الى ييرذد فيه فيكون أكثر وأبين. 
ولا تقف على ذا الحرف فى القران 
كراهية خلاف الكتاب. كن 
يوقف على ألف الندبة؛ فان كان هذا 
ا وقفت غلى الألف 


41 في معاني القرآت 5/ ١4‏ إلى مساهد» ولي الطبري ؟١/‏ 44 الى أبي رجاء المطاردي» وفي الجامم 8/*” الى 
مجاهد وسليمان بن جندب وعاصم الجحدري وأبي رجاء العطاردي» وفي البحر 5582/3 الى افشاك والتشعي 
وان وثّاب وأبي رجاء, ومجاهد وابن جتندب والخلبي والجصدري. 


7؟) تقله في التيذيى نك اعقبي! . 


() في معائي الغرآن 1/5 نسبت إلى عامة القراءء وفي الطبري ؟١/‏ ٠4و21‏ و55 إلى الحسن راين عباس 
وسعيد بن جبير والعسشّاك وعامة قراء الأمصار وابراهيم وقتادة ومجاهد. رفي السبغة 14 الى ابن كثير وناقع 
دأبي عمرو واين عامر وعاصم رحمزة» رفي الكشف 5١ /١‏ والثيسير 113 الى غير الكسائي . 

(4) نقله في إعراب القرآن ؟/ 1غ والجامم 48/4 والبحر 7751 


وقال تعالى: #فلمًا ذَعْبَ عَنْ إِنْهِيمَ 
الروع# [الآية 4/] وهو الفرّع . 

ويقال: «ألْقَيَ في رُوعي» ويقال: 
«أَهُرْخَّ ل واألقي في رُوعي؛ 
أي: في خلدي. «فالرُرْعٌ)» القَلْبُ 
والعَقْل. و'الروْعٌ؟: الفزع . 

وقال تعالى: مولا بنَاقٍ هن أظهِرٌ 
م4 لالآبة 08] بالرقع'". وكان 
ل م كاك 
وهذا لا يكون إنما ينصب خير الفعل 
الذى لاا يستغنى عن خخثيبر ؛ إذا كان بيخ 
الاسم وعتبره ل الأسماء المؤثمرة 
التي تسمى الفصل » يعني : ااهي1 او ولهرًا 
واشَنْ»؛ وزعموا 7 البصب قراءة 
الحسن أيضاً. 


وقال تعالى: 9تَانَفُواْ أهَّهَ ولا ترون 
4 َيف # [الآية 08ا] ف #الضيف)!: 
يكون واحداً ويكون جماعة. تقول: 
#هؤلاء ضيْفيه» هذا ضَيْفِيء كما 
تقرل: فَهَؤلاء جُتّبّه واهذا جنبلا 
و(مزلاء عَذْةٌ؛ و3وهذا عَدوًا1. 

وقال تعالى: #َالَ لو أن لي يك 
0 [الآية ]6١‏ ويِإِضَمَارَ «لكان». 

وقال ه إل رك 4 [الآية 5,61 يقول : 
جثر نكم «لل ترلة» 
باع وفرا بعضهم (إلا أندائات) 
بالوفه""؟ وحمله على الالتفات. أي لا 
يلتفت منكم إلا امرأتك . 

وقال: لوَأنطرنا عَلنَا جار ين 
يبل امشررد (©) سسَوَّمَدّ بالنصب 


)١(‏ مثل من أمثال العرب؛ التهذيب 5/ ١9/7‏ راع» واللان ٠روع4»‏ مجمع الأمثال ؟/ 815 مث 984؟: وفصل 


المقال “لات و31 1 


(؟4 في الطبري ؟١/‏ 48 والجامع 4/ "لا والبحر 415 * نسيت الى العامة والجمهور . 


(4)9 هو عيسى بن عمر الثقفي» وقد مرت ترجمته. 


4 


2 


1 


نسبها في الطبري 82/١١‏ إلى عيسى ١‏ وزاد عليه في الجامعة/ 5لا الحسن اليصري؛ وزاد في الشراذ 5١‏ 
فحمك ين عروات وأيا عمرة بن العلاة» وأغفل اسن ه دفي اليسبر 8 537 تسبها الي الحسن وزيد بن علي 
وعيبسى وسفيد ين كير وفحيق بن مروات» وفي المحسب 7758 ينها الى سعيل بن مير والحسن بضلافء 
ومحمد بن هروات وعسى ولين أبي إسحاق : 

في الطبري 24/17 نسبها الى عامة القراء من الحجاز والككرفة؛ وفي الكشف 561١7١‏ والتيسير ١١85‏ والبحر ة/ 
4 إلى غير ابن كثير وأبي عمو + وعدن هنهم في الجامع عار أبن عبسو ثة ١‏ وفي السيعغة 78 الى نافع 
وعاصم وان عامر وعجعر 5 والككساتي . 

في معاني القرآن 5/ 74 الى الحسن» وفي الطبري 84/١5‏ الى بعضى البصريينء وقي السبعة 758 والكشف ١م‏ 


بيار 


بالتئرين. ف ؛المَنُضود؛ من صفة 
١السجيل4:‏ و«المُسُوٌمَة» من صفة 
«الججارَةَ» فلذلك انتصب . 

وقال تعالى: ميلك تمرك أن 
َك ما ينيد بوتا أو أن نَنَمَلَ فى 
نوت م مَتدرأ4 [الآية لام] أي «أن 
برك وَآنْ نَفْعْلٌ في أشوالنا ما نشاة؛ 
وليس المعنى (أصَلائك تأمُرُك أن تفعَل 
في أَمُْوَالِنا ما نَشاء» لأنه ليس بذا 
أمَرَهُم. وقرآ بعضهم ة وذلك 
إذا عَنّوا شعيا. 

وقال تعالى: ##ينبًا فيد 
4 يريد ١ومحصلودة‏ 
ك «الجريح» 0 

وقال سبحانه : طلا يَكَلة تئش إلا 
بإذند بك [الآية 1+68] ومعتاه ا 1 
فكان الأصل أن تكون «تَمَكَلْم) 
ولااستشقال اجتماع الثتاءين حذفت 
الآخرة منهماء ال ل 


1 في الشواد ١‏ نسبت القراءة بالتتاء إلى 


أحقهما بالحذف» ونحو (تَذَكُرُونَ)”" 
يسكتها الادغام, فإن قيل: «فهلا 
أدغمت التاء هنا في الذال وجعلت 
قبلها ألف وصلء كما قلت: (َإِذّْجَدُوا 
قلأن هذه الألف إنما تقع في الأمر وفي 
كل فعل معناه #فعل» قأما ايَفْعَلَ' 
واتمْعَلاء فلا 

وقال تعالى: #إن نَل إلا أعتينك 
بعش حَالِهَتِنَاقهِ [الآبة 54] على الحكاية 
تقول: ما أقول إلأ»: «ضَرْبَكَ غنوه 
وقما أُقُولُ إلا: انام ريده . 

وقال : رمن حجري بيذي [الآية 1< 
فأضاف (خِزْي) الى «اليومة فجرّه 
رَأقتتّاف «اليوم؟ إلى (إذ1 فجرّه”” . 

5 00 5 

وكال“تعالى : « نَمكرشْر؟ [الآبة ]7١‏ 

تقول الَكِرْتُ الرجل؟ و*أنْكَرْتُة؟. 


دقال: جك راضم عد كنيب 49 
فهو مصضذر انْسَرَهُم) بيبا . 


إلى الإمام على بن ابي طالب والضحاك, وأبدل في الجامع 41/9 السلمي 


بالإمام. وفي البحره/ 587 زاد ابن أبي عبلة وزيد بن علي وطلحة. أما القراءة بالدرن فهي في البحر فل ؟ة1؟ 


الى الجمهور . 


(؟) في الأصل تذكرونء والكتلام يشير الى ما أثبنناءء وقد وردت هذه اللفظة في سيعة عشر موضعاً من القرآن 


الكريم؛ أولها الأنعام "/ 1617 وآخرها الصائة شذكم ؟1 , 


4 عبي في السبعة كرض قراءة ابي 


كثير وأبي ععرو وابن عامر وسعزة وعاصم »+ وآالىي نافم في روايةء» وفي الشف 


١م‏ ألم رالتيسير ١15‏ والبحر ©/ 54٠‏ الى غير نافع والكسائي» وخْض من المستئنى متهم في البجامع 8١/5‏ أبا 


عهرو. 


وقال: اك َم مُعَدود وي الآإبة ها 4 
و«الأمّةُه: الحين كما قال ##راءكُرَ بَنْدَ 
َه [يوسف/ 148]. 

وقال تعالى: ##من كن يريد الحيرة 
آلديًا وَزيتتبًا تُوقِيه [الآية ]1١‏ ف هو كان 
في موضيع عجزع وجوابها نرف . 

وقال تعالى: #أفْمَن كن مَل بِبْنَةٍ من 
رَتَوِء سوه شاهد ين [الآأية؟١١]‏ 
بإضمار الخير. 

وقال ظمَالتَادٌ 4# [الآية ]1٠‏ 
بجعل الثار هي المرعد. وإنْما اديه 
فيها كما تقول العرب: #الليلة الهاذلٌ؟ 
ومثلها #إن مزعدهم الشبخيا [الآأية 
1 

وقال: ##وَغِيسٌ الما#"الابسة4] 
تقول 9غضِئّه؛ ف ا«أنّا أغيضةة 
وتقول:«غَاضَئة الأرْحَامُ؛ ف ١هِيّ‏ 
تَعِيضٌدة وقال: «رًَا يَِيسُ الأركاز» 
[الرعد/ 8]. وفي قوله 0 #وأَسَْيَوتٌ 
َل الوق [الآية 44] تُقّل «الجردي» 
لأن الياء ياء النسية؛ فكأنه أضيف الى 


0ش هي في 


«الجُوده» كقولك: #التبطصريئّ» 
و«الكوف"؟. 

5 عر م ع 

وقال: ولا تطمراك [الآية 117] مسن 
«طَعوْت» ا١تطغاء‏ مثل امَحَوْتٌ) 
تمجاه 

وقال تعالى: ##ولا ترصو [الآية 
]١7‏ من اَرْكَنْ» لاير كنا وإن شقت 
علت نولا بدكشراء” ' رجعلتهبامن 
«رَكنَ] ايَزكن1 , 

وقال تعالى: طرق لبا » [اليهبة 
4 بتحريك الياء لأنها ساكنة لقيها 
جرف ساكن. لأن اكثر مايخرك 
الشاكن بالكسرء نحو #يصَحي 
تجن [يرسف/ 55 و١غ].‏ 

- يك ك5 

وقال#تعالى : >##وَرُلَمًا ين ألْثلِك [الآية 
14 لأنها جماعة:» تقول فِرُلْفَة؛ 
وازلفاتٌ» ولالب4, 

وقال 0 #وتركل عَليْهِ وما ريك 
عل عَما ملو )4 لأنه ععنَى 
النبي (ص).؛ أو قال له «قل لهم «وُمًا 
يك يكيل عن قم 140. 


في الشواذ 5 الى تلدة : وفي المصتسب احنين زاد طلسسة والأشهب وأيا همراوء رأغفل في الجامع فلم ١‏ 


أيا تعر ال والأشهب» دفي البصر 5334/8 كما في المدتب . 


المبيحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «هوت”* 


إن قيل: 06 تعالى: ##وَأنٍ 
مقرأ و 5 وم لد [الأية *] مع 
أن التوبة مقدّمة على الاستغفار؟ 


فلنا: المراد: استغمروا ربكم مين 
الشرك؛ ثم ارجعوا إليه بالطاعة .كذا 
قاله مقاتل. وهذا الاستغفار مقدم اعليّ 
هذه التوبة. الثاني: أن فيئّه:تقديها 
وتأخيراً. الثالث قال الفرّاء: ثم هنا 
بمعتى الوار؛ وهي ارا 
فاندفع السؤال. 


فإن قيل: من لم يستغفر ولم يتب»ء 
إن الله يمتعه مناعا حا الى أجل : 
أي يرزقه ويوسع عليه كما قال ابن 
عباس »؛ أو يعمره كما قال أبن قنييةه 
فماالحكمة في قوله تعالى ##وَأنٍ 


الوخد عر ُ ا 


وعم هخم مسح كك ير 
استغفروا ريك ثم تربوأ اليه 


حَسََا إل أُمَلٍ مس4 ؟ 


قلنا: قال غيرهما: المتاع 0 
المشروط بالاستغفار والتوبة: هو 
الحيّاة فى الطاعة والقتاعة؛ ومثل هذه 
الحياة 001 تكون للمستغقر التائب 
التقى . 


فإن قيل” قوله تعالى : ##وْمَا من دَأَتَمِ 
ف َلْأَرضٍ #4 [الآية 5] لِمَ ل شر عل 
الأرض مع أنه أشد مناسبة لتفسير الدابة 
لغةع فإنها ها يدب على وحجه الارضص؟ 


قلنا: افي» هنا بمعنى لاعلى»؛ كما 
في قوله تعالى: سلسم في دوع 
لتَمْلِ» [طه/١7]ء‏ وقوله تعالى 8ه لم 
1 يتمعو يد [الطور/ 8*]. الشاني : 


(») انتقي هذا المبحث من كتاب #أسئلة القران المجبد وأجويتهاء: لمحمد بن أبي بكر الرازي» مككتبة البابي الحلبي؛ 


الذاهرة» غير مؤرخ . 


أن لفظة «في» أعم وأشملء لأنها 
تتناول كل دابة على وجه الأرضص» 
وكل دابة في باطن الأرض» بخلاف 
على . 

فإن قيل: لِمَ خصٌ الدابة يذكر 
ضمان الرزق» والطير كذلك رزقه على 
الله تعالى» وهو غير الدابة بدليل قوله 
تعالى: ينا ين دَآبَةْ في الْأض ولا طهر 
يَطِير صنْلحييكه [الأتعام/ 118 , 

قلنا: إنّما خص الدابة بالذكرء لأن 
الدواب أكثر من الطيور عددأء وفيها.منا 
هو أكبر جثة من كل فرد مرلاأفراد 
الطير» كالفيل والحوت» فيكون أحوج 
الى الرزق» فلذتك خضّه بالذكر. 


فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى” إلا 
عَلّ أله رزقهاك [الآية:]وةاعلى؛ 
للوجوب: والله تعالى لا يجب عليه 
شيء وإنما يرزقها تفضلاً منه وكرماً. 


قلنا: #على" هنا بمعنى #من»؛: كمأ 
في قوله تعالى #الْدِينَ إذَا أكالوا عَلَ الاين 
يتسوفون #0 [المطفين]. الثاني : أنه 
ذكره بصيغة الوجوب» ليحصل للعبيد 
زيادة سكون وطمأنينة فى حصوله. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ##لِبُِوَحُ 


05 


مي لَمْمَنٌ عَلا4 [الملك/ ؟] والخطاب 
عام للمؤمنين والكافرين؛ فإنه امتحن 
الفريقين بالأمر بالطاعة والنهي عن 
المعصية» وأعمال المؤمنين هي التي 
تنتفاوت الى أحسن وأحسن» فأما 
أعمال الفريقين فتفاوتها الى حسن 
وقبيح . 

قلنا: قوله تعالى : و4 عام 
أريد به الخاص» وهم المؤمنون تشريفا 
لهم وتخصيصاء قُصّحّ قوله سبحانه : 
«أحَنٌ عملا#. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: 9وَصَإنٌ 
بها صَدرْكَب [الآية ]١١‏ ولم يقل 
يق 11 

تليق ليدل على أن ضيقه عارض 
غير ثابت» لأن النبي (ص» كان أفسح 
الناس صذراء ونظيره قولك: زيد سائد 
وحائد: فاإذا أردت وصفقة بالسيادة 
والجود الثابتين المستقرين قلت زيد 
سيّد و-عوادء كذا قال الزمخشري . 

فإن قيل: قال تعالى : #مأنوا يعْشْرٍ 
سور مُثَلوء مَفتريئتق# [الآية 17] أمرهم 
بالإتيان بمثله وما يأتون به لا يكون 
مئلهء لأن ما يأتون به مُمْترَّى» والقرآن 
ليس بمفترى . 


قلنا: أراد به مثله فى البلاغة 
والقصاحة؛ وإن كان مفترى. وفيل 
معئاه: مفترياتء كما أن القرآن مفترى 
في زعمكم واعتقادكم ؛ فيتمائلان. 


فإن قيل؛ لِمَ قال تعالى: طقل 
كأنوأ4 فأفرد في قوله قلع ثم جمع 
فقال مكَإِلَمَ يَسْتَجِبُوا لَك مراك [الآية 
55 ].ء 


قلنا: الخطاب للنيي (ص) ف 
الكل» ولكنه جمع في قوله عر وجل 
لَك تَعَلموَا# تفخيماً له وتعظيمة؛ 
الثاني : أن الخطاب الثاني للتبي (ص) 
وأصحابه» لأن النبي (ص) وأصكاتة 
كانوا يتحذونهم بالقرآن» وقوله بيُعالئَ 
أعْلّم# [القصص/ 50] يعضد الوجه 
الاول. الثالث: أن يكون الخطاب في 
الثاني والثالث للمشركين» والضمير في 
لم يستجب لكم من تدعونه المظاهرة 
على معارضته؛ لعجزهمء فاعلموا أيها 
المشركون أنما ارك بعل الله : وهذا 
وجه لليف , 


قإن قيل: قوله تعالى: «وحتيط ما 


و 


صَنَعُوأ قِبَائه [الآية 13] يدل على بطلان 
عملهم؛ فما الحكمة في قوله بغلة 
«ايكيللٌ ما كنا يمَمُوي» [الآية ١1]؟‏ 

قلنا: المراد بقوله تعالى: #وخيط 
ما صَتَعُوأ يبا أي بطل ثواب ما 
صنعوا من الطاعات في الدنيا #وَبْطِلٌ 


ما كانا يمْمَلْرن 43 من الرياء. 


فإن قيل: لم قال نوح عليه السلام 
كماورد في التنزيل #وَيقَرَرِ ل 
اك َيه مالا [الآية 654 بالواوء 
وآفأاك هود عليه السلامء كما ورد في 
التنزيل أيضاً «يثَرْرٍ لآ أَسَليٌ تيج 


[الآية ])١‏ دخير الواو؟ 


الرسالة المدلول عليه بأول الكلام في 
هو عائد عليه بكلام آخرء فجيء بواو 
الايتداء : وفي قصة هود عليه السلام لم 
يقع بينهما فصل فلم يحتج الى واو 
الأبتداء. هذا ما وقع لي فيه وألله 
اعلم . 

فإن قيل: قوله تعالى يلا عَاصِمْ اليو 
ين أَمْرِ سد [الآية ”4] لا يناسبه 


المستشى فى الظاهر » وهو قوله سبحاته 
5 2 4 اع سر ا 
5 1 

المرجرم معصوم»؛ نظاهره يقئضي” 5 
بالإنجاء في السفينة؟ 

كقوئه تعالى: ##ين تلو انق #3 
[الطارق] أي مدفوق» وقوله تعالى: 
فهو فى عِشَةٍ َاسْيَةْ )4 [الحاقة] أي 
مرضية» وقول العرب: سر كاتم: أي 
مكتوم. الثاني أن معناه: لا عناضم 
اليوم من أمر الله إلا من رحمء أي إلا 
الراحم وهو الله تعالى» وليسر“تكماة 
المرحومء فكأنه قال: لا عاصهيإلا 
الله . الثالث أن معناه: لا عاآصمْ اليوم 
من أمر الله إلا مكان من رحم الله من 
المؤمتين: ونجاهم وظو البقينهه 
ويناسب هذا الوجه قوله تعالى : #439 
كَل اتكيا ينا يني لل بريه 
ل ع م ىا العم ع 

َمْرْسَهَاً إن رق معد يَحم )4 وهذا 
لذن ابن نوح عليه السلام؛ لما جعل 
الجبل عاصماً من الماء» رد نوح عليه 


السلامع ذلك» ودله على العاصم وهشو 
الله تعالى؛ أو المكان الذي أمر الله 


فإن قيل: كيف صح أمر السماء 
والأرض يقوله تعالى #تبلٌ يارش 
بْلَى مأك وُبنسَمَاكُ أقلي» [الآية ؛؛] 
وهما لا يعقلان؛ والأمر والنهي إنما 
يكون لمن يفعل ويفهم الخطاب؟ 


قلنا: الخطاب لهما فى الصورة» 
والمراد به الخذاب للملائكة الموكلين 
بتدبيرهما. الثاني: أن هذا أمر إيجاب 
لأيأمر إيجاد» وأمر الإيجاد لا يشترط 
فيه العقل والفهمء لأن الاشياء كلها 
بالنسية الى امر الإيجاد مطيعة منقادة لله 
#عليبلاك] منه قوله تعالى: #8 إِنّمَا أمْرة: 
د 2ك 1 ل كه 
مكو )4 آيس] وقوله تعالى: 
جِنَدَلَ 1 وفيض نينا عزنا أو كها» 
[نُضلت/١١]‏ كل ذلك أمر إيجاد. 

فإن قيل: لِمٌ قال تعالى هنا: «#ونادئ 
مح ريه فَقَالٌ ره [الآية 40] بالفاف 
وقال في قصة زكريا عليه الصلاة 


21 قرله (فظاهره يقتضي الخ) لا يشفى أنه على هذا الظاهر لا" ورود لمورة الإشكال؛» إذ هو سين ما صدر يه فى 
الجراب عينه؛ كان المتاسب في تقدير السؤال؛ يقاء العاصم على حقيقته» وهو الحافظ: وجعل السراد مغن 
رسومء المرحوم لا الراحم) زهو ألله تعالى ٠‏ كما هو أحيدذ التأويايات . 


والسلام مإ تاذب رَيّه يداه حَييتا3) 
َال رََ# [مريم] بغير قاء؟ 

قلتا؛ أراد بالنداء هنا إرادة التذاء 
فجاء بالفاء الدالة على السيبيةء فَإن 
إرادة النداء سبب للنداءء فكأنه قال: 
وأراد نوح نذاء ربه فقال كيت وكيتثت»؛ 
وأراد به في قصة زكريا عليه الصلاة 
والسلام حقيقة النداءء فلهذا عناء بخير 
فاء لعدم ما يقتضي السببية . 

فإِنْ قيل: هود عليه الصلاة والسلام 
كان رسولاً ولم يظهر معجزة» ولهذا 
قال لهقومه: هود ما نتن 


بِبَيَتَةِ»ه ([الآية +0] فبأي شيء لزمتهم 
رسالته؟ 


قلنا: إِنّما يحتاج الى المكتجرةخاسن 
الرسل: من يكون صاحب شريعة لتتقاد 
أمُته لشريعته» فإن في كل شريعة 
أحكاماً غير معقولة فيحتاج الرسول 
الي ست 
5508 فأما الرسول الذي لا تكون له 
شريعة ولا يأمر إلا بالعقليات فلا 
يحتاج الى معجزة» لأن الناس ينقادون 
الى ما يأمرهم به لموافقته للعقل. 
وهود 42 كان كذلك . الثاني : أنه نقل 
أن معجزة هود كانت الريح الصرصرء 
فإنها كانت سحُرت له., 


5 


فإن قيل: على الوجه الأول لو كان 
أمره لهم مقصوراً على العقليات لما 
خالفوه وكذبوه ونسيوه الى الجنون؛ 
وام 
حِنْنَنا يسو إلى مسرم 

قلنا: إنما صتر ذلك القول من 
قاصري العقول أو المعاندين 
المكابرين» كما تيل ذلك لكل رسول 
بعد إثيانه بالمعجزات الظاهراات 
والآيات الياهرات . 


فإن قيل: هل قوله تعالى: إن أشي 
20 وأشبدرا»ه [الآبة 24] المجشحامهيه 
الجملجان؟ 


قلنا لأن إشهاد الله تعالى على 
الجراءة من الشرك إشهاد صحيح »؛ مفيد 
تأكيد التوحيد وشده معاقده؛ وأما 
إشهادهم فما هو إلا تهكم بهم وتهاون 
ودلالة على قلة المبالاة لأنهم ليسوا 
أهلا للشهادة؛ فعدل به عن اللفظط 
الأول» وأتى به على صورة التهكم 
والتهاون؛ كما يقول الرجل لصاحبه إذا 
لاحاه: اشهد إني لأحبك» تهكماً به 
واستهانة له. 


فإن قيل: قوله تعالى: ين ترا 
َقَدَ أَبلَفتدٌ» [الآبة 59] جعل الثولي 


شرطاً والإبلاغ جزاء»ء والابلاغ كان 
سابقأعلى التولي . 
قلنا: ليس الإبادع جزاء التولي» بل 


جرَاؤه ميحدذوف تشديرة : فإن تولوا لم 
أعائب على تفريط في الإبلاغ أو تقصير 
فيه ودلّ على الجزاء المحذوف قوله 

بحانه: طمَتَدَ يَلَنْيَؤٌ» . الثاني : قال 
مقاتل تقذرر»: َك ترلوا شل لهم قد 
أبلغتكو . 


سات 57 


التنجية في قو م 


قلنا: أراد بالتنجية الأولى تنتجيتيم 
من عذاب الدنيا الذي نزل بِقَوْم هود 
لك ا ل 

الثانية تنجيتهم من عذاب الآخرة الذي 
أس > ستحقه قوم هود بالكفرء ولا عذاب 
أغلظ منه ولا أشد 

فإن قيل: 3 بَعَدَاق [الآية 44] معناه 
عتكد العرب الدعاء عليهم بالهلاك بعد 

قلنا: معناه الدلالة على أنهم 
مستأهلون له وحقيقون بهء ونقيفه 
قول الشاعر : 


1 


لا ل ك1 
1 وَالِ 3 ىو , 0 ا | 

أراد بالدعاء لهم بنفي الهلاك بعد 
هلاكهم الإعلام بأنهم لم يكونوا 
مستأهلين له ولا حقيقين به. 

فإن قيل: قوله تعالى #إوّلَا تقصرأ 
يكال وَالْمِيرَانَ؛ [الآية :4] نهيّ عن 
النقص قيهماء والنهي عن التقصس أمر 
بالإيفاء معتّىء فما الحكمة في قوله 
تعالى في الآية التالية : رتوم أزقواً 
اليحكيال وَالييرات # . 

قلنا: صرح أوَّلا بنهيهم عن النقص 
الذي كاتوا يفعلونه لزيادة الميالغة في 
تقتيحهاوتغييرهم إيَاهء ثم صرح بالامر 
بالايفاء بالعدل الذي هو حَسَن عقلاء 
لزيادة الترغيس فيه والمحث عليه. 


فإن قيل: قوله تعالى 0 2 


ف الارض مفيدن #6 والعكِرّ 
الفساذ؛ رفيسير المعنى : ولا تفمسدوأ في 


في سورة البقرة. وجواب آخخثر معئاه: 
ولا تعثوا في الأرض بالكفر» وائثم 
متفسدوت بتشهسى المكيال والميزان : 


ن قيل: لم قال تعالى: #يْقِيتُ أله 
ير لَكُمْ إن حسكتتر 1 5 ] 
فشرط الإيمان في كون البقيّة خيراً 
لهم؛ وهي سخير لهم مطلقاً لأن المراد 
ببقيّة الله ما يبقى لهم من الحلال» بعد 
إيفاء الكيل والوزن» وذلك ير لهم. 
وإن كانوا كفاراء لأنهم يسلمون معه 
من عقاب البيخس والتطفيف؟ 

قلنا: إنما شرط الإيمان في خيرية 
البقيّة» لأن خيريتها وفائدتها مع الإيمان 
أظهرء وهو حصول الثواب مع النجاة 
من العقاب» ومع فقد الإيمان أخفيخ 
لانغماس صاحبها في عذاب الكلفرء 
الذي هو أشد العذاب. الثا, إرأن 
المراد إن كنتم مصدّقين»'فيما أقول 
لكم وأنصح . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: «#وما قوم 
ببعيدين والقوم اسم لجماعة الرجال» 
وما جاء في القرآن الضمير العائد اليه 
إلا ضمير جماعةء قال الله تعالى 3 
ندر قَوْمَكَ ين قَبَلٍ أن يَأنيَهمَ© [نسوح/ ]١‏ 
وقال تعالى ##لا محر قوم من كو عَمََ 
9 يووا حا يق 4 [الحجرات/ ,]1١‏ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: وما هلاك 
قوم لوط او مكان قوم لوطء ومكان 


بابك 


قوم لوط كان قريباً منهم؛ وإهلاكهم 
أيضاً كان قريباً من زمانهم. الثاني: أن 
فعيلا يستوى فيه الواحد والاثتان 
والجمعء قال الجوهري: يقال ما أنتم 
منا ببعيد» وقال الله تعالى #«#إَلمليِكة 
بعد ذَلِكَ ظهير #9 [العحريم] وقال 
ا هم الْببنٍ ومن الفا فيد 4003 
[ق]. 

فإن قيل: 0 كما ورد في 
التدزيل : «وَرَلا ,- برس باقر تبن ْمَك يمك وذ أت 

| بحرن ني 3 0 فيه وفي 
وهطه وأنهم الأعزة عليهم دونه؛ فكيف 
ضح قوله كما ورد في التنزيل أيضا 
«أرنين: أ ع عر عَلْيّحكُم ين أيه [الآيبة 


]؟ 


قلنا: تهاؤنهم به وهو نبي الله تهاونٌ 
باللّه» فحين عر رهطه عليهم دونه؛ كان 
رهطه أعز عليهم من الل ألا ترى الى 
قوله تعالى : «إمّن يطِع ألرسُولَ هَمَدْ طلغ 
أشَدك [النساء/ ]4٠‏ وقوله سبحانه: #إنَّ 
أت مينئة إنا يرت الت4 
[الفتجلر .]1١‏ 

فإن قيل: قد ذكر عملهم على 
بذكر عاقبة العاملين منه ومنهمء فكان 
المطابق والموافق في ظاهرالفَُهُم أن 


يقول: من يأنيه عذاب يخزيه حتى 
ينصرف من يآتيه عذاب يخزيه إليهم: 
ومن هو صادق إليه. 

قلنا: القياس ما ذكرت» ولكتهم لما 
كانوا يدعونه كاذب قال: ومن هو 
كاذسء يعني في زعمكم ودعواكم 
تجهيلا لهم . 

فإن قيل : لم قال تعالى © إذا أَعْدّ 
القري وش ظللمة [الآية ؟0٠]‏ والقرى لا 
تَكون ظالمةء لأن الظلم من صفات من 
يعقلء أو من صفات الحيوان درن 
الجحماد؟ 

قلنا: هو من الإستاد المطازي: 
والمراد به أهلهاء كما قال تعالي في 
لاي أَهْلْهَائِ [التساء/ ه/) لكن لما أمن 
اللبس أسند الظلم الى القرية لفظاء كما 
في قوله تعالى ##وَسَسَلٍ الْمَريةك 
[يوسف/ 85]. 

فإن قيل: كيف التوفيق بين قوله 
تعالى طب يأ َا تكلم تنش إلا 
ديد (الآبة ]٠١8‏ وقوله 0 
21 تن عضن كن تند - 
4 [النحل/ ]11١‏ وول عر وجل 


3 4 0 0 الآية 


بهرة 


الغالثة تتاقضى الأية الأولى بنفي الإذن» 
وتناقض الآيتين جميعاً بنفي النطق؟ 


عدا إعا مرفي ب الأنك؛ 
الأوليين فظاهر» أن المعنى تجادل عن 
نفسها بإذنه فتوافقت الأيتان» وأما الآية 
الثالثة فإنها لا تناقض الآية الاولى بنفى 
الاذنء إن قلنا إِنْ الاستثناء من النفي 
223 بإنات: لأن الأحة الأرلي لا 
تقتضي وجود الإذن حيئئذ» بل تقتضي 
نفي الكلام عند انتفاء الاذن؛ قأما إن 
قلنا إن الاستثتاء صن الشفى إثسات 
ناقضت الآية الثالثة الأولى» ولا تُناقضص 
إلآيثين بنفي النطق» لأن يوم القيامة يرم 
طويل فيه مواقف ومواطن» ففي بعضها 
يكفون عن الكلام فلا يؤذن لهم فيهء 
وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون» وفي 
بعضها يختم على أفواههم ونتكلم 
أيديهم وتشهد أرجلهمء وهذا جراب 
عام عن مثل هذه الايات؛ ويرد على 
هذا أن يقال قوله تعالى: #هَدًا بيرم ل 
مون )4 نفى النطق عنهم يوم 
القيامة» ما يوجب أنتفاءه في جميع 
أجزاء ذلك الزمان عملا بعموم النفي؛ 
كما يعم النفيى جميع أجزاء المكان في 
قولناء لا وجود لزيد في الدار» فاندفع 
الجواب باحتلاف المواقف والمواطن؛ 


فيكون الجوات ؛» أن الآية الثالثة أريد 
بها طائمة خاصة؛» غير العلاتفتين 
الا فلا تناقض. . 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى شمر 


قلنا: التبعيض هنا على حقيقته. لأنّ 
أهل القيامة ثلاثة أقسام: قسم شقفيء. 
وقسم سعيدء وهم أهل النار والجنة 
كما ذكر في هذه الآية مفصّلا؛ وقسم 
لا شقي ولا سعيد وهم أهل الأعرافه". 
الثاني أن معنى الكلام: فمنهم شِقَيّ 
ومنهم سعيدء وهذا يقتضي أن يكوّن 
الششئ بعضي الئاس والسعيي يحضي 
اا والأمر كذلك» ولا يقتضي أن 
يكون الشقي ا 0 
الناسء بل كل واحد منهما بعض؛ 
وكلاهما كلء كما تقول من الحيوان 
إنسانء ومن الحيوان غير إنسانء وكل 
الحيوان إما إنسان أو غير إنسان. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: خَئِدِنَ 
فبَا ما دَامَب السَمواتٌ رسك [الآبة 
]٠١‏ وأراد به بيان دوام الخلود؛ مع أن 
أعل الجنة وأهل النار مخْلّدون فيهما 
خلودا لا نهاية له» والسموات والارض 


ب 


ودوامهما منقطع؛ لأنهما يوم القيامة 
0 بخالك” 2 ذا 
ال 3 4 [الفجر؟ وقال 
تعالى: ف«إذًا أَلتَمَه أَسَطْرَت #0 
[الانفطار] وقال تعالى: وم تطوى 
ألتساة كي اليَيِلُ إلكنب» 
[الأنبياء/ ؛ ]٠١‏ ونظائره كثيرة مهايدل 
على خراب السموات والأرض؟ 


قلنا: للعرب في معنى الأبد ألفاظ 
تعبر عن إرادة الدوام دون التأقيت؛ 
ينها هذا؛ يقولوت: لا أفعل كذاما 
ايختلق الليل والنهارء وما دامت السماء 
والأرضء وما أطِمْتِ الإيلُ» ويريدون 
بذلك لا أفعله أبدأ مع قطع النظر عن 
كوّنَ“المؤقّت به له نهاية أو لا نهاية له. 
الثاني : أنه خاطبهم على معتقدهم أن 
النوات والأرض لا تزول ولا تتخير, 
الثالث: أنه أراد به كون الفريقين في 
قبورهم إما منعّمين أو معذّبين» كما 
جاء في الحديث فإن القبر إِمَا روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
الثاره ومن كان في روضة من رياضص 
الجنئة فهو في الجنة؛ ومن كان في 
حفرة من حفر النار فهو في النارء فعلى 
هذا يكون المراه بالتأقيت بدوام 
السماوات والأرض مدة الخلود الى 


يوم القيامة. الرابع: أن المراد بها 
سماوات الآهرة وأرضهاء قال الله 
تعالي: يوم بَدَلُ الْأَرصٌ عَيْر الأرْضٍ 
وَألتّموتُ؟ [ابراعيم/48] وتلك دائمة لا 
تزول ولا تفنى : ولأن لابد لأهل 
الجنة مما يقلهم ويظلّهمء إِنَا سماء 
يخلقها الله تعالى: أو العرش» كما جاء 
في الأخبارء أنْ أهل الجنة تحت ظل 
العرشء وكل ما أظلك فهو سماء؛ 
وجاء في الأخبار أيضاً في صفة الجنة: 
أن ترابها من زعفرانء فدل أن ثها 
أرضاأ؛ والمراد تلك السثوات» وتللك 
الأرض . 


© فإن قبل : إذا كان المراة كهددا 
التأقيت دوام الخلود دواما /ة اجر ل 
فكيف صصح الاستثناء في قوله تعالى: 
إل ما شام 03 اليه لاه 1]؟ 


قلنا: قال الْغرَّاء: إل هنا بمعنى 
اغيرة و#سوى؟» فمعناه: خالدين فيها 
مادامت السموات والارض؛ سوى ها 
شاء الله تعالى من الخلود والزيادة؛ 
فكأنه قال: خالدين فيها قدر مدة 
الدنياء غير ها شاء الله من الزيادة عليها 
إلى غير نهاية» وهذا الوجه إثما يصح 
إذا كان المراد سموات الدنيا وأرضها. 
قال ابن قتيبة: ومثله في الكلام قولك : 


١ + و‎ 


د لم 2ل إلا ما 
00 أزيدك 
على الحول. الثاني : أنه استقتاء لا 
يفعله كما تقول: 0 إل أن أرى 

غير ذلَك» وعزمك على هجرائه أبداء 
وهو معتى قول ابن عباس رضي الله 
عتهما. إلا ما شاء رتكء وقد شاء أن 
يخلدوا فيها. قال الرجاج: وفائدة هذا 
الاستثناءء إعلامنا أنهء لو شاء سبحانه 
أن لا يخلدهم لما خلّدهم» ولكنه ما 
شاء إلا خلودهم. الثالث: أنه استثناء 
لزمان البعث والحشر والوقوف للعرضص 
واللحساب. فإِنْ الأشقياء والسعداء في 
ذلك الزمان كلّهء ليسوا في النار ولا 
في الجنة. الرابع: أن «ما» بمعنى منء 
السطلتطننى من يدخل الثار من 
الموحّدين فيعذب بقدر ذنوبه» ثم 
يخرج من الثار ويدخل الجنةء وهذا 
الوجه يختص بالاستثناء من الأشقياء 
فقط. الخامس : أن المستثنى زمان 
كون أهل الأعراف على الأعراف قبل 
دخولهم الجنة؛ وهذا الوجه يختص 
بالاستثناء من الشعداف لأنهم لم 
يدخلوا النار لأنّ مصيرهم الى الخلود 
في الجنة. السادس: أنه استثناء من 
الشخلود فى عذاب الثارء ومن الخلود 
حالية الاششياء لا يخلدون 


في عذاب النار بل يعذبون بالزمهرير 
وغيره من أنواع العذاب.ء سوى الثار؛ 
وهو سخط الله عليهم فإنه أشد؛ 
وكذلك السعداء لهم سوى نعم الجنة 
ماه وأجل منهاء وهو الزيادة التى 
وعدهم الله م تعالى إياها» 00 
طون للدي أحْسنوا للق وزيا 4 
0 الله كما قال 0 
رَعَدَ كمه المؤميت مؤي 
1 من مها الأتهد خَريَ 23 
2 ِيِبَهُ إلى بدت عَنَفٍ وَيسْون 
مرت ألو أعحكية ك4 [الحوبة/77] وقوله 
تعالى: #قلا تَعْلَمْ تن 1 أخنى امن 
َو عبن 4 [السجدة/؟١]‏ فهو المراد 
بالاستنتاءء ويعضد هذا الوجه قوله 
تعالى» 0 الاستثناء : مو إن ريق 
0 ََ رذ 49 له اك بد 
ذكر ا غلا غَيرَ 7 4 
يعني أنه يفعل بأهل النار ما يريد من 
أنواع العذاب. ويعطي أهل 0 أنواع 
العطاء الذي لا انقطاع لهء فاختلاف 
المقطعين يؤكد صرف الاستثناء إلى ما 
ذكرناء فتأمّل كيف يفشر القرآن بعضه 
- 


فإن قيل: ما اللى؟ مه في قوله تعالى 


عجر سرس (3]) 4 بعد قوله سبيحائه 


ص 


ونا لك ايه صب © [الآية١١٠]‏ 
والحوفية 0 إعطاء الشيء وافياً: 
أي تاماء نقله الجوهري وغيره» والتامَ 
لا يكون منقوصاً؟ 

قلنا: هو من باب التأكيد. 

فإن قيل: قوله تعالى ظوَدَِكَ 
كر [الآية ]١١4‏ إشارة الى ماذا؟ 
قلنا: هو إشارة الى ما عليه الغريقان 
من حالى الاخبلاف والرحمةء فمعتاه 
أته خلق أهل الاختلاف للاخئلاف: 
وأهل الرحمة للرحمة؟ وقد فسّره ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء فقال: 
خُلقهم فريقين: فريقاً رحمهم فلم 
يختلفواء وفريقاً لم يرحمهم فاختلفوا. 
وَقجل :“شر إشارة إلى معنى الرحمة 
وهو الترخمء وعلى هذا يكون الضمير 
ال مولن بل لسك 
ينلفوا. 

دوقيل : هو إشارة الى الاشعلاف 
والضمير في "١خلقهم؟‏ للمختلفين؛ 
واللام على الوجه الأول والثالث لام 
العاقبة والصيرورة؛ لا لام كي؛: وهي 
التي تسمى لام الغرض والمقصود؛ 
لأن الخلق للاختلاف في الدين لا يليق 
بالحكمة» ونظير هذه اللام قوله تعالى : 


قله ال 


ع اط تسيل 
8 


قورت لكين لبر 
جف و ع اصع َّ 
عَدرًا ودنام [القصص/4] وقول 0 
العتاهية : 


لِدُواللمَوْتٍ وَقِنْواللشْرّاب 
لسك ارال الثراب 


وقيل: إنها لام التمكين والاقتدار؛ 
كما في قوله تعالى ظجَمَلَ لك الْبَلَ 
لتَنَْكُنا فيِد» [بونس/17] وقوله 
نعالى: وَل وَل وَلصييرَ 
ِرَكَبْرمَاكه [النحل/ ه] والتمكن والاقتدار 
حاصلء وإن لم يسكن بعض الياش 
في الليل ولم يركب بعضن هذه 
الدواب؛ ومعنى التمكين والاقعتان 
هناء أنه سبحانئه وتعالى أقدّرّهم على 
قبول حكم الاختلاف ومكتهم منه 
وقيل: اللام هناء بمعنى «على؟ كما 
في قوله تعالى: طوَئلٌ نْجَ4)9» 
[الصانات] وقوله تعالى: #تحرونَ الأذتان 


نا [الإسواء] . 


فإن قيل: كيف الجمع بين قوله 
تعالى ربلا نْسُ عَِكَ ين بك الريمل» 
[الآية ١؟١]‏ وقوله تعالى ورسلا 3 
كك ين كَبْلُ وَرْسلَا لم 


تَحخَيًا )4 [انساء] . ظ 


يي 7 ارم 


١٠١ ؟‎ 


قلنا: معناه وكل نبأ نقضه عليك من 


8 


ا 


أنباء الرسل هو نا تيت بو. ووادك» 
[الآية ]١7+‏ ف وماك في موضع رفع 
خبر لمبتدأ محذوف» فلا يقنضي اللفظ 
قصّ أنباء جميع الأنبياء: فلا تناقض 
الآنت الثاض : 1ف المراد الكل 
هنا البعض» كما في قوله تعالى: #ثُّمّ 
أَجْصَل عَك كُلْ جَبَلٍ متهن حزما [البقرة/ 
] وقوله تعالى: 8وَبَاءَهُمُ الْمَوَجٌ ين 
ل تكن [يونس/؟؟] وقوله تعالى 
من كل قَي» [العلسل/ :] 
وقوله تعالى لرَكُلٌ إن الرمته ترم 
كٍِ 4 [الإسراء/ ؟1] وقول لبيد 
الشتاعر : 


الإكسلاكنيء ماخلا لله ياطِل 

وكثير من الأشياء غير الله تعالى 
حقء كالنبي عليه الصلاة والسلام 
والإيمان والجئة وغير ذلكء وكذلك 
نعيم الجئة والآخرة ليس بزائل» ولبيد 
صادق فى هذا البيت لقوله (ص): 
أعدق كلهة قالها شاعر كلمة ليف آله 
كل شَيءِ ما خلا الله بَاطِلٌ . 

فإن قيل: مافائدة تخصيص هذه 
السورة بقوله تعالى ممَيَةَكَ في حل 


وتيت 


ا ا 
كل سور القرآن؟ 


قلنا: قالوا فائدة تخصيصي هذه 
السورة بذلك» زيادة تشريفها وتفضيلها 
مع مشاركة غيرها إِيّاها في ذلك» كما 
في قوله تعالى: #وَأنَ مسد د 
[الجن/18) وقوله تعالى: ل#وَرِمِلٌ 
«# ركيد [البقرة/ 198 وقوله تعالى : 
#رالططزة الونش» بعدقوله 
© الصّسلوات 4 [البقرةره؟] ووجحه 
المشابهة بيتهماء أنه حمل قوله تعالى: 
«دَِئِيلٌ وَسيكدلَ» على التشريف 
والتفضيل» عند تعذر حمله على تعلق 
العداوة به. تكله يلرم تودسيهكها 
الحاصل ؛ وكذا في المثال الأخخير عدر 
حمله على إيجاب المحافظة لما قلنا؛ 
وهنا تعذر حمله على حقيقته؛ وهر 
الجنس بأن حقيقته انحصار كل حق في 
هذه السورة وهو منتفي؛ أو حمل الحق 


على معهود سابق؛ وهو متتفيا» وحمله 
على بعض الحق» يلزم منه وصف هذه 
السورة بوصف مشترك بينها وبين كل 
السورء وأنه لا يحسنء كما لو قال: 
وجاءك في هذه الحق آيات الله أو كلام 
الله أو كلام معجزء فجعل مجازاً عن 
التفضيل والتشريف . 

وقيل: الإشارة بهذه إلى الدنيا لا إلى 
السورة؛ والجمهور على القول الأول. 
ولا يقال إِنّما خضت هذه السورة بذلك 
لأن فيها الأمر بالاستقامة بقوله تعالى 
'#فَأسَتَقِم كمآ مرت آي : 
#الامتقامة من أعلى المقامات عند 
العارقين» لأنا نقوله الأمر بالاستقامة 
جاء أيضياً في قوله تعالي : «وَأسْتَقِمَ 


]10 


سن 


كما ك3 37 3 أهوآة رجه [الشورى/ 
9 ولا يصلح هذا علة للتخصيص» 
والله أعلم , 


بن صكب ردكا 


المبيعحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «هو!*؟ 


قوله تعالى : جاثر كتث أن اث 
ث2 فيلت من أن كر حر قا رهذه 
استعارة ‏ لأن آيات القرآن لما ورد في 
بعضها ذكر الحلال والحراف 
واستمرت على ذلك بين وعد مقدم. 
ووعيد مؤخرهء ونذارة ميتدأً بيَتاه 
وبشارة معقّب بذكرها شبهها الران» 
لذلك» بالنظائم المفضّلة؛ التي توافق 
فيها بين الأشكال تارة»ء وتؤلف بين 
الأضداد تارة ليكون ذلك أحسن في 
التنفضيد. ع ال عم وهذه 
من بدائع الاستعارات , 


وقوله سبحانه > أل إن يعون 
صَد وه التستشفوأ مد أل 5-5 يسَتَْسُونَ 
يَابَهُمْ يَعْلم ما مروت وما نم4 [الآية 


5] وهذه استعارة لأن ححقيقة حقيقة الشيء لا 
تتأتّى في الصدور. 00 
والله أعلم ‏ أنهم ينون صدورهم على 
عذاوة الله ورسوله (ص). وذلك كما 
يقول القائل: هذا الأمر في طيّ 
تعيّري. أي قد اشتمل عليه قلبي. 
نيكون قَوْلهِ تعالى: #بِنوْنَ صُذُورض» 
بمنزلة قوله يطؤون صدورهم. ولفظ 
يثنون أعذب استماعا وأحسنٌ مجازاً. 


وقيل أيضا : بل معنى ذلك أن 
المثافقين كانوا إذا اجتمعوا تَخَاقْتَوا 
0 طهورىم 
تطامباً عند الحوارء خوفاً من رمق 
العيون؛ ومّراجم الظنون» لوقوع ما 
يتفاوضونه في أسماع المسلمين. فإذا 


(#؟ انتقي هذا المبحث من كتاب امعاتي القرآنة للاأشفش» تسقيق عبد الأمير محمد أمين الرردء مكتبة التهضة 


العربية وعالم الكنتب؛ بيروت» غير مؤرّخ. 


انتحنت ظهورهموء انثنت صدورهم. 
فأعلمنا الله سبحاته أنهمء وإن أغلقوا 
أيوابهم؛ وأسدلوا ستورهم؛ واستخشوا 
ثيابهم ‏ بمنعي اشتملوا بهاء وبمعنى 
أدخلوا رؤوسهم فيها على ماقاله 
بعضهم_ فإنه تعالى يعلم غيب 
صدورهمء ودخائل قلوبهمء ومَرَامر 
أعيثهم ء رنحادف” السنني. 

وقوله سبحانه وتعالى: 9وَلَينَ أذقنًا 
لبعْوٌ كدر 49 وهذه استعارة لأن 
إذاقة الرحمة ونزعها ليسا بحقيقة غيها. 
وإنما المراد بذلك أنا إذا رَحَمْنا الإنسان 
بعد توبته من مواقعة [في]!'لبحتفن 
الذنوب فتبتنا متابدء وأسقيلجل عكيايه ؛ 
ثم وَاقمَ بعد ذلك ذنباً آخر» “واستحق 
ا ا ا ا 
من الرحمة وقنط من المغفرة. وليس 
الأمر كذلكء لأنه إذا غَاوّد الإقلاع؛ 
أَمِنَ الإيقاع . 

وقد أخرج هذا الكلام مُخُرجٍ الذم 
لمن يواقع المعصية؛ فيقتط من كُبول 


التوبة . فمعنى أذقنا الانسان منّا رحمة . 
أي عرّفناه أنا قد رحمناه. إذ قد أَوْجِبْنا 
قبول التوبة إذا أخلص العبد فيهاء وأتى 
بها على شروطها وحدودها. 


ومعنى #ثُمَّ َرَعْتَهَا ينه أي أزلنا 
عنه رحمتنا لأجل اقترافه المعصية التي 
اقترفها في الغاني”". وقد يجوز أن 
يكون المراد بالرحمة شهنا ‏ والله أعلم 
النعمة والْسَراء. ويكون انتزاعها منه 
بمعنى إبداله بها الشذة والضرّاءء إجراء 
له في مضمار الابتلاء والاخشتيار» أو 
مصلحة يكون معها أقرب الى 
الأإصلا”*' والرشاد. ومما يقوؤي ذلك 
قوله تعالى بعد هذه الآية: ظوَلَينَ 
نَع "التيتاث عه إِنَه لمن 
مسو )4 . 

وقوله سبحانه: «#وءائنى مَثْمَةٌ من 
عند فَعْيَبَتْ عََة [الآية 18]. وهذه 
استعارة. لأن الرحمة لا توصفب 
ِالعَمَى وإنما يوضّف الثاس بالْعَمَى عن 
تمييز مواقعها. وإدراك مواضعها. فلما 


(1) هكذا بالأصل . ولعلها مرامي الألسنة بالكلامء كما يحذف بالحجر أي يرهى به. 
(؟) هذه اللفظة بالأصل, ولعلها زائدة لأن المعبى يستقيم بدونهاء ولهذا وضعناها بين حاصرتين. 


(5) هكذا بالأعل:؛ ولم نهتد الى تصويب لها. 


(4) في المثن!: الإصلاح؛ وقد غيرت في الهامش الى الصلاح؟ بدلاً منها. 


وْصفوا بِالْعَمّى عنها حَسّنّ أن يوصَفف 
بذلك فى القلب”'؟2. كما يقال: أدخلت 
الخاتم في إصبعيء والمِغْمْرٌ في 
الخاتم» والرأس دَخْل في المغفر. وقد 
يجوز أن يكون قوله سبحانه: هقَيِيَيتَ 
مر م رتسيل 00-2 

شك : بمعنى خفيّت عليكم؛ كما 
وعَمِيَ علي أثرهم. أي في عني الأثر 
والخبر. 


ار ان 0 ال إن رك 


ل َيل لنت تك تناخ ل ينيع 
أنه حيرا [الآية .]١‏ وهذه استعيارة. 
كما يقول القائل : اقتحمت فلاثاً عيني» 
واحتقره طرفي. إذا قبح في“منظر عيئه 
خلقهء وصغر دمامة. ليس أمابفهاب 
على الحقيقة يكون منها الاحتقار» أو 
يجوز عليها الاستصغار. 

وقوله سيحانه: ولا يقد شي 
أن يطْرِيك # [الآبة 14 وذكر الإغواء 
ههنا من قبيل الاستعارة» وإن لم يكن 
عن عايكها, ذلك لفط المكرىء 
والااستهزاءء وما يجرى هذا المجرى . 


لأن المراد بمعاني هذه الالفاظ غير 
المراد بظواهرها. فالمتعارف من 
الإغواء هو الدعاء الى الغ والضلال. 
وذلك غير جائز على الله سبحائة؛ 
لقبحه وورود أمره بضده. والمراد إذن 
بالإغواء ههنا تخييبه سبحانه لهم من 
رحمته؛ لكفرهم وذهابهم عن أمره. 
العامة ل للك 15 اه 
فوت دك من يع لك أجاعيا المكرة 


ير 


جوم م ص د ا مغو م عو جرخي 2 م 
واتبعوا الشبوات ضوف يلقرن غيالو)ل» 


[مريم]ء أي خيبة من الرحمة» وارتكاساً 
في النقمة. وقد جاء لفظ الإغواء. 
والمكراد به التخييب في كثير من منثور 
كلامهم . ومنظوم أشعارهم . 

ويجون أن يكون الإغواء هنا بمعنى 
الإهلاك" ليثم . ويجوز أن يكون بمعنى 
الحكم بالغواية عليهم . 

وقوله سيحانه : ## وأصتع لْفْزْكَ أَعيِينًا 
ووحينا [الآية 9ا] . وهذه استعارة. 
ومعئاها: واصنع الفلك بأمرناء ونحن 
نرعاك ونحفظك . ليس أن هناك عيئا 
نحط . :21 ل انا يلفط وذلك كما 
يقول القائل: أنا بعين الله. أي بمكان 
من حفظ الله . ومن كلامهم للطاعن 


)2 ين القلب هنا بمعنى الجارحة التى فى الجسم؛ ولكنه القلب اللفظي والمعثويء كما تقول : أدخلت الخائم في 


الإصبع بدلاً من أدخلت الإصبع في الخاتم . 


المشيع والحميم المودع : صحصتك عين 
الله. أي رعاية الله وحفظه. 


وقوله سبحاته: يقل كرض أبلهي 
مهد وَنسَمَاة أقَلى وَعِيصٌ الماك وَفْيِىَ 
الْأمْرُ#ه [الآية 44]ء وهذه استعارة. لأن 
الارض والسماء لا يصمح أن تؤمرا 
وتخاطبا. لأن الأمر والخطاب لا 
يكونان إلا لمن يعقلء ولا يتوجّجهات إلا 
لمن يعي ويفهم. فالمراد إذن بذلك: 
الإشبار عن عظيم قدرة الله سبحائه 
وسرعة مُضِيٌ أمره» ونفاذ تدبيره. نحر 
قوله: #8َ#إِنَمَا مَوْنًا لتَوىء إذا أردئه أن 
َل لَهُ ف مبَحرن #0 النحل؟! وهذا 
إخبار عن وقوع أوامره من غير #تعاتاة 
ولا كلفة» ولا تخغوب ولا مُطقة- 


لطيقة. وهو أن قوله سبحانه: #يكتارش 
بلمى مَآءك©#. أبلغ من قوله: يا أرض 


اذهبي بمائك. لأن في الابتلاع دليلاً 


على إذهاب الماء بسرعة. ألا ترى أن 
قولك لغيرك: إبِلَّمْ هذا الطعام» أبلعٌ 
من قولك له: كل هذا الطعام.؛ إذا 
أردت منه إيصاله الى جوفه بسرعة؟ 
وكذلك الكلام في قوله سيحانه: 
9يْسَمَة أتلى؟»: لأن لفظ الإقلاع 
مهنا أبلغ من لفظ الانجلاء. لأن في 


الإقلاع أيضاً معنى الإسراع بإزالة 
السحاب » كما قلنا في الابتلاع. وذلك 
أدل على نُقَادْ القدرة» وطواعية الأمور. 
من غير وقفة ولا لبئة» هذا الى ما في 
المزاوجة بين اللفظين من البلاغة 
العجيبة: والفصاحة الشريفة. إذ يقول 
سيحائه: يا أرض ابلعي»؛ ويا سماء 
أقلعي : ومثل هذا في القرآن أكثر من 
أن يشار إليه , 


ال لل بالغلظ ؛ 
واللدقةء لأنه الآلم الذي يلحى الحي 
في قلبه أو جسمه. وإنما وَصَفْهَ تعالى 
بالِلظ«على طريقة كلام العرب» لأنهم 
يَصمُوث الأمر الهبّن بالضؤولة والدقق 
كما يصفون الأمر الشاق بالغلّظٍ 
والشدة. خملا لذلك على عرفهم في 
المراعاة للشىء الغليظ الكثيف». وقلة 
الحفل بالشيء الدقيق الشثيل . آلا نري 
إلى قولهم: عِرْض فلان دقيق» وقدره 
ضئيل؟ وإلى قولهم في مقابلة ذلك: 
لقي فلان فلانا بكلام غليظء وقول 


وقد يجرز أبيضاً ‏ والله أعلم أن 
يكون المراد بعذاب غليظ مهنا الصفة 


لعذاب الأخر 5. والعذابٌ إنما يقع 
يت ال عط يه رالا ]د 
المستفظعة؛ مثل مقامع الحديدع 
والحجارة المحمّاة بالجحيم. فوصف 
سبحانه العذاب الغليظ» لأنه واقع 
بالاشياء الغليظةء والالات الثقيلة» 
فيكون ذلك مجازاً عن هذا الوجه. 


وممًا يقي أن المراد بقوله تعالى : 
يكم زن عاب غيطط 460 عذاب 
الآخرة. قولة تعالى ذي الآية نفسها: 


طيلتا جه أن غَيَئ حُرمًا لني مدأ 
محم م بد 10 [الآية خرة ] وهذه اليكاأة 


مسن 8 الدنيا. ثم قال تعاللى: 

#متيكُمُ من عَذَابٍِ غُلِظٍ» فدل علو أت 
النجاة من العذاب الأول غير التتئاة. م 
العذاب الآخر. وأن الأول ملاب 
الدنياء والثاني عذاب الآخرة؛ لأن 
العطف بالواو يقكضي بذلك» وإلا كان 


وَجَْهُ الكلام : فلمًا جاء أمرئا نينا هوداً 


عغلظ. ولم يكن لقوله تعالى: 
رعسم ثانياً معتى ؛ وهو محال. 

وقوله سبحانة 00 
السلام: #قَلَ لو أن لي يكم فيه أر عاوى 


(1) النْضَدٌ من الجبل: ها تراكم مته. والجمع أنضاد. 
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ِل دَق سَري )»4 وهده استعارة 
والمراد بها: لو كنت آوي الى كثرة من 
قومي؛ وَعَددٍ من أهلي. وجَعَلهُم ركنا 
لهء لأن الإنسان يلجأ الى قبيلت 
ويستتد الى أعوانه ومئعتهء كما يستند 
الى ركن البتاه الرصين: والنضد 
الأمين ار 


وجاء جواب الو؛ شهنا محذوقاً. 
ا ا لاق لبو كاي خافن 
لحلتٌ بيتكم وبين مأهممتم به من 
القساد وأردئموه من ذتوب فحشاء. 
ودف مهنا أبلخء لأنه يوهم المتوعد 
بعظيم الجزاء. وبغليظ التكالء 
تضرف وهمه الى ضروب العقاب». 
ول يقفيويه عند جنس من أجناس 


لمخُوفات المتوقّعات . 


وليس معفرج هذا الكلام من لوط 
عليه السلام؛ على ما ظنّه مَنْ لا معرفة 
له وقدح فيه بأن قال: ألم يكن يأوي 
الى الله سبحائه؟ فما معنى القول الذي 
قاله؟ وذلك أن لوطأ على ما ذكرنا إنمًا 
أراد الأعوان من قومهء والأركان 
المستند إليهم من قبيلته؛ وهو يعلم أن 
له من معونة الله سبحانه أشد الاركان» 


وأعز الاعوان» إلا أن من تمام إزاحة 
العلّة في التكليف حضور الناصر»ء 
وقرب المعاضد والمرافد. 


وقوله سبحانه في صفة الحجارة 
المرسلة على قوم لوط: وتسَوّمَةٌ عِندَ 
ريلك وَمَا هي من البلبيت ببسو 9)» 
وهذه استعارة. لأن حقيقة التسويم هي 
العلامات التي يعلّم بها الفرسان 
والأفراس في الحرب» للتمييز بين 
الشعارات ؛ والتفريق بين الجماعات . 


ل 


قال الله سبحانه: #بَردكيرة 

ٍ يخنْسَة لني 2 امم ا 50 / 
1 عمران]. وقال الله سبحتاتضه»: 
«وَالمَيْلٍ لْمَوَّمَةِ وك [آل معي نن 14 ] 
والمعنى أله سبحانه لما جَعلّ تلك 
الحجارة حرياً نهم وأعواناً عليهم. 
وصفها بوصف رجال الحرب 
وخيولهمء فكأنها مرسلة من عند الله» 
أي من عند ملائكة الله الذين تولوا 
الرمي بهاء إرسال الخيول المسوّمة 
على أعدائهاء وإن لم يكن هناك تسويم 
ع النحيةا 


كانت على الحقيقة معلمة بعلامات تدل 
عام 1 أنها أعذت للعذاب» وأفردت 


حليل 


للعقاب. وذلك أملاً للقلوب» وأعظم 
في الصدور. 

وقوله سبحائه: #وَإِبَ أَنَاث 
عَيِكُمّ عَدَاب يَرْرٍِ تبط 49 . 

وهذه استعارة من وجهين: أحدهما 
وصف اليوم بالإحاطة»؛ وليس بجسم 
فيصح وصفه بذلك. والوجه الآخر: 
أن تنظ مط شهنا كان يجب أن يكون 
من نَعْتٍ العذاب» فيكون منصوبا. 
فَجَعَلَهُ - سبحانه ‏ من نعت اليوم فجاء 
مجروراء فأمًا وصف اليوم بالإحاطة - 
دان لم يتأت فيه ذلك فالمراد به 
والله أعلم ‏ أن العذاب لما كان يعم 
المستحقين له في يوم القيامة سن 
وصف “ذلك اليوم بأنه محيط بهمء أي 
أنه كالسياج المضروب بينهم وبين 
الشخلاص من العذاب والإفلات من 
العقاب ‏ وأما نَقْلُ نْعَتِ العذاب الى 
نعت اليومء فالوجه فيه أن العذاب لما 
كان واقعاً في ذلك اليوم»: كان ذلك 
اليوم كالمحيط بهء لأنه ظرف تحلوله 
ووفت لنزوله. 

وقوله سبحانه: «يَقِيّتُ لَه حَيرُ لَك 
إن مكلتمر تزيبين نك [الآية 45] وهذه 
استعارة. لأن حقيقة البقية نركة شيء 


من شيء قد مضىء ولا يجوز إطلاقه 


على الله سبحانه . فإذن يجب أن يكون 
المراد غير هذه الحقيقة. وقد قبل في 
معنى ذلك وجوه: أحدها بقية الله من 
نعمته خير لكم. وقد قيل: بقيّة الله 
طاعة اللهء وذلك لأنها تبقى رضياهء 
وثوابه أبدا ما بقيث. وقيل بقيّة الله أي 
عفو الله عنكم ورحمته بكم بعد 
استحقاقكم العذاب» كما يقول العرب 
المتحاريون بعضهم لبعض »؛ إذا استحرٌ 
نيهم القتلء وأعضلهم الخطب: البقية! 
البقية! أي نسألكم البقية علينا والمكافأة 
لنا. والبقية ههنا والإبقاء بمعنى واحد, 

وقوله سبحانه: 8 أْمَلوبْلَك تمرك أن 


ايع عت جر 


ترك م عبد بويا أز أن نيد 
أمرايتا ما ما مُتكرام [الآبة و4) وه كل 


استعارة. لآن الصلاة لا يصخ منها 
الأمر على الحقيقة» وإنما أطلق عليها 
ذلكء لأنها بمنرّلة الأمر بالخشير: 
والناهي عن الشر . 

وقيل: المراد بذلك: أديتك يأمرك 
بهذا؟ أي في شريعتك وديتك الأمر 
بهذا؟ فإذا كان ذلك في عقد الدين 
حَسَنّ أن يضاف الأمر به الى الدين : 

وفي هذه الآية أيضا مجاز آخر. وهو 
أنه تعالى قال: طأْمَلُويك تأَمرْكَ أن 
تمك ك مأ تعمل يعْبْدُ ابآزنا»# [الآية /41] وليس 


يصح على ظاهر الكلام أن يُؤْمَر شعيب 
بأن يترك قومه شيئاً هم عليه» وإنما 
المعنى ‏ والله أعلم ‏ أصلاتك تأمرك 
أن تأمرنا بترك ما يعبِّدٌ آباؤنا؟ فاكتفى 
بذكر الأمر الأو ل عن ذكر الامر الثاني» 
لأنه كالمعلوم من فحوى الكلام. وهذا 
من غوامض أسرار القرآن. 

وقوله سبحانه: «#أرشطى أعر 
عَم ين أله وعنشوة وراد 
يمرن » [الآيذ ؟4]. فهذه استعارة. لأن 
ألنّه سبحاته لا يجوز عليه أن يُجعل 
ظُهِريَاً على الحقيقة. فالمراد أنكم 
مجعلك, أمر الله سبحانه وراء ظهوركم. 
وعتذا معروف في لسان العربء أن 
يقول الّجل منهم لمن أغفل قضاء 
حتاجته؛ أو ثنى عطقا على عذله 
وعتابه: جعلت حاجتى وراء ظهرك؛ 
رتركت مقالي ذزر آذنك ؛ أي ل تمن 


بتحاجتي ؛ ولم : تصغ إلى معاتبتي . 
وقوله سبحانه وتعالى : #وَأَحَدّتٍ لذن 
دوا أَلسَيْعَةُ لأضْبَحوا فى «وِيَرهم 


جَنثييَ 4# [الآبة 4؛4]. وهذه استعارة» 
لأن حقيقة الأخذ إنما يوصف بها 
الأجسسام. والصيحة عرض من 
الأعراضء لأنها بعشى الأصوات» إلا 
أنها أقوى للأسماع صكا وقرعاًء وأبلغ 


في القلوب وجلا ورَوْعاً. . والمراد أن 
هلاكهم لمّا كان عن الصيحة حَسّنّ أن 
يقال: إنها أخذتهم بمعنى ذهيت 
بنفوسهمء وأنت على ل 

وقوله تعالى : ##مَأرْردَهْ ا ونس 
الورد الموروذ يه 71 ياف كد هندع 
َي قط بل أي لشي ©4 
له عا ونس 
مع لمؤورة )4 و ##ينس ارد 
لْمَرْوودُ 469 استعارتاتن. لأنه تعالى 
جَعَلُ فرعون في تقدمة قومه الى النار 
بمنزلة الفارط''؟ المتقدم للوارد الل 
الوردء كما كان في الدنيا متقدمهلم الى 
الفلالةء وقائدهم الى الغواية» وَجَكَل 


وهل ذلك ذم لنار جهنم على الحقيقة 
أو المجاز» فقال آأبو علي”'' محمد بن 
عبد الوهاب الجبائي : ذلك على طريق 
00 والمعنى بنْس وارد الثار. 
وقال أ بو القاسم 00 بل ذ ذلكف 
على طريق الحقيقة . 


فأنا قوله سبحائه: 9رَأتيشرا ني 
هذه. لنَنَهُ وَيَمَ الَو ين أ 
لْمرَفْرِدُ #493 فإنما قلنا إنه استعارةء 
لأن حقيقة الرفد العطية. يقال رَفْدَهِ 
يَرْقَدُهِ رَفْدأ ورفدا بفتح الراء وكسرها. 
الكن اللعتة لما جعلت بدلا من الرَفد 
لهم عند انتقالهم من دار الى دار؛ على 
عادة المنتجع المسترقدٍ او الرجل 


الثار بمتزلة الماء الذي بورد يثم“ثال ادي خار اك سمي رفناء بجلى 
تعالى: #ويئس الورد المرروة #8 ريق المجازء كما قال 
لأنه ورد لا يُجير الغصة»ء ولا يتقشع تعالى: تيدر نَرَهُم يكداب ألبر )4 
الغلة . [آل عسرات] والبشارة في الأعمء. 
الأغلب» إنما تكون بالخير لا بالشرّ. 
ولكن لما جََعَل إخبارهم باستحقاق 


وقد اختلف العلماء في [فهم] قوله 


تعالى: #وَبِنْس الورد الموررة !)4 . 


(41 الغارط : اسم فاعل من فرط يمعنى سبق وتقدم. 

(؟) أبو علي محمد الجبائي كان رأساً من رؤوس المعتزلة؛ وشيخ علماء الكلام في عصره. وتتنسب إليه طائفة 
(الجبّائية؟: والجبائي نسبة الى «جُبِى١‏ من قرى البصرة. توفي سنة ”+ اه. وذكر ابن حوقل في #«المالك 
والممالك؟ أن جَبِْى مدينة ورستاق عريضض. مكتبك العمائر بالنخل وقصب السكر وغيرهما؛ ومنها أبر علي 
السُبّائي: الشيخ الجليل » إمام المعتزلة» ورئيس المتكلمين في عصره. 

(6) أبو القاسم التلحي هر عد الله بن أحمد الكعبي» كان رأس طائفة من المعترلة؛ يقال لهم الكعبيّة . والكعبي نسية 
الى بنى كعبي؟ واللخهي نبة الى بلخء إحدى فدن خراسان. ترقي منة ٠711هف.‏ 
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العذاب في موضع البشارة لغيرهم 
باستحقاق الغواب» جاز أن يسمّى في 
ذلك بشارة. 

وقوله سبحانه: #دَّلِكَ بن أب القرئ 
وهذه استعارة. والمعنى: منها قائم 
البئاءء خالٍ من الأهل» ومتها منقوص 
الأبئية» ملحقٌ بالأرض» تشبيهاً بالزرع 
المحصود. الى هذا المعنى يومئ قوله 


اماع صم 0 سس 2 2 
معطلق وقخصعر مشيار اويا 


وقوله سبحانه: #وحَ حَاويّةَ عل 
عَيُوشِهَاك [البقرة/105] والعوَوسنَ 


سا 
اعبار 
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الأبنية. أي خالية من أهلهاء على ما 
فيها من بواقي أبثيتها. 

وقد يجوز أن يكون ذلك كتناية عن 
أهل القرى» فكأنه سبحانه شبّه الأحياء 
الباقين بالزرع النامي؛ وشبه الأموات 
الهالكين بالزرع الذاوي. وذلك أحسن 
تمثيل» وأوقع تشبيه. 


حرصم اال 


وقوله سيحانه: #وَيمتَ كمه رَيْلهَ 
آنآ جَمَثَرَ مِنَ الْجِنَّدِ وَألنَاسِ 
حيرت 4 . وهذه استعارة. والمراد 
مهنا بتمام كلمة الله سبحائه صِدَقٌ 
وعييده» الذي تقدّم الخبر بهء وتمام 
فوع مُسْبّره مطابقا لخبره. 


ربوسلا 


0-7 ب اس م ‏ ك-0 اتن ساح تام 9000 0000 5 
ل 1 88 81 181 
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ربكن 


"8 1 


« احدد ين عد ب وول سيد 


3 - 


كلك لاقل قاد 180 1ق نكا 


ل ام م رم ا 0 . ِ! 
ا قا لفل اسان شا الاق ننه" 


لتيل الس للبيية الزييية تبي 


بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أهداف سور «يوسقف» 


سورة يوسف سورة مكيّة كلهاء 
وآياتها ماثئة وإحدى عشرة آية فقطء 
ريسل إن الآيات الخشلاث الأولى 
مدنياات.» وهو رأي ضعيفه لأن 
السورة كلها قصة واحدة. 

ومن العجائب أن يذكر هذا الاستنتاء 
في المصحف المطبوع في من ويتاد 
عليه الآية السابعة» قال الب اينات 
الخل د 1 6 عا فلك الى 
إليه . 


+ د #0 


وححين تستعر ض سورة يوسهفاء نوجل 
انها سورة فريدة من نوعها من بين سور 


القرآن الكريم . 


فهناك قْصْصٌ متعدد ميثوث فى ثتايا 


#6 


سُوّر القرآن: فكن القرآن كان يكتفى 
أحانا بذك لف ا كاعات دده 
من القحبية؛ كحلقة قصة مولد عيسى؛ 
أو حلقة قصة نوح والطوفان» لأن هذه 
الحلقات تفي بالمقصود منها. 

أعا قصة يوسف» فتقتضي أن تتلى 
كلها متوالية الحلقات والمشاهد؛ من 
بدثها إلى نهايتهاء وصدق الله العظيمء 
إِذ قال : 


مدا عام الا اللا 
حتت إِلْكَ هذا الْفْرَءانَ مإن حكنت 


جد د 


ع 


وسورة يوسهب»؛ هي فشمة يوسشا 


مطوّعة في سردهاء وطريقة أدائهاء 


69 انثقي هذا المبحيث من كتاسه لأهداقف كل سورة و مقاصيدهاا. لعبد الله تمرك سات > الهيثة الغافة للكتاي. 


القاهرة :» 1534 _ خلا , 


١ ١17 


وحنصائصها الفنية كلهاء للقضية الكبرى 
التى جاء القرآن ليعالجها ويوضحهاء 
ويثبتها في القلوب؛ وهي قضية العقيدة 
وما يقوم عليها في حياة الناس من 
روابط ونظم وصلات» تسبقها في 
السورة مقدمة تشير إلى الوحي بهذا 
القران» وبقصصه الذي هو أحسن 
القصص »: والذي لم بحن معجمل (صس)؛ 

وتتلوها تعقيبات شتّى؛ تفيد أن 
القَصَص القرآني غيب من عند الله 
سبحانه يثبّت به الرسول (ص)» ويغظ 
به المؤمتين» قال تعالى : 

وقد كت في ضَمِيمعْ عر لدي 
الأبب م ولمتكن 
د 4 


5-0-7 
َّ 


كن حدينًا يفترفه) 


وبحم لعو ونون 9 

كذلك تضم السورة جناحيها على 
الكون؛ وفى أغوار النفس» وفى آثار 
الداغين: ولى اق الخب المتلوىء 
لا يدري البشر ماهو مخبوء خلف 
ستاره الرهيب؛ وكل هذه العظات 
المبئوثة في حنايا السورةء تتناسب مع 
القصة؛ والقصة تتكامل معهاء لتحفيق 
القضية الكبرى التي جاء بها هذا القرآن 


للبشرية» وجاءت بها رسالات الأنبياء 
في العصور المتلاحقة . 
عد د 
وقد ساق القرآن دعوة صريحة إلى 
العقيدة السليمة؛ والإيمان بالله تعالى 
على لسان يوسف (ع) حين مكث في 
السحجن يدعو إلى اللهء ويأخذ بيد 
الضعفاء» ويواسي المحزونين؛ ويفسر 
الأحلام» ويشرح لهم سر معرفئه 
وإيمانله» فيقول كما ورد في التنزيل : 


«دَلِكنًا مما عَلْمَن رَيْة إن تَرَدْتٌ يله 
0 عر ار ب 3 0-0 3-5 5 
قوكي لاا يؤمنون ياللم وهم بالالخرة هم 
الع سي 2 لد للا لس 
رون وَآتعَتْ مله ابآوعة إبَرهِيم 
ا م م ست 3 3 
من َلك ين قذل آمو مله 
عير ثتير ثيل 2 8 2 ع لاص عن حت 
صل آلثاين وَلَكنَ أكثرٌ ألنَاء 


أنسْرٌ نكم ما أَرْلْ 


رسالات السماء جميعها برياط أساسي 
وهدف مشترك هو الدعوة إلى توحيد 


الله ونبذ الشركاء والأندادء وبيان أن 
الإيمان بالله هو الطريق الواضح. 
والدين اليم الذي يسمو بصاحيه 
ويعصمه من الفتنة؛ وبمئعه من الرذيلة؛ 
ريجعله يقفا ثابت اليقين» يقاوم 
الإغراء؛ ويردُ المنحرف إلى طريق 
الصواب» قال تعالى : 


الل 11 فراعم اث 7 5200-6 ص 
ودُودته التى هر فى ينها عن نَنَسِهِء 
كام اي كم ع اي برس جيرا سن 5-52 
وعلقيمكت الانواب زقالت يت ل قال 
عفظ 0س : 
1 ل رع 2 


قصة يوسف أطول قصة فى الفرآت” 
تجتمع حلقاتها كلها في سورة والحدة) 
وتلحظ فيها الخصائص الفنية البحتة 
للقشصة ؛ خصائص الموضوع وخصائص 
العرض والأداء . 

فالقصة غنية بالعنصر الإنساني. 
حاقلة بالانفعال والحركة؛ وطريقة 
الأداء تيرز هذه العناصر إبرازاً قرياًء 
نقد 2 جشابت الك الدراتة 
الموحية المؤثّرة. 
الأبوي في صور ودرجات متتوعة؛ 
واضحة الخطوط والمعالم؛: فى حبّ 
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يعقوب ليوسف وأخيه؛ وحبّه لبقيّة 
أبناته » وفى استجاباته للأحجداث حول 
يوسف من أول القصة إلى آخرها. 

وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة 
من تنوّع صور الحب الأبوي . 

وعنصر التفاوت في الاستجابات 
المختلفة للغيرة والحسد في نفوس 
الإخوة. فبعضهم يقوده هذا الشعور 
إلى إضمار جريمة القتل؛ء وبعضهم 
يشير فقط بطرح يوسف في الجبٌ 
تلشقطه بعض القوافل السيارة؛ وفي 
قضة يوسف نجد عنصر المكر والخداع 
في صور شتى؛ من مكر إخوة يوسف 
بهن إلى بكر امرأة الْعزِير بيوسقه 
وبزوجها وبالنسوة. 

وعنصر الشهوة ونزواتهاء والاستجابة 
لها بالاندفاع أو بالإحجامء وبالإعجاب 
والتمئي والاعتصام والتأبي. 

وعنتصر الندم في يعضي ألواله: 
والعفو في أوانه. والفرح بتجمع 
المتفارقين. وذلك إلى بعض صور 
والمجتمع العبراني؛ وما يسود العصر 


وقد بدأت القصة بالرؤيا يقضها 
دريف على أنه فنشينة ابره بأت 
سيكون له شآن عظيمء وينصحه بألا 
يقضّهاعلى إخوتهء كي لا يثير 
حسدهم فيغريهم الشيطان به» فيكيدون 
له. ثم تسير القصة بعد ذلك» وكأنما 
هي تأويل للرؤياء ولما توقعه يعقوب 
من ورائهاء حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا 
فى النهاية أنهى السياق القصة» ولم 
يا مايل كتإ (العيد 
القديم): بعد هذا الختام الفني الدقيق 
الوافي بالغرض كل الوفاء . 

د 1 

وما يسمى بالعقدة الفنية في القصة 
الحديثة واضح في قصة يوسيف» فهي 
تبدأ بالرؤياء ويظل تأويلها مجهولاء 
الخاتمة فتحل العقدة حلا فنيّأ طبيعيّاء 
يرضي الذوق الفئي الخالص » ويرضي 
ال عات الدينيّ» ويفي بدوره للقضية 
الكبرى التي سيقت القصة لها من 
الأساس . 

اله ليه رن تلات خل 
حلقة تحتوي على جملة من المشاهد: 
والسياق يترك فجوات بين المشهد 
والمشهدء بحيث يترك بين كل 


1 


ريا 


مشهدين أو حلقتين فجوة يملاها 
الخيال» ويكمل فيهاما حذف من 
حركات وأقوال» ويستمتع بإقامة 
الصلات بين المشهد السابق والمشهد 
اللاحق» فيمنح القصة بعض خصائص 
التمثلية» ويبلأها بالحركة والحيوية. 

وهذه الطريقة مثبعة في جميع 
القَصَّص القرآني ‏ على وجه التقريب - 
وهي شديدة الوضوح في القضصص 
الكبيرة: خصورصاًفمِصّة يرسفب 
الصديق. 


ع د 


يوسف بين إخوته وأبيه 

أكوام الله عر وجل نبيّه يوسف (ع) 
بأصل كريم» فهو يوسف بن يعقوب بن 
اسحاق بن إبراهيم»؛ وقد رزق يعقوب 
ثني عشر ابأ هم الأسباط . كان يوسف 
وبتيامين من أم تسمى راحيل» وبقية 
الأسياط من أمهات أسخرى . 

وقد مانت راحيل أم يوسف وتركته 
في الثامنة عشرة من عمره أشد ما يكون 
حاجة إلى قلب الأم وعطفهاء ولهذا 


آثر يعقوب يوسف وبتيامين بالحب 


والحئان» فسرى داء الحسل بين بغية 
الإخوة» وقال قائل منهم: ألا ترون أن 


يوسف وأخاه أحبٌّ إلى أبيتا مثّاء 
وأقرب إليه منا جميعاً . 


وقال الثاني : إن حب يوسفف قد 
نمكن من قلب يعقوب. ولا شفاء 
ليعقوب من هذا المرض إلا بإبعاد 
يرسف عنه. فيجب أن نقتل يوسفء 
أو نتركه في أرض نائية مقطوعة حتى 


م 


يموات . 

وقال يهوذا: إن القتل لا يقره العقل 
ولا الدين؛ فلا تقتلوا يوسفء وإنما 
الثره في البثر العمى لجوار بيت 
المقدس.» فهذا البغر ملتقى الغادي 
والرائحء وسيأخذه بعض القؤافل 
ويبعدون به عنكمء؛ فوافقوا جميعا تلق 
رأي يهوذاء وبيّتوا أمرهم علية 


رؤيا يوسف 

أصبح يوسف»ء فأخبر أباه أنه رأى 
ساجدين لهء فعلم الأب أن ابنه سيكون 
له عنان عظىب ١‏ و أن أسريه ستارى له 
يديه يعقوب أيوه [سجود تحيّة]ء 
وخالته ليا وهي بمئزلة أمه؛ وأحنوته 
الأحد عشرء ولكن يعقوب نشي على 
يوسفف من -حسل إحوته» فأمره أن يكتم 


هذه الرؤيا وألا يشبر بها أحداً؛ ولأمر 
ما تسرب خبر هذه الرؤيا إلى الإخرة 
فأشعل نار الغيرة بينهم. واستأذنوا 
أباهم في مصاحبة يوسف يوماً إلى 
المرعى حيث الهواء الطلق والمنظر 
الجميل؛ فأذن لهم بعد ترذدء وأحذوا 
يوسف وألقوه في ظلام البئر بعد أن 
استغاث بهم فلم يغيثوه؛ وألقى الله 
على يوسف السكينة». فاطمأنٌ لمصيرف 
وجاءت قافلة تريد الماءء وألقت 
بدلوها إلى البئر» فتعلق يوسف بالدلو 
وفرحت القافلة بمنظر الغلام الجميل» 
وقذايوا به إلى أرض مصرء قباعوه إلى 
عزيز مصر بكئمن بخس زهيد» ولمح 
العزيز في يوسف كرم الأصل وشرف 
العتصر .ف جمال الخلق وطيب المنبت»؛ 
فقال العزيز لامرأته 55-86 مثوى هذا 
الغلام وأحسني معاملتهء وحاشاك أن 
تزجريه زجر الخدم أو تضربيه ضرب 
العبيد» فإني لأرجو إذا اكتمل عوده 
وتضجك سنههء أن يتفعسا أو تتكل, 
ولدا. 


وانصرف يوسف إلى العمل في بيت 
العزيز في جد وأمانء فمكن الله له فى 
الأرض وأودع محيته في قلوب 
الجميعء فلما وصل إلى سن الرشد 


والقرة. وهي تقع عادة بين العشرين 
والنام نب أناء ات حكما وعلماء 
وصواباً في الحكم على الأمورء 
ومعرفة بمصائر الأحاديث وتأويل 
الرؤيا. 

ل 0 
وأراد الل له أمراً؛ ولكسن أمر الله 
غال» ومشيثته نافذة» فقد زادت ثقة 
العزيز في يوسفء وظهر له مكتون 
جزمه وعقلدء وأمانته ونزاهتهء فأدخله 
فيمابين نفسه وأهلهء وبوّأه مكات 
الاشراف الأحرارء ووضعه مناقلبه 
موضع الأبئاء الأبرار. 


بوسابت وامرأة العؤيز 
نما يوسف وترعرع وبلغت سئه 
بيت العزيز. وكانت امرأة العزيز في 
سن الأربعينء ولها سلطان الملك 
وقدرة الأمر والنهيء وسيطرة النفوذ 
والجاه؛ ولكن سلطان الحب قد ملك 


قلبهاء وسيطر على فؤادها ‏ 
وحاولت إغراء بوسقفا مستغلة فتول 


ا مان 5 رعس 2 حيس عي 2 2 
#وَرَردئُ الى هْرٌ فى يَتِهَا عن تَنيِي 
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ب ان عمالو 


وَعُلَتَِ الأبهوبٌ وَقَالَ 
[الأية *7], 


فكلمة (راودته) من راد يرود بالؤبل 
إذا ذهب بهاء وجاء؛ وهي تشير إلى 
فنون الأنثى مقبلة إلى فن؛ مدبرة عن 
فنه من قتون الإغراء الصامعة التى 
تحاول بها أن تثير يوسقب» لكت 
من الصمت (غلقت الأبواب) بتشديد 
اللامء كأنها أرادت أن تجعل الأبواب 
حيطاناء ثم عرضت نفسها على يوسف 
(وفالت هيت لك)»: فد تهيأآت لك 
راغية فيك؛ وهنا وقد خلعت المرأة 
ثياشٍ الملك والعظمة والسيادة؛: ولبسث 
يوب الإغراء والتوله والرغبة؛ وقف 
يوسفم في عرّة وإباء وإيمان» يقول» 
كم “ورد”في محكم التتزيل : 

«مَمَادَ أله إنَمُ رق أَحْسَنَّ مَنْواىَ ِنَم 
ل بنْيِمُ يمون )> [الآية *97] , 

فالمرأة في العصور كلها أكثر عاطفة 
عن الرجل بأكثر تدينا وإيعاناء وأكثر 
مراعاة لحرمة الزوجية» وأكثر نقوراً من 
الظلم . 

ولهذا عمد يوسف إلى عاطفة 
الايمان بالهء فقال: مَمَادَ أله 
أستعيل بالله من الفحشاء والمتكرء إن 
زوججك أكرمني وجعلتي أميئاً على بيته 


7 25 
5 اندي 


وعرضه:؛ فهل جزاء اللأاحسان إاأ 
ال حسان: 


طإِنَّمُ رق لْمْسَنّ منواق» . 


وهناك عين الله التي ترى وتعلم السر 
وأخفى؛ وهذا ظلم وعدوانء وإنه يلا 
49 

ولكن المرأة كانت قد صمت أذنيها 
عن سماع كل موعظةق وأغمضت 
عينيها عن رؤية الحق» ولم يبق في 
ذهنها إلا فكرة واحدة في مكان. . في 
رجل. . فهمت به صائلة عليه لتنتقم 
لنفسها وكرامتهاء أو لترغمه عللى 
طاعتهاء وهم يها ليضربها أو يقتلها 
دفاعاً عن الفضيلة والشرف ء ولكن الله 
ألهمه أن الغرار خير من «الرملات 
ل الا د 
الأبواب أمامه فأسرع هارباً منهاء 
ولكنها عدت وراءه: طمعا في تنفيذ 
رغتهاء أو حوقاً من افتضاح أمرها. 

#وَأسَنَبمًا ألبَابَ وَمَدَتْ كَيِيِصَمٌ من 
در [الآية 18] , 

ونتيجة جذبها له لترده عن الباب» 
وفعت مفاجأة» فقد كان العزيز يمرٌ فى 
تلك اللحظةء فرأىي رت وان 
وقميصه ممرّقاً؛ وكان موقفاً يبعث على 
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الَرّيبة ويثير الاتهام؛» فاتهمت المرأة 
يوسب ؛ بأنه راودها عن تفسها؛ وجم 
عليها في مخدعهاء ولا بذ من سجنه» 
أو إذاقته مر العذاب. 


ولم يجد يوسف بِذَأ من وصفف 
الواقع وإبضاحه:ء فقال هي التي 
راودتتي عن نفسي وجلبتني من ثوبي» 
وهذا قميصي شاهد على صدقي؛ 
وأمام تضارب الأقوال؛ استدعى الملك 
ابن عمها وكبير أسرتهاء وكان فطناً 
لبيبًء فسمع القضية من أطرافهاء وفطن 
تيز وراء قصّتها فقال: إن كان قميصه 
قن من الأمام فذلك إذأ من أثر مدافعتها 
لتتذوطر يريد الاعتداء عليهاء فهي 
صادقة وهو من الكاذبين؛ وإن كان 
قصيضه هل من الخلف» فهر إذاً من أثر 
هروبه منهاء ومطاردتها له حتى الباب» 
فهي كاذبة وهو من الصادقين . 

فلما رأى الملك بعينه أن القميص قد 
مزق من الشثلف» وضح الحق وظهرت 
براءة يوسف أمامه. والتفت العزيز إلى 
امرأته وقال: إِنْ هذا من كيد النساء 
ومكرهن» فاستغفري لذنبك إنك كنت 
من الخاطثين» وأنت يا يوسف أمسك 
لسانك عن الخوض فى هذا الحديث»؛ 
داك أمرة عن الناى اأحوين . 


يوسف عزيز مصر 

تعرض يوسف لحلقات مججابعة عن 
الإغراء والوعد والوعيدء وتوالت عليه 
حملات زليخاء ونساء من وجوه 
المديئة؛ فدعا يوسف ربه أن ينجيه من 
كيف فسن ومكرهن؛ بقوله كما ورد في 
القران الكريم : 

«ورَبٍ آليِجْنٌ لحب إِلَ مما دعوتي 
إلتدك [الآية ]ل 

ورأى العزيز أن يضحي بهذا البريء 
التزيه» ححتى 5 تسكت الألسنة وتخية عن 


وكان يوسف في الستجن» مالا 
كريماً فى الدعوة إلى الإيماث وتفسير 
الأحلام وإرشاد الناس إلى الحق؟ ثم 
رأى الملك في منامه سبع بقرات سمان 
يوسف هذه الرؤيا بأن البلد مقبلة على 
بالماء: 0 بعدهأ سبع سكين 
مجدبة يجف فيها ماء النيل» ويعقب 
ذلك عام طيّب مثمرء فأمر الملك 
بالعقو عن يوسف] ولكنه أبى أن 
يخرج من السجن إلا بعد التثيت من 
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براءته ونزاهتد؛ فاعتر فت النسوة بتر أهته 
وفي ذلك» يقول الله تعالى : 
حش ما عَلِمَنَا عَلَنَِ من سو َال 
ترك الزيز ل حتت انحن آنا وودنة 
عن نيد وَإِنَمُ لَمِنَّ الصَدقِىَ 49 . 


نزيهأء ثم نال إعجاب الملك والحظوة 
قضتلة ‏ 


وعلم يوسف أن مصر قادمة على 
مجاعة» فالنيل سيجود بالماء سبع 
فينين ثم يمتتع عبن الفيضان سبع سنين 
أخرىء ورأى يوسف ثقة الملك فيه 
تإعجايه بتزاهته وأمانته فقال كما ورد 


واستطاع 0 
مصر من المجاعةء وأن يدخر القمح 
في ستابلهاء والذرة في كيزانهاء وأن 
يدير التموين والأموال: وأن يحفظ 
لمصر مكانتها وفضلها فاستطاعت أن 
تساعد نفسهاء وأن تمد يد العون لما 
حولها من اليلاد. 


ووصل خير يوسف إلى البلاد 


المجاورة» وإلى أرض كنعان حيث 
يقيم نبئ الله يعقوب وأبتاؤه الأسباط . 


ققال يعقوب لبنيه؛ يا بنيَ إن الجدب 
عمّنا والقحط يكاد يأني عليناء فاقصدوا 
ا لد 
والطعامء واتركوا عندي أخاكم بنيامين 
أتعزّى ببقائه عن فراقكمء فرحل أبناء 
يعقوب إلى مصرهء قاصدين مشابلة 
العزيز . 

واستاذن الحاجب على يوسف» 
فقال إن بالباب عشرة رجال تتشابه 
وجوههمء وكأنهم غرباء عنيشذه 
الديار يستأذنون في الدخول عاليك؛ 
فأذن يوسف لإخوته وعرفهم؛ ولكنهم 
لم يعرفوهء فقد تركوه في ال#جيكه ولبلا 
فريدّاء فأين منه هذا الأمير العزيز الذي 
يأمر فيطاعء ويقول فيمتثل الجميع 
أمره. وأكرم يوسف وفادتهمء وترك 
نقودهم داخل التموين الذي أمذهم به 
وطلب منهم أن يحضروا أخاهم بتيامين 
معهم قي المرة الثانية» ولما حضمر 
بئيامين مع إخرته استطاع يوسف أن 
يستبقيه معهء ثم ذهب الأخوة إلى 
أبيهم » فاشتل حزنه لقراق يوسف وبعده 
بنيامين» وجلس حزيناً في محرابه يبكي 
أشد البكاء: ويقول كما أخبرنا القرآن 
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[الآية 4.]. 


الكريم بكسي عل يوه 

ثم قال الأب لأبنائه إنى أحس في 
الحياة؛ فاذهوا إلى مصر وتحسسوا من 
يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من فضل الله 
ورحمته؛ ودخل الإخوة على يوسف:» 
وقد اشتد بهم الضرٌ والحاجةء فطلبرا 
من يوسف أن يرفق بهم: وأن يتصدق 
عليهم ؛ وهنا قاض قلب يوسفه انا 
وعطفاً على إخوتهء وسألهم عمًا فعلوه 
بيوسف في زمان جهلهم.؛ فقالوا إنك 


لقد اتقى يوسف ربه؛ وصير عن 
الفحشاء؛ وتحمل السجن فى طاعة 
لله» فلم يضع أجرهء وجعله الله على 
خزائن الأرض» عزيزاً كريمآ. فاش 
يتولى الصالحين . 


وصفح يوسف عن إخوته وقال لهم؛ 


وعاد الإخوة إلى أبيهم. فأحس 
رائحة القميص من مسافة بعيدة: ولمًا 
وضع القميص على وجهه عاد بصيراً. 
ورحل يعقرب مع أسرته قادمين إلى 
مصره ودخلوا على يوسف؛ وروا له 
جميعاً ساجدين [سجود تحيّة]ء الأب 


قلُُ 7 


والأم والاهرة. فقال يبوسشاه: 
اب 


8 يتأت دا تَأُويلُ عفني سن 


لك و بن نام [الآيت .]٠١١‏ 


وشكر يوسف ربّه إذ أخرجه من 
السجنء وجاء بإشوته من البادية» 


وجمع شمل الأسرةء ثم مك الله 
ليوسفبه في الأرض » وأتاه اللثلك 


والحكمة» ليكون في قصته دليلا 
للعاملين ونبراساً للمخلصين؛ وكأنه 
سبحانه يمهد الأسباب والمقدمات 
بلطفه وحكمتهء لتكون العاقبةٌ 
الي ومد يوسفب (ع) يده لله تعالى 
طالبا مئه حسن الشائمة والسير فى 
موكب الصالحين فقال» كما ورد في 
التنزيل - 

2 رٍ قد اتيت من 
لي 0 تأَرِيلٍ آلخَّمَادِيثِ مَاطِرٌ اَلسَموتِ 


رض 7 ف 3 وَالآرة 
وض مد 0 3 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «يوسف»'” 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة ايوسف» بعل سورة 
#هودلاء؛ وقك دلت سصسورة #اهوذ؟ بعك 
«الإسراء؟ وقُبّيل الهجرةء فيكون نزواك 
سورة #يوسف" في ذلك التاريخ نا 

وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسم 
لأنها نزلت في قصة يوسي مخ أبينه 
وإخوتهء وتبلغ آياتها إحدى عشرة 


ومائة ابة. 


الغرض منها وترتيبها 
يقصبك من هذه السورة إئيات تنزيل 
القرآت» كما يقصد من سورني ايونسى! 
(وهوداء ولهذا ذكرث بعدهماء 
وتختلف طريقة إثبائه فيها عن طريقة 


فى 


إثباته فيهماء لأن طريقة إثباته فيهماء 
كانت بتحدّيهم أن يأتوا يسورة أو عشر 
سُوّرٍ مثله؛ أما طريقة إثباته في هذه 
السورة» فبأنه يقص عليهم من تفصيل 
ألفيار يوسففب (ع): ها لايمكن أميّاً مثله 
أن يغرفه . 

وقد جاءت هذه السورة في هذا 
التخوضئ على ثلاثة أقسام: أولها في 
مقدمةء يقصد منها التمهيد لقصة 
يوسفء وثانيهاء في قصة يوسفاهء 
وثالئهاء في خاتمة تناسب ما سيقت له 
هذه القصة . 


المقدمة 
الآيات  ١(‏ *) 
قال الله تعالى #اكر يَلْكَّ يت الْكنَب 


(ه4 انتقي عذا الميحث من كتاب «النظم القْني في القرآن»» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز . 
المطبعة التموذجية بالحكمة الجديدةء القاهرة؛ غير مؤرخ. 


ِينٍ9)# نفأقسم بهذه الحروف: أن 
ما أنزله هو آيات الكتاب المبين» وذكر 
أنه أنزله قرآناً عريياً ليعقلوه ويقهموه؛ 
وأنه يقصضص عليه فيه أحسن الْقَصصء 
وقد كان من قبله لا يعلم شيئاً منه. فلا 
يمكن إلا أن يكون منزّلاً من عنده. 


)٠١١  :5( الآيات‎ 


ثم قال تعالى وإ َال يوسفٌ لأبيد 
0 10 ولتي 
َالْقَمرَ مََبثهُم في بيت 46 كان 
ليعقرب اثنا عشر ولداً: سنة ملعسر 
بتت ليان وأربعة من سيفن لس 
واثنان من راحيل بنت ليان وكانل قد 
تزوجها بعد وفاة أختهاء فولدت له 
بنيامين وبوسف. فذكر تعالى أن 
يوسف رأى أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر يسجدون له» فقصٌ ما راءه على 
أبيه؛ فتهاه أن يقصّه على إخوتهء لثلا 
يحملهم الشيطان على الكيد لهء وكان 
يحبه هو وأخوه بنيامين أكثر منهم» ثم 
أوله له بأن ربه يجتبيه؛: ويعلمه من 
تأويل الأحاديث. ويتم نعمته عليه 
وعلى آل يعقوب» كما أتمها على أبويه 


١ فر‎ 


إبراهيم وإسحاق؛ ثم ذكر سبحاته أن 
في قصة يوسف آيات وعبراً للسائلين» 
ثم فصّلهاء فذكر تعالى أن إخوة يوسف 
ذكروا فيما بينهم أن يوسف وأخاه أحبٌ 
إلى أبيهم منهمء وحكموا بتخطثته في 
إيئارهما بزيادة حبه عليهم: وتأمروا 
أو إبعاده في أرض عن أبيه؛ 
كر 
بعض السَبّارَة الذين يمرون بهء فاتفقوا 
على هذا الرأي؛ ثم اإحتالوا على 
أبيهمء حتى يرسله ليرتع ويلعب 
متبهمء فذكر أنه يخاف أن يأكله الذئب 
واهماعنه غافلون» فتعهّدوا له ألا يغفلوا 
عَتَتّهه فلمًا ذهبوا به ألقوه في ذلك 
لبجب ءواتفقوا على أن يرجعوا إلى 
أبيهي ؛ فيخبروه بأن الذئب أكله وهم 
في غفلة عنهء وأوحى الله إليه لَيُتَبْنَنُهم 
بأمرهم هذاء وهم لا يشعرون. 


ثم ذكر سبحائه أنهم رجعوا إلى 
أبيهم يبكوت» وأخبروه بأنهم ذهبوا 
يستشونء؛ وتركوا يوسف عند متاعهم» 
فأكله الذئب» وأتوه بقميصه وعليه دم 
لطخوه بهء فنظر إلى القميص فوجده 
لا تمزيق فيه. فعرف كذبهم وأخبرهم 
بأن أنفسهم سؤّْلتٌ لهم فيه أمرأء وصبر 


الله على ما يصفون من الكذب» ليظهر 
أمره له ويعلي ما فعلوه به. 


ثم ذكر تعالى» أن سيارة كانت ذاهبة 
من مذيِّنَ إلى مصرء أرسلوا واردهم 
ليطلب لهم الماء» فسار حتى وصل 
إلى ذلك الجبّء نأدلى دلوه فتعلق 
يوسف بهء فلما رآه فرح به لجماله 
وحستهء واثفق هو ومن معه على أن 
يخفوا أمره عن سيارتهم» ويخبروهم 
بأن أهل الماء جعلوه بضاعة عندهيء 
على أن يبيعوه لهم بمصرء تباذكر 
أنهم باعوه بئمن بخس لأنهم لم يغرموا 
فيه شيئل وكان الذي اشتراء عبزيز 
مصرء فأمر امرأته أن تكثرم متواة 
عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولدأ؛ ثم 
ذكر جل شأنه أنه لما بلغ أشذهء آتاه 
حكمة وعلماء وجزاه بذلك على 
إحسائه وطاعتهء وأنْ امرأة العزيز 
راودته عن نقفسه. فاستعاث بالل مما 
تطليه منهء وخرج هارباً إلى البياب 
فخرجت وراءه لتمئعه»ء وتعلقفت 
بقميصه فقّدته من ذُبْرء فلما وصلا إلى 
الباس» ع ل فرمته بأنه 
كان يرلة بها سوءاء وذكر لمانها 
راودته عن نفسه فأبى؛ وجاء شاهد من 
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أهلهاء نذكر أن قميصه إن كان مذ من 
قُبْلء تكون هي الصادقةء وإن كان قد 
1 قر كرد حر الصادق :فلم اكد 
مِنْ دُبْر علم أن اتهامها له من الكبد 
الذي عرفن بهء وأمره أن يعرض عن 
هذاء لثلاً يظهر للناس» وأمرها أن 
تستغفر من ذثيهاء ولا تعود إليه . 


ثم ذكر تعالى أن نسوة في المدينة 
عرفن ذلك؛: فلمتهاعليهء فلما 
سمعت بما حصل منهن» تون 
إليهاء وأحضرت لهن طعاماء وآاتت 
كيل واحدة منهن سكيئا لقطع الطعامء 
وأمزت يوسف أن يخرج عليهن. فلمًا 
زأينه أكبزنه» ودُهِشْنْ» فوقعت سكين 
كل واحيدة على يدهاء فجرحتهاء ثم 
أخبرتَهنّ بأنه هو الذي لمنها فيه» وأنه 
إن لم يفعل ما تأمره بهء قلا بد من أن 
تسعى في سجنه؛ فآئر السجن على ما 
دعثه إليه؛ ولم يجبها إلى ما أرادته؛ 
فذهبت إلى بعلهاء فشكته أنه فضحها 
في الناس» وأنه يخبرهم بأنها راودته 
عن نفسهه» فرأى أن يحيسه؛ حتى 
قط ع الحتةالنات وف ذللك 
الحديث . 


السجن فتيان: أحدهما صاحب طعام 


الملثى وثائيهما كان صاحب شرابه؛ 
فقصٌ عليه صاحب الشراب» أنه رأى 
أنه يَعصر خمراء وقص عليه صاحب 
الطعام أنه رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خحبزأ تأكل الطير منه» وطلبا منه أَنْ 
يُؤَوّلَ لهما رؤياهماء فأخبرهما بأنه 
سيؤؤل لهما ذلك قبل أن يأتيهما 
طعامهماء وأن علمه بتأويل الرؤيا مّما 
عَلْمَهُ ربّهء لأنه ترك ملّة من لا يؤمنون 
به ولا باليوم الآخرء واتبع ملة آباثه 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ثم بين لهما 
بطلان ما يعبدانه من دون الله؛ وأوّلٍ 
لصاحب الشراب رؤياه بأنه سيعوة إلى 
عمله عند الملك. وأوّل لصباحب 
الطعام رؤياهء بأنه سيُضلبُ فتأكل الطيرٌ 
من رأسهء وطلب من ماحما افق 
أن يذكره عند الملك. إذا عاد إلى 
عملهء فلما عاد إلى عمله نسي أن 
يذكره عند الملك» فلبث في السجن 


ثم ذكر تعالى أن الملك رأى سبع 
بقرات سِمَانِء يأكلهن سبع عجاف؛ 
وسبعٌ ستبلات خُضر وأخرى يابسات» 
وطلب من قومه أن يؤولواله هذه 
الرؤياء فعجزوا عن تأويلها لهء فطلب 
منهم صاحب الشراب؛ أن يرسلوه إلى 


حن 


يوسف ليؤولهاء فلما قصها عليه 
أخبره بأنهم يزرعون سبع ستين 
متوالية» وأوصاهم أن يتركواها 
يحصدونه في ستبلهء لثلاً يأكله 
السوسء ولا يأكلوا إلا قليلاً منه؛ ثم 
أخبره بأنه سيأتي بعد ذلك سبع سئين 
مُجدباتٌء يأكلون فيها ما ادَحَرُوهٌ ثها: 
ثم يعودون إلى الخصب كما كائوا قبل 
الجدب» فلما عاد صاحب الشراب إلى 
الملك. وأخبره بهذا التأويل» طلب أن 
يأتوه بيوسف من السجن» فلمًا جاءه 
الرسول أمره أن يرجع إلى الملك». 
نيكيأله عن حال النسوة اللاتي قَطعنّ 
أيلدييكن» ليتكشف أمرهن وتُمْلم براءثه 
مما اتهمته بهء فسألهن الملك عن 
عتطبهخ 4 إذ راودن يوسف عن نقسه» 
فأجبن بأنهن لم يعلمن عليه من سوءء 
ا اه 


راؤدته عر نقسة . 


شم ذكر تعالى» أن الملك أمر أن 
يأتوه به ليستخلصه لتقسه؛ فلمًا أياه 
كله أعخيره بأن قد صار عنده مكينا 
أمينا؛ فطلب منه يوسف أن يجعله أميراً 
على خزائن أرض مصرء ليديّر أمورها 
في سني الجدب» فأجابه الملك إلى ما 
طلب من ذلك» ثم ذكر تعالى أن إخوة 


يوسف جاعءواأ إليه يبتاعون ميرة 
لأهلهمء فعرفهم ولم يعرفوه» ولمًا 
جهزهم بجهازهمء سألهم أن يأتوه بأخ 
لهم من أبيهم» وأخبرهم بأنهم إن لم 
يأنوه به لم يعطهم شيئاء فأخبروه بأنهم 
سيراودون عنه أباه؛ لعله يرسله معهمء 
ثم أمر يوسف فتيانه» أن يجعلوا 
بضاعتهم التي ايتاعوا الميرة بها في 
رحالهمء ليعرفوها إذا انقلبوا الى 
أهلهم» فيرجعوا إليه ثانية» قلمًا رجعرا 
إلى أبيهمء أخبروه بأنهم لايعطوْن 
شيئأء إذا لم يرسل معهم أَحَاهِم 
بنيامين ؛ وطلبوا منه أن يرسله مخهمء 
وتعهدوا له بحفظه؛ فأجابهم بأنهم قد 
تعهدوا قبل ذلك بحفظ يوسِفٍء ولم 
يحفظوهء وذكر لهم أن الله عت ر“حنافظ 
وهو أرحم الراحمينء ولمافتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّث إليهم» 
فأخبروا أباهم بذلك» وأنهم إذا ذهبوا 
ثانياً يميرون أهلهم ويحفظون أخاهم» 
ويزدادون كل بعير لهء فطلب منهم أن 
يؤثوه موثقاً من الله لَيَأَينّة بهء فلما أتوه 
موثقهم: أرسله معهما وأشهد الله 
عليهم؛ ثم ذكر سبحائه أنهم لما دخلوا 
على يوسف آوى إليه أخاه بئثيامين» 
وعرّفه أنه أخوه» ونهاه أن يبتئس بما 
كانوا يفعلون؛ فلمًا جهّزهم بجهازهم 


١١ 


جعل ضواع الملك في رحل بثنيامين؛ 
ثم أمهلهم حتى انطلقواء فأرسل 
وراءهم مه اتهمهم بأنهم سرقوا 
صواع الملك؛ فرجعوا إلى يوسفف 
وأصحابهء وأقسموا بالله أنهم ما جاءوا 
لعبيدما فى الأرخى» وما كالوا 
سارقين؛ فسألوهم عن جزائه إن ظهر 
أنه منهمء فأجابوهم بأن جزاءه استرقاق 
من وٌجِدَ في رحلهء وكان هذا هو 
حك اناري ف شريعة ملك فصر 
وقد فعل يوسف ذلك ليأخذ أخاه 
منهم؛ ففنّش أوعيتهم حتى وجد 
الضواع في وعَاء أخيهء فحكم 


باستر قاقه » وأخذه متهم . 


تع-ذكراتعالى » أنهم أخيروا يوسف 
أن لأحيهم أباً شيخاً كبيرآء وسألوه أن 
يأخذ أحدهم مكاته؛ تأبى أن يأخذد إلا 
من وجد الصواع عنده؛ فَلمًا يئسوا 
منهء تناجوا فى أمرهمء وما يقولونه 
لأبيهم. فذكر كبيرهم أنه لن يبرح 
ارم فثثر حص ياأذن له ايوى أو 
يُمكنة الله من خلاص أخيه؛ وأمرهم 
أن يرجعوا إلى أبيهم؛ ويخبروه يما 
فعله. بنيامين؛ فلما رجعوا إليه. 
وأخبروه بذلك لم يصدقهمء واتهمهم 
بأنه ديّروا له أمرا: كما ديروا لأ-خيه من 


قبلء وصبر على فقذه أيضاً صبراً 
جميلا . ورجا من الله أن يأتيه بأبئاثه 
جميعاء ثم أعرض عنهم» وأظهر أسفه 
على يوسفء وصار يبكي عليه حتى 
ذهب بصرهء فأشفق عليه أبتاؤهء 
وأخبروه بأنه لا يفتأ يذكر يوسف حتى 
يمرض أو يهلك؛ فأجابهم بأنه إنما 
يشكر أمره إلى الله. ويعلم منه ما لا 
يعلمون؛ ثم أمرهم أن يذهبوا إلى 
مصرء فيفتشوا عن يوسف وأخيهء ولا 
ييأسرا من رحمة الل فأطاعراء ودَهبوا 
إلى مصر يمتارون ويفتشون عبد" 
أخويهم؛ فلما دخلوا على يواسف 
شكوا إليه ما مُسهم وأهلهم من الضرء 
وأنهم جاءوا ببضاعة رديئة يرجون أن 
يقبلها منهمء وأن يعطيهم 'تذلهنا.كيلا 
وافياء ويتصدق بذلك عليهم؛ فلمًا 
شكوا إليه ذلك رق لهم ودفيك عبيئام ؛ 
وسألهم عمًا فعلوه بيوسف وأخيه؛ 
وهم في جهل الشباب» فقالوا له 


2 م 0 كَل 8 نوست 
ل 1 ل 9 
نت أنه لا يضِيعٌ أَجْرَ 


ثم ذكر تعالى» أنهم لما عرقوه؛ 
اعترفوا له بالمزيّة والفضلء وأقرّوا 


نوين 


بأنهم أخطأوا فعقا عنهم» ورجا من الله 
اليم وأمرهم أن يذهبوا 
بقميصه.ء فيلقوه على وجه أبيه ليأتي 
ا ويأتوا بأهلهم أجمعين؟ ثم 
ذكر سبحانه؛ أنهم رجعوا إلى أبيهم. 
وألقوا عليه القميص فارتدٌ إليه يصرهء 
وأنهم أتوا بأهلهمء. فلما دخلوا على 
يوسفاء ضمٌ إليه أبويه. ورئعهما إلى 
سريره الذي يجلس عليه» وأنهم خْرٌرا 
له سبجداً سجوه تكريم: وأن يوسف 
أخبر أياهء بأن هذا هو تأويل رؤياه من 
قبل » قد جعلها ربّه حقأء وقد أحسن 
به/إذ أخرجه من السجنء وجاء بهم 
إليه؛ من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين 
إخرتهء إنه لطيف لمايشاء إنه هو 
التاجب الشكيم # © رب قد اتش عن 
الشك وفلتدى عن ول لخديب فار 
لسوت والأض أ نت وك فى الدليا 
5 


)١١١ 1٠١ الآيات (؟5‎ 


0 3 
الك وما تََ ُديع أجمعوا 


0 مش وهم يحون (# فذكر 0 


أن قصة يوسف (ع) من غيب الماضي 
الذي يوحيه إليه؛ وما كان يعلمهء وأن 
أكثر الناس لا يؤمنون بالقرآن؛ ولو 
حرص على إيمانهم لتعنتهم ؛ وأنه ل* 
وإنما هو تذكير للناس وعِظَةٌ لهم؛ ثم 
ذكر تعالىء أن هذا الإعراض شأنهم 
في آياته في السماوات والأرض» وأن 
أكثرهم لا يؤمن به إلا وهم مشركون؟ 
لم أنكر عليهمء أنهم لا يحذرون أن 
يشعرونل . 

ثم أمر النبي (ص) أن يذكر له+6 
هذا سبيله يدعو إلبه على بَويهوٌ» بعر 
ومن اتبعه» ولا يأتيهم بما يقترحونه من 
الآيات على سبيل التعدّت» ا 


كلقن 


سبحائهء أنه لم يرسل من قبله إلا 
رجالاً مثئله؛ من أهل القرىء فلم 
يرسل ملائكة كما يقترحوت» وأمرهم 
أن يسيروا في الأرض» لينظروا كيف 
كانت عاقبة المكذبين قبلهم؛ وذكر 
تعالى» أن دار الآخرة شير للمثقين؛ 
من دلياهم التي أعمتهم؟ ثم ذكر جل 
شأنه أنه لم يهلك المكذبين قبلهم؛ إلا 
بعد أن استيأس الرسلء وظئوا أنهم قد 
كَذِيُوا فيما وُعِدوًا به من هلاكهم. وأنْ 
نصره جاءهم بعد هذاء؛ فتجى من يشاء 
من المؤمئين . ولم يَدُدٌّ أحد 0 عن 
زليو المجرمين #لْقَد 0 
| لأئي الأنب ا © 
يقرك وأتصحكن سيق 70 95 


وار ات 


عل مني خا عبن لق م 


ورحمة قوير الآ 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «يوسف» 


أقول: وجه وضعها بعد سورة #هود؛ 
زيادة على الأوجه الستة السابقة» أن 
0 من تقض 

ا لقص [الآبة +] متاسب 
لد سد ميل لس ج 
نقص عدك مِن أناء الرسل ما تي ب 
وى [هود/ .115١‏ 

]نتيا وقع في سورة هود: 
برها يإِسْحقٌ ومن واه إِنَسْقّ 
أ بكم 0022 هَل اديع [موم 


" 


ذكر هتا حال يعقوب مع أولاده» 
وحال ولذه الذي هو من أهل البيت مع 


4 


وكذلك فال تعالى و سورة 
ايورسف:»: «وييرٌ يِعْمَمٌ ملك وقله 
ال ينثي ا أنتها ع ريك ين م1 
َنِم دَِنْضَّيه [الآبة]. فكان ذلك 
كللظرن بقوله تعالى في هود: ليحت 
لله ويَكثم علب أَهْلّ ليقي [الآية 


7 


وقد روينا عن ابن عياس وجابر بن 
زيد في ترتيب النزول: أن "يونس" 
نزلنتء ثم 1هوداء ثم 00 
وهذا وجه آخرء من وجوه المئاسبة في 
رتيب هذه السور الثلاث» لترتييها في 
التزول هكذا. 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب: ١‏ أسرار ترتبب القرآنه لليرطيء تحقيق عبد القادر أحمد غطاء دار الاعتصام. 


القاهرة» الطبعة الثانية؛ ش15 ه/9,6ة1ام. 


. ل'3ء نقلا عن مسمد بن الحارث بن أبيضص في جزئه‎ /١ الإتقان:‎ )١( 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المببحث الر ابع 


4 


مكنونات سورة «يوسف» 


5 أ عَتَرَ مقا [الآية :]. مدر 01 


.]4 «البُوسف وَأخُوه)ه [الآية‎ - ١ 


هي الخرئان؛ وطارقء والذيال» 


0 نان رحاس ركاف قال مَمَادجْ: هو يثيامين» شقيقه. 
ال لل ؟ أحن جه ابن أبي حاتم . 

والضروحء وذو الفرعء كما ورد في  "‏ قال قبل ينهم لا تفلو يرْسْكَ4 
حديث مرفوع أشخرجه الحاكم فِي [ألأية 1], 


ع 


1 


انثثقى هذا المبحث من كتاب «امْفْجماتٍ الأثران في مُبْهُمات القرآن» للشيوطي + تحقين إياد خالد الطبّاع: مؤسسة 
الرسالة؛ يروت» غير مؤرخ. 

يدر أن هذا الحديث سقط من مطبوعة «المستدرك»: حتى إن الشيخ أحمد شاكر صرح في تعليقه على 'نفسير 
الطبري؟ بأنه لم يجله فيه. وللعلماء كلام في هذا الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه. تال الحافظ 
البوصيري: ارواه أبو يعلى بسند ضعيف ومتقطعء ورواه البزار يتمامه إلا أنه قال: «التمردان» بدل ؛العمردان؟. 
والحاكم قال: مسحي على شرط ملمء وليس كما زعم؟. من غامثي 3المطالب العالية» #ارغ 74. 

وأورده ابن عراق الككناني في #تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» 0197/١‏ وزاد في عزوه 
إلى سعيد بن منصور» والعقيلي في "الضعفاء؟ وابن مردويه. وقد حاول ابن عراق إزالة تهمة الوضيم عن 
الحديث. لكن تعقيه معلقاً عليه الشيخ عبد الله بن مصمد بن الصديق الغماري؛ ففال: «تفتضي نكارته الحكم 
يوضعه جزماً. وهو في الحقيقة مأحتوذ عبن الإسرائيلياتة. 

وعال الهيثمي ني امجمع الزوائد» لال 75: نروله البزارء ونيه الحكم بن ظهير وهو مثروك1. 

وعناك اختلاف بين النسخ التي روت هذا الحديث في أسماء عله الكراكب. انظر ا١تقسير‏ الطيري؟ 4٠/١5‏ 
وامجمع الزوائدة “9 4*: واكشف الأستارة #/ ١57‏ و*السطالب المالية» 1/ 744» وفتاريخ جرجان» لحمزة 
السهمي: 1514. وةتنزيه الشريعة المرفوعة؛ لابن عراف +١95 /١‏ واميران الاعتدال» للذهبي /١‏ لاه . 


١ 7 


قال قُنَادة: كنا تُحَدَّثُ أنه رُؤبيل»  “ ١‏ #وثَالٌ َلَِى أسقرينة# [الآية 11] , 


وهوأكبّرٌإِحْوّيّه وهوابِنُ خالة | قالابِنُ عباس: كأن اسمه: 
ا 0 00 

5 ااال ا 

وقال السدي : هو يهوذا. وثال 0 إشكات : ا فذا 


وقال مجاهد: هو بر أخرج 
ذلك ابن أبي حايّم . 

عيبت ألَجييُ [الآينان ٠١‏ و15]. ١‏ وو امريد [الآية 15١‏ . 

قال قتادة: ؛؛ يح الهدرة ' قال أبن إسشاق : اسمها راعيل بنت 

ا ل ا صا 
وبينها أميال. | وقيل: زَليخا. 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم . ري - هوَمَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أملهآ» 
زالأية 15]. 


سرجه أبن 0 حاتم . 


وأخرج عن أبي بكر بن عيَاشْلْ : أن 
يوشف أقام في الب ثلاتة أيام | قال ابنُ عباس : صُبِيٌ في المَهْد . 
ه ‏ بدي شبك [الآية.ها. قال لا ل الا لزلا 
تال ابن عياس : كان دع م2971 سن الجن هو لق من سخلق الله . 
أخرجه ابن أبي حاته”*'. وقال الْحَسَنَ: رجل له فَهِمُ وعِلّم. 
١‏ - مسلا وَارِدهم)كه [الآية 15]. ل ا 
عات 0 حكيماً . 


(41 أخوء لأببهء. والآثر في «تفسير الطبري؟ 472175 . 

(؟4 روه الطبرى 15ث 4 عه 16م 37م ط شاكر. 

(57) الشخلة: ولد الشاة من المعر والضأن؛ ذكرا كان أو أنثى 

(8) والطبري في القسيرءة 91/17 . 

21 انظر اتير الطبري؟ ؟ذألر 4 1. 

(5) ؛تسير الطبري؟ 11١4/15‏ اقطفيرة. والمثبت مرائق ل«الائقانة 147/5 , 

(49 في «الدر المتثوره :1١/4‏ #أظفيراء وفي «تفسير الطبرية : 9أطفير بن روحيب». والمثبت موافق ل #الإتقان؛. 


1١ 7,1 


أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 


وفي «العجائ تب للكر ماني : ٠‏ قيل: 8 
رَجُلُ من خاصة الْمَلِكء له رأي. 


0 
وقيل : 
2-0 


[الأية 9791], 


عن صل لبي ين عم ع ل أل 0 وا 8 


ودخل معةه 
العند على م طعامه: 2 سافقيه 
10 عن محاضل يع 0 000 


أن اسم الأول متجلّث”“؛ والساقي: 
ا 


اع 3 : أن اسم الأول : راشان: 
والثاني : مرطش . 

وقيل: الأول: بشرهمء والثاني: 
شرهم: 

حكاءُ السْهَيْلي . 

١‏ ##للَيِف ظنَّ أ تم تاج# [الآبة 

.] 7 

هو الساقى . قالَّهُ مُجاهدء وغيره. 
ار 30 

١‏ عند رَيَلْتكتب [الآية ؟:]. 

قال مجاهد: 1 المَلِك الأعظم: 
اليريان بن الوليد. أخرجه ابن أبي 
اد 
- ا«فليت فى أَلْتِجَنٍ 
سزيد 49 . 


شر كبر اذى . اين 
قال-انس بن مالك : سبع سنين ٌ 


وفي #المسّالكك؛ لأبي »سيد ظ 

() الستور: اقهر. 

(؟) قال الطبري في «جامع البيان» ١17/17‏ “رالصراب من القول في ذلكء قول من قال: كان صبياً في المهد. 
تلخبر الذي ذكرناء عن رسول الله (عس) أنه ذكر من تكلم في المهد فذكر أن أخذهم صاحبٌ يوسّف». والثلاثة 
المتكلمرن في المهد هم: هيسىء وصاحب يوسفب» وصاحب جريج . 

(5) «تفسير الطبري؟ 119/15؟اء ووقع في «الدر المنثرر» 1674 : تمجلب» بالياء الموحدة؛ وفي الإتقان ١419/5‏ : 
لامحلت]؟ , 

(1) “انظر تفير الطبري» 15 179, وفي «الإتقانة. أن اسمه: (ينرء؟. 

(2) أبو عيد البكري: عيد الله بن عبد العزيزء مؤرخ جغراقي» ثقةء أديب: له مصتفات كان الملوك يتهادرنها منها: 
«السالك والمماتلك؟؛ مخطرط غير كامل» طبع جزء منه باسم #المغرب في ذكر أفريقية والمغرب؟ وقطع خاصة 
يلاد الروس والصتلب ومصرء وله أيفاً امعجم ما استعجمة واشرح أمالي القالي1؛ توفي ستة (/481) ه. 

(0) انظر اتفبسير الطبري1 1112375 

69 أسخرجه ابن أبي شيبةء واين المنذرء وأبو الشيخ ؛ وعبد الله بن أحمد في «زرائد الزهد؟ . #الدر المشرر؛ 7١/4‏ 


فرن 


وقال ابن عباس : اثنتي عشرة سنة. 

وقال طاووس» والضشششّاك: أرببع 
عشرة سنة. أخرج ذلك ابنٌ أبي حاتم . 

وفي 7العجائب» للكرماني: أنه لَبِثٌ 
بكُلٌ حرف من قوله: (اذْكْرْنِي عِنْدَ 
ل 


يي المي لين 


.]49 طْوَقَالَ الْمَيك؟ [الآية‎ ١ 


206 02 
هو ريّان السابق”' 


.]54 انون أَنْ لي [الآية‎ 9 - ١ 
قال قثَاده: هو يثيامين؛ وشو‎ 
الم 5 في السورة‎ 


186 سال 308 


55 مر اليه 
[الأية /1/ا] , 


أحفرجه ابن أبي ا 


المقت فوافق لما في ١الاسات؟»‏ ؟ 1١89‏ ؛ رانظر "ته 


انظر الآية (47) من هذه السورة في هذا الكتاب؛ يال 


عل ني ظر اس 


11 طثَال كبر مكبرف 4 [الآية 6١‏ 


ككلت كيرش عقيل . 
وقال قتّادة: هو رُؤبيل» أكُبَرْهُم في 
000 : 5 5 
- وَْمَلٍ الَْرَيَة 0 
باه [الآبة ؟8], 


قال قَتَادةَ: هى مصره أخرجه ابن 
انرق : ٍِ 
أبى حاتّم”*: وأخرجه ابن جرير عن 


ابن عياس . 
بهم - إن تيد ريح بُوشٌَ»# 
تالآية 94]. 


قال اسن عباس : وجّدها من مسيرَة 
سِنّة أيَام . 


وفي روايةٍ عنه'") : كمانية. وضي 


و 
8 
1 


خرى: عشرة. وفي أخرى : من مسيرة 


تفير الطيري؟ ار 


تفسير الطبري؟ 52/2317 . 


قال الصافظط البورصيرى بعد ما ذثر أثرا عن ابن عباس : زواءه السارث بن أيى أسامة في العسئله4: بتعبير يوسف 


عليه السلام بالسرقة: #رواه الحارث. وف سكم ولاسبما فيما رواه في حي الأثبياء: رهم 


معصوهون قبل البعئة وبعدها. هذا هو 
انظر اتقسير الطبري؟ 1ك 
اتفير الطبري» "17/ 76 . 

انفثر «نفسير الطبري؟ 17الرا؟. 


١2 


السىّ؟. من هامشى «المطالب العالية» “ار ف4. 


9 - لشي [الآية 47] . 

قال مجاهد: هو ابنه يهوذا. ألخرجه 
أبن جرير . 

14 - سرف اطق ل 4 
[الآية /ة] , 

قال ابن مسعود: أخرهم إلى 
السححر. أخرجه ابن أبي حاتم . 
ابن عياس . 

145 ناتك إِلَيه أبوَيّوك [الآية‎ ١ 

شما أيوه: وأعيه : راحيل : اليه 
ابن ابي حاتم عن قتّادة. وأخرج عن 


, 1/1 المفدر تفسه‎ )1١[( 


السَدّي قال: خالتهء واسمها: ليا . 

١‏ - هذا وبل يَبَىَ ين قبل 
[الأآية .]1٠١‏ 

قال سَلْمَانُ- كان بين رؤياء وتاويلها 

وقال قنَادة: حنمسة وثلاثون عاما. 
أخرجه ابن أبي حاتم . 

وأخرج عن الحسن : أن يوسف الْقِيَ 
في الِب وهو ابن سيم عشرة سنةء 
وعاش في العبودية والمُلِكِ ثمانين 
ستة؛ ثم جمع الله له شَمْلَهُ بعد ذلك 
لكا وعشرين سئنة . 

؟” - «وجة بخ من أْبَدَوِ4 [الآية 
؟16]. 

فال تمتلىْ بن أبي طلحة: من 


قلت: وقد روى الحديث أيقا الحاكى في "المستدر؛؛ 5157/1 في كتاب الصلاة. وتعقبه الذهبى نقال: «عذ! 
حديث منكر شاف إخاف أن يكوت عوضدماء. وقال الذعبي أيفاً في "سبرٌ أعلام التبلاء» 718/4 في ترجمة 
الوليد ب مسام » بعد أن أورد الصسذيف : اقلت : هذا عندي مو تسو ع + والسلاعمة , 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الخاميس 


لغة التنزيل في سورك 5 


١‏ قال تعالى: ##نَن نَمْص عَليكَ 
حَسَنّ التسّصٍ ينآ أَتِحدئا إِنْكَ هَيْدَا 
مرا !كه [الآية 1 , 


قال الزمخشري : 


القَصّص على وجهَيْن: يكون مشدرا 
بمعنى الاقتصاصي ») وتقول: قصن 
الحديث يَقْصٌهِ قُصَصاء كقوتك َل 
يَشَلَه مَلْلاء إذا طرّده ويكوك ا 
بمعثى امفعول4. كالنٌمفض والحسب. 
ونحوه النُبَأْ والخبّر: في معتى الْمُنّبأ به 
والمخْبرٌ به. 

ويجوز أن يكون من تسمية المفعول 
بالمصدرء كالخلق والصَّيّْد. 

وإن أريدٌ المصدر فمعناه: فخَنٌ 
ِلِكَ هنا الْتُرَءانَ4. أي: بإيحائنا 


م( 


إليك هذه السورة؛ والمقفصورص 
لتك هنذا الْعَرْءَانَ# مُحْن عنه . 


ويجوز أن ينتصبب هذا القرآن؛ 
اإِقُص»ء كأنه قيل : : مك هم 
ليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن 


بايحائنا إليك . 


والمراه بأحسّن الاقتصاص: أته 
اقنّصٌّ على أبدع طريقة وأعجب 
كوت الاترى نََ هذا الحديث 
مُقْنَصٌ في كتب الأوّلين» وفي كتب 
التواريخ » ولا ترى اقتصاصّه في كتاب 
منها مقارباً لاقتصاصه في القرآن؟ 


وإن أريد بالقصّص المقصوصٌ» 
فمعناه: نحن نقّصٌ عليك أحسَنّ ما 
يُقَص من الأحاديث. 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب بديم لغة التنزيل9؛ لإبراهيم السامُرائي: مؤسسة الرسالة» بيروت؛ غير مؤرّخ. 


واشتقاق «القصص؟ من قولهم: قصٌُ | يَدِيْهء ويُوقُع فيها الجواب. 


0 ان الم كد اليك 

والقِصّةٌ الخَبَرء وهو القَّصَّصء 
وقصٌ علي خَبّره والخْبّرهو 
المقصوص . 

والقِصّة: الأمر والحديثء 
واقتَصضصّتٌ الحديتث: رُوْيثّه على 
وجهه . 

والقص : البيانء والقْصَصٌ الاسم . 

والقاص: الذي يأتي بالقِصّة عاق 
وجههاء كأنه يَتَتَبْع معانيها وألفاظيا . 

والقضصّص: جمع القصةء (بالكسر) 
الى تكدئ . 

أقول: ولما كانت القصة الخبرء أو 
الأمر يقصه صاحبه أو يكتبهء توصل 
المعربون في العصر العباسئ إلى أن 
تكون القِصّة لديهم ما يكتبه صاحب 
الحاجةء على رقعة يقذمها إلى 
الخليقة» أو الأميرء أو صاحب المظالم 
وغيرهم من أولي الأمرء يطلب فيها 
حقاً له اغنْصبَ مثلاء أو ظلامة أخرى 
لحقته . وهذه الرقعة دُعِيّت قِصَةَء فكان 
صاحب الأمر ينظر في جلسةٍ خاصة» 
أو يوم مخصوص في القصص بين 


1+5 


ويحسّن بنا أن نقول: إن المعاصرين 
قد اصطلحوا على القّصّة الجديدة؛ 
فاتخذوها مقابلاً ل 35تمهظ عند 
الإفرنج»ء وهي نمط أدبي شاع في 
عصرنا الحاضرء منذ أواخر القرن 
الماضىء تقليداً ومحاكاة لما عند 
1 

وقد يقال: إنه كان للعرب حكايات 
ومقامات» فهل هي أصل هذا الفن 
الجديد؟ أو أن المعاصرين اتخذوها 
بداية يستوحون منها؟ 

المراتة: ال انفكا دل هذ اعتملهء 
أقتن هذا العصرء الذين يكتبون "القصة 
المعاصرّة؟ . 

وقد نشأت لديهم القصة القصيرة» 
وريما أقصر منهكء أي: القصرىء 
والقصة الطويلة.ء أي : الرواية . 

؟ - وقال تعالى: اد مَالَ 


ل ار لتر 
تو قا 


حاب إن ان ل اعت ا 
ل ل 10 


سويت 49 . 
وقوله تعالى: 9يكيِ» قرئ 
بالحركات الثلاءث . 


ولنبسّط القول في هذه المسأئة 


اللغوية الشاريشيةء فتسرد أقوال 
المفشرين»؛ واللغويين الأقدمين؛: كما 
جاء بها الرَمَخْشْري في «الكشاف؛؛ ثم 
نعشّب القول فيهاء وما يبدو لنا من هذه 
المواد التاريخية . 

قال الزمخشري'' 
أَبَتِ؟ع ات كك عِرَضا 9 0 
الإضافة: والدليل على أنها ثاء تأنيث 
قليُها هاعٌ ١‏ في الوقف. 

فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء 
التأنيث بالمذكر؟ قلت : كما جاز نحو 
قولك: حمامة 0 وشاأة كا 
ورجلٌ رَبِعَةَء وغلام يُفعة. فإن قيلت 
ل ا ا لب 
الإضافة؟ 

قلتٌّ: لأن تاء التأنيث والإضّافة 
يتناسبان» في أنْ كل واحدٍ منهما زيادة 
مضمومة إلى الاسم في آحثره. 

نت ادا برا ااي ل 
بالفتحة التي اقتّضّتها التاءء وتبقى التاء 
ساكتة ؟ 

قلتٌ: امتنع ذلك فيهاء لأنها اسم 
والأسماء حمّها التحريك لأصالتها في 
الإعراب» وإنما جاز تسكين الياءء 


: التاعغ في " 


(1) «الغعفان»:: 5“ ؟ 41‏ “11 


وأصلها أن تُحرّك تخفيفاء لأنها حرف 
لين . وأما الئاء؛ فحرف صحيح نحو 
كاف الضميرء فَلَزِمَ تحريكها. 

فإن قلت: يشبه الجمع بين التاء 
وبين هذه الكسرة»: الجمع بين العوض 
والمعوض منهء لأنها فى حكم الياء. 
إذا قلت : يا غلام» فكما لا يجوز ايا 
أبنتي لا يجوز اليا أَبَتء. 


قلتٌّ: ألياء والكسرة قبلهما شيئات؛ 
والثاء عوض من أحد الشيثين وهو 
الياء»ء والكسرة غير متعرّض لهاء فلا 
يتموَع بين العوّض والمعوض منهء إلا 
ذا جمع بين التاء والياء لا غير. ألا 
: توا إلى قولهم: ايا بتاك مع كون 
الآلف قعر يذل من الناء: كيف جاز 
التجمع بينها وبين التاء» ولم يعد ذلك 
جمعاً بين العوض والمعوّض منهء 
فالكسرة أَبِعَدُ من ذلك . 

قإن قلت: خقد ذلت الكسرة فى يا 
دعُلام؛ على الإضافة» لأنّها قرينة الياء 
ولصيقتها . 

قن دُلْتُ على مثل ذلك قى: يا 
أئَت8: فالتاء المعوضة لغوّء وعرذنا 
كعدمها. قلتٌ: بل حالها مع التاء 


كحالها مع الياء» إذا قلتّ: يا أبي . فإن 
قلتّ: فماوجة من قَُرَأْ بفتح التاء 
وضمًها؟ قلتُ: أمّا من فَتحَ فقد حَدذف 
الألف من «يا أبتّاه» واستبقّى الفتحة 
قبلهاء كما فَعَلُ من ذف الياء في ايا 
غلام»» ويجوز أن يقال: حَرّكُها بحركة 
الياء المعؤض منها في قولك: 'يا 
أبىة . ْ 


وأما من ضَم نقد رأى اسماً في 
آحخره ناء تأنيث» فأجراه مجرىق الأسماء 
المؤنغة بالتاءء فقال: فيا أبَت» كما 
تقول: «يا يِبْه: من غير اعتبار لكيرثها 
عوضاً من ياء الإضاقة . 

أقول: هذا التمَّط من المعالجة يكن 
عند اللخويين » حينما يعر ضو ل المبتائ 
صضرفية» فيرتكيون من الشطط ما 
يرتكبون؛ ويتعسَفون تعسفأ في سبيل 
الوصول إلى ما يريدون. 

قانوا: إِنْ «التاءا في «يا أَيَت» عو ض 
من ياء الإضافة في قولهم: فيا أبي». 

أقول: ولِمَ كانت التاءُ وهي صوت 
سأكن 00805010818 في علم الأصوات» 


عوضاً من صوت مصوّت هو الياء الليّنة 
الممدودة؛ وطييعة هذهء تختلف كل 
الاختلاف عن طبيعة تلك؟ 

وإذا كانت هله الماءء كما زعمواء. 
عوضاً من ياء الإضافةء فهلاً قالوا فى 
التاء في «رُبْتَء وَالّْمَتَ» أنها 5 
من صوت آخر هو الياء أو غيره؟ لم 
يقولوا شيئاً من ذلك؛ وإنما أشاروا إلى 
زيادتها في تلك المواد . 

وقالوا في التاء من «لات؛ في قوله 
تعالى : وَلاتّ من ماس 4079 اص ]. 

إنها ناء التأنيث» وقيل» للمبالغة؛ 
ونا اهنا ميت" . 

أقولئ إذا كانت الثاء تلتأنيث فكيف 
تلزم الْكسر؟ وما رأينا تاءٌ للتأنيث تلزم 
الكسر. وتاء التأنيث يُوئف عليها 
بالهاءء وقالوا إِنّ «أَبَتِ؟ يُوقَف عليها 
فتكون التاء هاءٌَء فهل وَقِف على هذه 
التاء فصارت هاء؟ لم يُؤْنّر شيء من 
ذلك . 

وماذا نقول في جواز فتحها وضمها؟ 
ولم يؤثر عن بعضهم أنه قرأ بالفتح او 


)١(‏ كيف تكون التاء في «لات؟ للتأنيث وللمبالغة؟ هذا منطق غريب. وقد أدرك ضعف هذا القول اللنويون» فنظروا 
إلى المسالة نظرا آخر؛ فقالوا: تزاد التاء في أول كلمة #احينة نتصبح فتحين؛ وكأن التاء أداة تعريف» وعلى هذا 
تكون الاث حين» هي ١لا‏ تحين». وشثل حين «الآن؛ فقالو!: ثلان. 


الفم . رإذا كبرت أو ضيفت فهل 
تكون للتأنيث؟ ولم نعرف لهذا الغمرب 
من تاء التأنيث نظائر. 

وإذا كان الأب مذكراأ فما فائدة تاء 
لكا وإذا قالوا ثنا إن «أبت» مع 
التاء نظير : حمامة ذُكُرّء ورجل رَبَعَة 
فالرد عليهم أن التاء في «حمامة» هي 
للتأنيث ؛ ولكنها وُصفت بذكر لإبعاد 
التأنيث الحقيقي . أما التاء ١‏ 
فهي ليست ثاء تأنبث وإن كان اللفظ 
مؤنثاء وهو كالتأنيث في «حمزة': 
واعرفة» من أعلام الذكور؛ وعلى هذا 
فقولهم: إن (أبتة والتاء فيها مثل 
حمامة ذكرء ورجل ربعةء-قوّل 
متّهاقت . 

وأما قولهم: إن 'يا أَبْتِه هي مثل 
«يا أبي4: ولككن الياء امتنعت» لأنّ التاء 
عوض منهاء ولا يجتمع عوضص 
ومعوّض منه . 

تلت إن اله لبت عرشما. 
وأشرث إلى اختلاف الصوتين طبيعة 
ومخرجا وحيّرء ولكنى أقول الآن: إن 
الياء كأنها موجودة؛ اجتزئ منها 
بالكسرةء فلم تحتّف. ومثل هذا 
ا ويا ربّء فحذفنا الياءء 
ان لالظ عر را مه 


فى #زيعة1ع 


لحركة القصيرة. التى هي شيء من 

الياء اللِينةء وهادا يعني أن (يا قرم؛ هي 
فيا قومي»؟ وقُضْرٌ المذ يؤدي غرضاً 
صوتياء هو تخفيف الطول. 

إذن فكيف نقول الآن فى ١يا‏ أبت4؛ 
ان ا ل ليان الصرفية: 
المتكلفة التي يرفضها العلم اللغوي من 
تواح عمدة . 

أقول: إن «التاء؛ فى (يا أَبَتَ» زيادة ؛ 
وهذه سا 
العربي القدييء أن الأسماء الشناثئية 
أككيماء ناقصة» فلا بد من أن تكون 
تجلالية. ألا ترى أنهم في الجمع 
والنسب والتصغير جعلوا: ١شفة»ء‏ 
ولاسلةاء واأب0ء و"أماء كلمات 
ثلاثيةء فجاءوا بالواو تارةء وبالهاء تارةٌ 
أشرى »؛ فقالوا: سنّوات: وستهات» 
وسَنْويٌّ» وسنَيّةء وشمويٌء وشفهئ»: 
ل د اسلا 
وأبُوي» وأموي. 
فى اأب» على هذا 
النحو فى اللغة اا فقد زيدات فى 
ترا 0 والُجٌّةء على أنها 
صارت ثلاثية بالتضعيف . وإلى هتاء 
آمل أن تعون المصسالة قف اكتسيت 
الإيضاح الكافي . 


وإذا زيدت الثاء ١‏ 


ع وقال 2 0 َال ذو 0 
لبه يات ف حك 4 


[الآية 5]. 


القول في «رأيت4: أي: رأى في 
لوسه 0 

الفعل رأى ة في العربية؛ يكون رؤية 
ورأيأ بالعين» ان رَأْياً بالعقل. 
بمعئى عَلِمٌ واعتقدء كقولهم: خلان 
يرى العقل خير سلاح» ويكون رأى 
دُؤيا في التومء كما في الآية . 
بينها في المصدر. كما بينا. 


ويفَرّق 


4 - وقال تعالى: «ينك عنيك يتيك 


نق مين 7 


ريك وسلمك من َأُوِيلٍ لحار »# مس 
1 

ما التأويل؟ 

العأويل في الآية هر #تأويل 


الأحاديث؛؛ والأحاديث الرؤيا: 
اليا هاري رفس رياه ركان 
ايو سانيا 42 أَعيدٌ للرؤيا وأصحُهم عبارة 
معائى كتب الله وسئن الأثبياء . 

وفي التنزيل : هذا تَأوِيلُ 


[الآية ١٠٠]ع‏ أي : عبارتها. 


وقال أهل اللغة: التأويل تفسير ما 


ارج بن قير 
رى# 


يؤول إليه الشيءء وقد أُولبّه تأويلاً 
وتأولتة بمعنين . 

وأفاقول الله عز وجل -: 9مَل 
يكين إلا تييكةٌ يرم يَلْق تأربام» 
[الأعرانف/ 87]. 

فقال أيو إسحاق: معنئاهء هل 
ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من 
ال 

وهذا التأويل هو قوله تعالى: ووم 
يمْكمُ تأويلك: إلا تدع [آآل عمران/ ؟], 
أي : لا يعلم متى يكون أمر البعث . 

أقول: هذا هو التأويل في القرآنء 
فأين انحن منه الآن؟ 

التأويل في لغة عصرنا يعني التفسير 
والشرج#نشيءٍ خاص» وهذا الشيء 
آلَخّاص قد يجعل للمسألة تفسيرين أو 
أكثرء وإن منهاما فيه افتئات على 
ال 

وكأن التأويل أحيانا في استعمال 
المعاصرين» ضرب من التحريف 
والتزوير المقبول على علائه» ولم 
يغطن المعاصرون إلى أن «التأويل». 
هو الرجوع إلى «الأوّل». 

ه ‏ وقال تعالى: #افُلُوا يوَسْتَ أو 

الح انا عل ع 2 د يك #4 [الآيبة 
11 


ا و ار 
يلتفت عنكم إلى غيركم. والمراد 
سلامة محييه لهم؛ ممن يشاركهم فيها 
ويُنازعهم إيَاها . 

أقول: وهذا من مجازات القرآن 
البديعةء واستعمال الوجه وخلوه. 
لمعنى الإقبال من كون الرجل يُقبل 
بوجي وهر كتركه لعا طسل ية 
يك [الرحمن/ 97] . 

١‏ دقال تعالى: جل يليم ؟ 
تلوأ يرسق ,َآلَُوهُ فى عَبَبتِ المي 


سيبس 


إن 


المعنى: بعض السيارة» أي: “عضن 
الأقوام الذين يسيرون في الطريق. 
بالتاء على المعنى » أن يبعفي السبارة 
سيارة . 

وقرئ: 2+3 طه #؟ بالتاء ساك 
المعنى » لأن بعض السيارة سيارة. 

أقرل: رعلى هنا تكرن فيعض ؛ بالد 
على ال » وليس الواحد» كما ذهب 

5 إن *السسارة» اسم جمعء وبئناء 


:1ك 


ات ٍ الدء والجهالةء والسمارة 
لأصحاب البغال والجمال والحمير؛ 
ومنه الرجالة» والجلابة» والميّارة. 

أقول: وهذا بناء من أبنية الجمع 
القديم: ولا سيما لأصحاب الحرف 
ما حانة. والدّمّاتة. والصباغة» 
وغيرهي. للعاملين في حرف العلح: 
للحبوب»: والعاملين في بيع الدهان» 
والعاملين في الصباغة . 
في العربية السائرة» كالسمّاكة لباعة 
الْشِمَكء والسّمانة للعاملين في السفن» 
والإمطامانة لأصحاب اللخيل »ء وغير ذلك 

/اسواقالك تعالى: «ومًا أنتَ يمون 
ناه [الآية 1139] . 

و 6 : وها أنت يِمُصَدَّق لنا. 


أقرل: وهذا غير بعيد من «المؤمن», 
وهو واحد المؤمنين » كالمؤمن بالل فهو 
مُصذق للهء مُقِرُْ بحقيقتهء وعدلف 
ووحدانيته؛ وسائر صفاته ؛ شان ! 


8 وقال تعالى: #وَجَامُو عل قِصِدء 
ِدَمٍ كَدِبَ» [الأية ىرا ]. 


والمعنى: بدم ذي كَذِب. أو وصف 
با! : در مبالغة» كأنه نفس الكذب 


وعيئهء كما قالوا للكذابس: هو الكذِث 
بعينه والزور بذاته" 
أقول: وقولهم: شاهدٌ عَذْلء هو 
مس هذا الباب» أي شاهد ذو عَدَ 0 
عن باب الوصف بالمصدر مبالغةء كما 
قلنا فى الآية . 
4 وقال تعالى . #ولمًا لم 


الب صما [الآية 77] , 
3 1 وعلما. 


شد 


0 ا 

ودلالة الحكم على الحكمة؛» مما 
أثبتته لغة التنزيل» وذلك لأن «الحكةة 
فى غير لغة القرآن قد يفيد الحكمة. 
اا ال اا 
مصتر الفعل احكوك وهذا الفعل 
مشهور معروف في دلالالته 'الكتثرية» 

٠٠‏ -وقال تعالى: #ووردثة التي عر 
ف بنتها عن اي وَعُلَسَق اونب 


لاي ا 0 


يه عم 
الت هيت لنت قَالَ مَمَادَ أله إِنمُ رق 


خسن متاق [الآية *98] . 

المراودة: مفاعلة من 'رادٌ يَرود؛؛ 
إذا جاءَ وذَمَبَّء كأن المعنى: خَادْعَيه 
عن نقسة ع أي فُعَلَت ما يفعل المخادع 
لصاحيه عن الشىمء الذي لا يريد أن 
د حا لاض 


. «الكقافهة: 5ل ثةةة‎ )١[ 


-- 


ل 


ويأخله قرشة ١‏ و شى , عبارة عن التحمل ؛ 
لمواقعتة إيَاها . 

أقول: وغلبت المراوّدة»؛ على 
محاولة خداع المرأةء لأجل النيل من 
شرفها وعِفْتَهاء وذلك لأن المعربين لم 
يعرفوا استعمالات راود الأخرىء» التي 
تبتعد عن هله المحاولة الدنيئة. وهذا 
العهر . 

رمن هذه الذ الات لهذا الفعل ؛ 
قوله ال : دالوا سلا و عم الى عَنهُ أَبتَادُ وَإِنَا 
علوت )4 . 

والمراودة هنا هي المسشادعة أبقا: 
ولكنها لا تتصل بالاعتداء على العفة 
#الش فاع كما رأينا فى الآية: 77 . 

والمراودة هنا فى هذه الآية الأحخيرة» 
هى غرب من الاجتهاد والاحتيال» 
لانتزاع إخوة يوسف لأخيهمء الذي 
وشقيقه #بنيامين؟. 


سناكم 


وكوله تعالى: وَعلشَيَ لدوب 
فيل: كانت سبغة؛ ومن أجل كثرة 
الأبواب استّعمِلَ الفعل المضاعفء 
فالتضعيف يفيد الكثرة . 


واهَيْتَ؟ كرئ بفتح الهاء وح مااع 
فتح التاءء وبناؤه كبناء أيْنَ وعَيْطُ . 

واهيْت» كجَيّر. وَهْيِتٌ كحَيِثُ. 
ل عنت بمعثى تَهَبَاتٌ ويقال: هع 
بهيء» مثل جاء ييجيء ا 


قاس اظا 


ورهيشت لك , 

وأما فى الاصوات فلتليياث؛ كأنه 
قيل: لك أقول هتاء كما تقول: عَلٌ 
تلك 

أقول: لعلْي أميل إلى تفسير من 
يقول هثت بمعنى تهيّأت» فهذا تفسينا 
يؤيد ما نعرف من معاني الفعل 3هليا؟. 
فهو يفيد (الكون» واالوجودة كما فى 
شَاذة (هيئة0 في العربية: زهي بهذا 
المعنى فى اللغة العبرانيةه و مع 
#هئتف أي : كنت ووجدِثٌ أي: ذها 
أنا ذ41 . 
١‏ - وقال تعالى: ولد هَمتْ به 


6 و 5 93 أ 00 53 [الأية 


وهم 

14 
هَمٌّ بالأمر إذا مُصَّدَهِ وعَرّمَ علي 

قال : 

هَمَمث ولم أفعّل وكدتٌ وليتني 


ومنه قولك: لا أفعل ذلك ولا كيداً 


ول هنا أي ولا أكاد أن أفعلّه كيدل 

0 0 شه 0 
0 

أقول: إن فِعل الهم بالنسبة إلى امرأة 
العزيز في هذه الآية يعني القصد 
والعزيمة على فعل الشّرء رلعل 
في هذه الآية » قد حَمَلٌ الضيم على 
«إلهمّ؟ في معناه ه العامء وهو القصد 
قون/أن يعيّن مسراهء أشرٌ زٌ أريد به أم 
حزير. وهذا الانصراف لم يكن إلا لَدَى 
غير العارفين بمعاني العربية . 

وفي اللغة المعاصرة . الكثير من هذا 
النوع الذي تنصرف فيه المادة اللخوية 
الحقيقة . 6 أن قول المعاصرين 
أن هذا الْسشىء ممتازء» يريدون قله الجيد 
والغاية في الجودة» وهو في الحقيقة 
ممتاز بصفة أو بشىء؛ قد يكون حسنا 

: وقال تعالى‎ ١> 
[الآية ه؟].‎ 


والمعنى : وتسابقا إلى الياب على 


3 سيسةة يدي 


وأسكيقًا لباب 


ل اا ل اك 
تعالى: وار مُوسئ قومم# [الأعراف/ 
1 على تضمين (استبشاة معنى 
«ايْتَدراة ‏ 


أقول: وليس لنافي العربية 
المعاصرة الفعل (استبق الع أي : ده 


والثاني هو المتداول لمات . 


١+‏ - «# وَهَالَ يِسَوة فى ألْمَدسَةٍ 
0 0ك 5 ص كه 0 ع 
أترات المرير مود فثلها عن نفْسيء قد 
أون 3 
سَّمَْمَهَا خبّاك [الآية 10٠‏ . 


قالوا: النُسوةاسم مفرد لجيكع 
المراة وتائنه غير حقيقي ككثانيث 
اللمَقَ ولذلك لم تلحق فملستاء 
التأنيث . 


أقول: لا أرى أن النسوة اسم مفرد 
لجمع المرأة» والذي أراه أنه جمع؛ 
وهو على أبنية الجمع نظير نساء سواء 
بسواء . 

وأما مسألة عدم لحوق تاء التأنيث 
للفعلء فهذا يتصل بلغة القرآن التي 
ورئت خصائص العربية. ومن 
خصائص العربية التاريشية» أنّ علامة 
التأنيث فيها لم تأخذ مكانها الثابت» 
ومن أجل إثبات هذه الحقيقة 
التاريشية؛ تعالوا معنا لنستقري كلمة 


#طائفةة في لغة التنزيل لنتبيّن لحوق ثاء 
التأنيث وعدمه؛ قال تعالى : 


لدت عاق من آمل الم ل 
يصوت [آل عمران/ 114 . 


وتاك طَبِمَه يَنَ أَمْلٍ الكتب اموا 
تل عمران/ ]ا 


املثم ملا 


غ1 ]| 


طابئحة عع قير يَنْهُم ممكَن [النساء/ 


طَايمَةٌ 
يصحَلوا#» [التساء/ .]1١‏ 
#دإن 5-3 مايق 55 0 9 امَنوا 
الرىه رسيت 0 0 ]. 
مْلَوْلَا تَقَرَ من عط ورد قَتر ممم طَأيِقَةٌ 
ةم ف يسنج 1 


ص 


3 


كه 
وَطَايِمَةٌ ل يوبا مَاصيروأ 

4 كا [الأعرا اف// ]ل 
3 1 لدت َ م آل 


.]1١84 عمران/‎ 


بلع سك 


سمو : 


ع فر 


بعة 


فأنت تجد أن التاء لحقت الفعل في 
آيات» وعزي الفعل عنها في آيات 
الفعل فيها إلى ضمير الجمع المذكر؛ 
رع مر عد كلكه مراعاة للمعنى ؛ 
على جهة التغليب للمذكر . 


وإذا قرأنا قوله تعالى : 

#وتإن طايفئانِ مِنّ الْمَؤْميِينَ 
ا م4 [الحجرات/ 4]. 

فالمراعاة في هذه الآية لجمع الذكور 
في قوله تعالى : 0 ثى جاء 
قوله تعالى: تَآصَلِحُوا يِبَأ فعاد 
ضمير الاثنين مراعاةٌ للفظ المثتى» وهو 
#طائفتان؟ . 


مح بن من اللي اله 


أَفدتَلُوا 


أقول: هذا كله من خصائص هذه 
اللغة الشريفة» التي سججلت الكثير من 
خصائص هذه اللغة التاريسخية. 

1 رخال تعالى: ##قد 
4 [الآية 5], 

قوله تعالى: سَعَمَهَاب أرق 
حبه خيّه شفاف قلبهاء ؛ حتى وصل إلى 
الفؤاد» والشّغاف حجاب القلب؛ قال 
قيس بن ال لخطيم : 
إني لأهراك غسيسر ذي 0000 

ا 1 لك فار 


ع | ك2 


شمَفهًا 


وقد خال سم دون ذلك والج 
مكانٌ الشغاف تَبَتَعَبِهِ الأصابع 


3 5 ات 22 
وفرئ]: شغمها بمعلى 0 


17 


20 50 

بقلانةء وقراءة الحسن : ا 
المهملة.؛ هو من قولهم: شعفت بها 
كأنه ذُعَبَ بها كل مذهّب. 

وشَعَفْه الحبٌ: أحرق قلبهء وقيل: 
أهرّضه . 

وقال الليث : وَشَعَفَة القلب: ته 
عند مُعَلّْقَ النياط . 

أقول: إذا كان الشعل بالغين 
المعجمة» فأصله من «شَّعْاف القلب» 
أي : حجابه: وإذا كان بالعين المهملة: 
ا القلب" أي رأسية ؛ 
وفي كلا الوجهين» بَرَععت العربية ني 
ركد الأنال . ذات الدلالات السسرية 
العقلية ؛ من الأصول المحسية , 

عاو 6 
مَا نذا الأب لسْجْنْعَهُ حَيَّ 


قوله تعالى: #بْدَا لمم فاعله 
مضمرء لدلالة ما يفسره غليه؛» وهو: 
«لِسْجُمْنَّمُ4 2 والمعنى : 

بَدَا لهم بدائء أي: ظَهْرٌ لهم رأي 
فقالوا لك ا 7 والضمير في الهم! 
للعزيز وأهله. 

ومن هذا فرلهم: وبدا لي بدا 
أي : تَغَيّر رأبي على ما كان عليه . 


المعاصرين: وبّدا لي أن أفعل كذا 
وكذاء وييبدو ل أنَ ا كذا وكذاء 
فالفاعل فيها ظاهر»؛ وهو المصدر من 
أن والفعل» وأن واسمها وخيرها. 

>1 - وقال تعالي: ريمت مله 
تأخلمع إتقة سحن وفيت 12 كت 
نا أن شرك أله من شن [الآية 4] . 

قوله تعالى: ما كات لنا# أي: ما 
مَك نا معشّر الأنياف أن تشرك بالله. 

أقول: وهذا من معانى (كان4؛ وقلا 
مر بنا نظيره في آياتٍ أخرى . 

١7‏ وقال تعالى: #إما تعَبدون” قح 
ونود إلَّآ أشمآة سَتَيسموها سر انافك 
ادل ء ها من سلطن»# [الآية *14]. 

قوله تعالى: «إثَا أَنََلَ َه يا من 
ل سُلطكن» أي ؛ ها أنزل الله بتسميتها من 

أقول: 0 المعاصرون استعمال 
هذه الآية » واقتباسها في مواطن يمتنع 
اقتباسها امتناعاً مطلقاء فيقولون مثلا: 
هذه أخبار ما أنزل الله بها من سلطان» 
أي : ميحض كدب وباطل . 

والكذب والباطل لا يمكن بأي حال 


أن يُنْزّل بها حجة من اللهء وليس هذا 
كحال الأمم السالفة» التي أشار إليها 
الله فى آيائه» فقد كانوا يعبدون أصتاماً 
ل د 
عبادتهاء فليس هذا مثل ذاك . 

وقال تعالى: ظوَمَالَ الْمَِكٌ إن 
رن سيم بِقَرتِ سِمَان يَأَكُلهِنَ سبع 
0 وَسَيِمَ سشبلت كه [الآية 141 . 

القول فى هذه الآية على 'البَمّرات 
والسنبلات واليابسات؟» فكلها جمع 
مؤنث بالألف والتاء؛ وهذا الجمع من 
الجموع التي تنصرف إلى القلة في 
الخال . أقرل فى الغاليب» لأنه قد 
ل الس المريكة رع عله ما لذ 
ل للا ل الى 
فنا التفالة أن يتصرف إلى القلة إلا 
بقرينة كالعدد وغيرد» فإذا قلنا مثلاً: 
حمامات» فهي جمع كثرة إلأ إذا قلنا: 
سبع حمامات . أَمَا الجموع في الآية 5 
فهي للقلة من غير أن تكون مقيّدة 
بالعلد «سبع'ء ألا شرى الى قوله 
تعالى : «إنّ البمَرَ كَبَه عَلِناه [البقرة/ 
7 


ا 


م ا الكثرة أيضاً لقيلٌ «ستابل»؛ 


إلا أن تقد #الستابل» بعدد كما حاء فى 


الأية : 
#كثل حَيّدٍ أبنت ميم ستابل» 
[البقرة/ 111] , 


وقال تعالى: #إن كُثْرَ للب 
كروت )4 . 
ااتعيرون1 للرؤيا. 

قالوا: عَيْرٌ الرؤيا يعبّرهاعَبْراً 
وعبارةٌ وخبرّها: فُسُوّهاء وأَحْبْرَ ما 
يؤول إليه أمرها. 

وعدي ير 3 0 
فلي: عسم أن 9 ردف فَ لكك 
[النمل/ 07] . أي : نكم . 

وقال الرجاج : هذه الام أوضات 
على المفعول للتبيين» والمعنىّ إن كنتم 
تعبرون وعابرين؛ وتسمّى هذه اللام 
لام التعقيب» لأنّها عَقْبَت بالإضافة . 


وقال الجوهري: أصل الفعل باللام» 
كما يقال: إن كنتٌ للمال جامعاً. 


و . 


أقول: وجيء بهذه اللام؛ أن 
المفعول قد تقدم الفعل ؛ وها يحسن 
التقديمء ألا ترى أنك تقول: إنّي 


. 1 «الخثان: #ارك؟‎ )١( 


1١5 


للخيز آكل» وعلى هذا يكون ما قانه 
الجوهري سديداً؛ ولعل اللام قد جيء 
بهاء لأن المفعول معرّف بالألف 
واللام . وهذه اللام تقَوي المشعولية . 

٠‏ - وقال تعالى: #وَأدكرَ بعد أنه 
© [الآية 4] . 

قرئ: ادمرب بالدال. 

قال الرمخشري» وهو الفصيح”'' . 

وكان يتبغي أن يكون جواب 
الزمخشري: أن «اذّْكُرَ؟ بالدال هى 
ل ل 
فمنوتخرج عن المشهور الشائع من 
الأأبنية والاقيسة. 

وقال الزمخشري: إن أصل هاذْكَرَ» 
هو اكد والصحيح أن الأصل هو 
داذتكرَ» أي: أن الفعل «ذْكَرَ» قد بُنيَّ 
على «افتَعَل»): فيكون «اذتَكرَة فييدل 
من التاء دالأء فيكون «اذدّكرة؛ كما 
تقول في ازَّحَمَ؛ ازدحم. وقد يحصل 
الإدغام» أي: إدغام الذال في الدال؛ 
فيكون (اذْكَرَاء كما تقول «ادُعى»» 
والأصل «ادنّعى». فأما أن يدغم 
«الدال؟ الذي أصله التاء في الذال؛ 


ويكون «اذْكْرٌ قهو شيء لا نعرفه إلأ 


في #ادْخْرَاء والأصل الذخرا, 

وقوله تعالى : بد موه أي : بعل 
لك لد كس لكر لان فرنا 
رتكارن رمك ومثله القرث والجيل» 


وغير ذلك , 
١‏ وقال تعالى: تم يق عن بعد 
5 عَم فيه يِقَاثٌ ألنّاسٌ وفيه 


قوله تعالى: نه يعات تاي من 
العَوْت أو من الغيث» يقال غَيفْتٍ البلاه 
إذا مُطْرّت. هذا هو قول الرمخشيق . 

ولنبسط القول في هدم الكلعسة 
المقيدة . 

يقال: غات الفغيكتٌ الأرض ؛ 
أصابّهاء ويقال: غاثهم اللهء وأصابيّهم 
عَيِفّء وغاثّ الله البلادّ يَغِيئها غَيْئَاً إذا 
أل بها الميف. 

ومئه الحديث: فاح الله يَعِيقّنا (بفتح 
الياء) . 

وعُيِكَتٍ الأرضء تُعْاتُ غُيَئاً. فهي 
مَغيثة ومُغيوثة: أصابها الغْيْثُ. وغيتٌ 
القومٌ: أصابهم الغيث. 
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العلاءء قال: سمعت ذا الؤّمة يقول: 
قال الله أَمَةَ بنى قلان» ما أفصّحها! 
ل نيد سف كار افطل عنرى! 
فقالت: غثّنا ما شئنا. 


أقول: هذا هو معئّى الغيث»: وهو 
المطر يراد به الرحمة والخشير والحياة» 
ومن هنا صارت العربية إلى الغوث 
ومنه الإغاثة: والعْوّث بمعنى النجدة 
والمعونة والمساعدة. وكأنّ التحول من 
الياء إلى الواوء وسيلة» لاستحداث 
معئّى جديد؛ بينه وبين الأصل القديم 
وشيجة رَحِم. ألا ترى أن من هذا بين 
وبونء وعيّن وعون» وغير هذا. 

أما قوله تعالى: #يعَصِرْرنَ»» فقد 
ذَكُرٌ”الزامتخشريء أنهم يعصرون العتب 
والزيتون والسعسم . 

أقول: ومن قُرَأْ «يعصَرّرن» بالبناء 
إلى المفعول كانت قراءته وجيهة» وهو 
من عَصَره إذا أنجاه» وهو مطابق 
للؤغائة. ويجوز أن يكون المبني 
تلفاعل بمعنى ينجون» كأنّه قيل: يُعْاثْ 
الناس وفيه يغيثوت أنفسهمء أي : 
يُغيئهم الله ويغيث بعضهم بعضاً . 


وقفيل: ايعضرون» يُمطرون؛ سن 


أعصَرّت السحابة . وفيه وحجهات : اما أن 
بُضْمْنَ أعصَرت معنى مُطرت» فَيعَدَي 
تعديته» وإما أن يقال: الأصل أعصّرّت 
عليهمء فحذف الجارّء وأوصل الفعل . 

أقول: وبين قوله تعالى: «إيغاتُ». 
وقوله: «#َمِرُونَع على الوجهين 
حسن متاسبة فيها إصابة للمعتى . 

6 - وقال تعالى: #«الْدَنّ حَمْحَسٌَ 
لْحَقكه [الآية ١ة].‏ 

وقوله تعالى: #حَصِحَصٌ الحو أي : 


نت واستق . 
 ”‏ وقال تعالى: ليه وما ١‏ أب 
تنج إن اتن لَأْمَرَة إلثي إِلدسما 


0 مَ رق [الأية *37] , 

قالوا في قوله تعالى: #إِل ما'رجم 
بالعصمة. كالملاتكة. 

ويجوز أن يكون "ما رَجِم؛ في معنى 
الزرمنء أي : إلأوقت وز جضيمهة ربى : 
يعتي أن النفس أمّارة بالسوء في كل 
وقت وأوان. 

أقول : وهذا الوجه الأخير حج سر ا 
وجوه استعمال #مالاء هذا الوجه المبهم 


١ بوم‎ 


وهذه من باب الاشتقاق من الاسم. 
فكلمة #مكان» هي الأصل الذي جاء 
منه هذا الوصف؛» وجاء منه جميع ما 
لحرايد عليه من ير راتت ميل 
مَكنء ويمكنء وأمكنء وإمكانء 
را لت ل ل 


أقول : إن #المكان» أصل فى جميع 
ما لتصل بهذه المادة؛ لمنرّلة «المكانه 
في العربية فكرأء وواقعا» وسلوكاً. 

ومن المفيد أن ؟ ا أن #المكان» 
عياء 2“ #الكون:ء بمعتى الوجود 
والهيئة» ولمنزلته التى أخذها فى تفكير 
العرب» صار أصلة ا كثيرة . 


عن يد صمل يلقل 


وقال تعالى: لولم جَهرَكم 
ا قل انوي باع لم بن أي:» 
[الأيت قهم] , 
أقول: أراد الجهاز غذة السفر من 
الزاد. وها يحتاج إليه المسافرون هن 
الميرة. والجهاز بهذا المعنى غير 
معروف في العربية الفصيحة المعاصرة» 
ولكن شيثاً منه معروف في عامية 


[بعض البلاد العربية]”'» فهم يقولون: 
جَهَاز العروس لما تزوّد به من أمتعةٍ) 
وأثاث» ورياش» وملبس وغير ذلك»؛ 
وكأن الكلمة أوشك أن يمحي ظلها. 
ولكننا في عصرنا نقول: الجهاز 
الإداري» والججهاز الفني في الحكومة 
و2 للك هذا كل م المادة 
الجديدة. على أن «الجهاز» بكسر 
الجيم من أسماء الأدوات والآلات في 
العصر الحديثء فالجديد من 
المخترعات الميكانيكية يسمى كله 
جهازاء وجمعه أجهزة. 

وهذا كك جديد بَبِى على #فعال! 
جرياً على كثير من آلاتهم وأدواتهم 

5 وقال تعالى: #وتيير أهلا 
[الآبة 56]. 

والميرة الطعام يمتاره الإنسان. 
وجَلب الطعام للبيع. 

وقالوا: وهم يمتارون لأنقسهم؛ 
ويميرون غيرهم مَيْراً. 

أقول: وقد وَرِثٌ العراقيون أصولاً 
عربية فى العصر الحديث» مم استعمله 
الأتراك في الشؤون العسكرية» فكان 


(41 في الأصل اأهل العراق المعاصرة". 


شرت 1 


أقول: اجتزئ بكسرة النون عن الياء 
في اتُؤتوني1: وذلك أحفل في السماع 
فى التلاوة المستجادة» من المذ الطويل 
الذي يكون في الياء . 
بالكسرةء وكان آخرها قوله تعالى : 
لإكإن ل تثوْنٍ بد فلا كيل لك عندى 
ولا تفريون و4 . 

ولكتن السبب في هذا الاجتزاء 
نالكسرةء فى هذه الاية » أنّها فاصلة» 
وآخر كلمة في الآبة يحسن الوقف 
علبهاء قتُطوى الكسرة» ويبقى النون 
ا 

ومثل هذا كثير في الوقف . 

4 وقال تعالى : قلا تميس حيط عدا أن 


لكاب و د سمارت 09 8 


قوله تعالى : ذلا تبس معناه فلا 
تحزن ولذأ 000 


ابتأس الرجل. إذا بيلس شيء يكرهه . 

وليس بعيداً أن يكون الفعل ابتأس 
بهذه الدلالةء إذا كان البأس هو الشدة 
والعذاب والحرب.». والبأساء كالبو س 
أ 

8 وقال تعالى : مالأ تفَقِدُ صُوَّاءَ 
َلْمَلِك»# [الآية ؟ا/ا] , 

قالوا: الصواع هو السّقاية التي 
وردت في الآية التي قبلها في قوله 
تعالى: طقلَنًا جَهُرَهُم يجَهَازِهِمْ جَعَلَ 
لسَقَابَةَ فى يَمْلٍ أيه ثم أذن مُوَدْنْ أَنَثهًا 
اقرع 6 2 0 ا ب عن طن هن 1 
لير إتكم لسرفوت 9 الوا وأقتثرا 
لهم مادا سقِذرت9) ملوأ نيد 
رع التيبي . 


"عع ملل مل 


١ 4 


والسقاية»؛ هي المشربة الث كان 
يَشرّب منها الملك؛ ثم جُعِل صاعاً في 
ار الشناد القحاط: يكال به 
الطعام . 

وقرأ أبو هريرة: نَفْقِد صاعٌ الملك . 

أقول : والقراءة با لْعير مرةٌ وبا لغي: 
أخرى » دليل تعاقب الصوتين في طائفة 
من كلمات العربية؛ مسايرة للغات 
اللشخاصية ؛ وهو ما تدعوه ب 1 للهجات!؛ 
ف خصرتاء وسيأتى من هذا الباب 
قاءاك فى آيات أخرى سنشير إليها. 


بتكب عوبسالا 


المبيعحثت السادس 


المعانص اللغوية في سورة «بوسف» 


كال ال | دوف رسف مل 
سك [الآية 10١‏ وقال بعضي أهصل 
العلم: ١إِنّهن‏ راودنه لا أمرأة الملك». 
وقد يجوزء وإن كانت واحدة أن تقول 
التنزيل: إن 
ألنّاس هد جَمَعَُا ل44:5 [آل عمران/ 109] ها 
هنا واحدء يعني بقوله تعالى ل75 
النبنّ (ص) «أبا سّعَيان؟ فيما ذكر3!: 


(راوْدتَنٌ) كما ورد في 


وقال تعالى: عرسم يتاك [الآية 1؟]ء 
فلم يكن هم بالفاحشة؛ ولكن دون 
ذلك مما لا يقطع الولاية. 


وقال تعالى: «يئا أَنِِِما إِلْكَي 
[الآية "] أي ##نَفْص كك [الآبة *] 
بوحينا مه إلَبِكَ هنذا الْمُرْمَانك [ايكية م000 


(#) انتقي هذا الميحث عن كتاب امعاني القرآن؟ للأخقشء تحقيى عبد الأمير محمد أمين 


الفربية وعالم الكتب؛ غير ومتاء غبر مؤزخ . 
)١(‏ نقله في إغراب القرآن */ 4884 , 


(ع#ة)» 


بجعل (ما) اسما للفعيل وجعل (أَوْحِيئًا) 
صلة . 

وقال تعالى: #إن بيت 
ونا و«الكئنسش والق” 00 5 
كقد يستعنى يي وهذا على لغة 
الذين قالوا اضُرَبْتُ زَيْدا ضَرَبْتُهُة وهو 
تتوكيد مثل قوله تعالى: ##سَمَدٌ 


وص/ *7/ا] : 


ا قوله تعالى ##رََييمَ 
سَجِدِيت #9 فإن السياق لما 0 
كمن يعقل في السجود والطواعية: 


الورة: مكتة التيضسة 


جمعهمء كما في قوله تعالى 5 عُلْسنا 
معلى الاير لطر [النمل/11]- وقال الشاعر 
0 الخفيفف؛. وهو الشاهد الثالث 


والثلاثون بعد المثتين]: 
صَدَها مَئْطِقُ الدجاج عن القَبْ 
ات النافُوس فَاجِثْيبا 


وقال تعالى ##يِكأيُهَا لثمل أَدَخْثرا 


مسَدكتَكم؟ [النمل/18] اذ تكلمت نملة 
فصارت كمن يعقل وقال سبحانه #ني 
لِك حون )ف [الأنبياء/ 7“ ويس/ ١‏ 4] 
لما جعلهم يطيعون؛ شبههم بالانين. 
مثل ذلك أيضاً قوله تعالى #كَالَ أنينا 
طابيتَ 403 انضلت/١1]‏ علئههفا 
القياس» بالتذكيرء وليسسهؤكرابكما 
يذكر بعض المؤنث. وقال قوم إِنما 
قال تعالى #طابيينَ» لأنهما أنتا وما 
فيهماء فتوهّم بعضهم امُذَّكْراً أو يكون 
كما قال سبحائه #وسسلٍ لنت [الأذية 
*] وهو يريد أهلها. وكماتقول 
اصَلى المَسْجِدة وأنت تريد أَمْل 
المنجدء إلا أَنْكَ تحمل الفعل على 


الآخرء كما قائوا: (إِجُتَمَعت أَمْل 
اليمامّةِ؛ وقال تعالى 9وٌمِنْ مايه ألْبَلْ 
وَألدَمَادُ وَالمّمْش كلقي لا مَنَجْنُوا 
عي ب الك ا 0 
س2 حلمب . سَاقَهِركٌ »© [نشتربمنا 5-0 الجماعة ؛ 
من غير الإنس مؤنثة. وقال بعضهم 
«لِلزِي خَلَيَ الآبات» ولا أراء قال 
ا ل 1 40 قال 
الام أبن - اليسيط ؛ وهو الشاعد 
إدْ أَشْوَكُ الديكُ يَدمُو بَعْض أسْرَيَهِ 
5 مه الى 5ك لم ماع وى ”(؟» 
إلى الصياح وهم قوم معازيل 
ففِجعل «الدجاج؟ قوماً في جواز 
الناتغة. وقال الآخر وهو يعني الذيب 
َأَلْتَ آمْرْؤْ نغدُو على كل غِرْة 
فَتُخْطِيِّْنِيهامَرَ وَتَصِيْبُ 
وقال الآخر [من الرجزء وهو 
الشاهد الخامس والثلاثون بعد 


المثتين]: 


1 هر قيدة بن الطييب؟ شعر قيدة بن الطبيب 1 والاختارين 33 والمفقليات وانادة واللسان اعرّل؟ 


(؟4 في الصاحيي 561 الى الصياح؟ وكذلك في السحاح :عزل؛ واللسات أبضاً رفي الاختيارين وفي شعره أيضاً: 


الذي الصباح» : 


نَصَبْحَس رَالطْيِوْلَمْتَكَلْم 
جابيَة" طَمْث بِسَيْل مُنْفه" 

وقال تعالى: يكيثرا لك كذاي 
[الآية ه] أي : فيتخشذوالك كيّدا. 
445 

بإيصال الفعل إليها باللام؛ كما 
يوصل ب #الى»؛ كما تقول 
طعاما» تريد: «قَدَمُبٌ إِلَيْهه. وقال 
تعالى يا كن ما 2 ن»ه [الآية 4,6؛] 
ومثله لؤثلٍ أنّهُ مجيى لحي [بونس/ يل 

إن شِنت كان «تتيثا 5 هذا في 
معنى «فَيُكيدوكة» بجعل اللام مثل 
اللام في قوله تعاب وريم 
هبون )4 [الأعراف] وقولة سّسانه 
8 - يم هبون 43 إنْما هو: 8 
بهم ير هسون4. 

وقال تعالى: لإ نوس يا َل 
َم [الآية 4] وليس الأرضٌ ههنا 


ل ا 10 6لا 
: #قدفت له 


بظرف. ولكن حذف منها'في» ثم 
أعمل فيها الفعل» كما تقول اتَوّجهِْتٌ 
مك . 


وال 0 > تحن قر ارس عضب [الآية 
4 و« العُضبَةة وةالعصابة» جماعة ليس 
لها 0 55 ١‏ الْمَرْم؟ و(الرفطظ؛ , 


وقال تعالى: يدم كذب»# [الآية 
بجعل «الدَّمْ) «كذباً؛ لأنه كُذْبَ فيه 
كما تقول «الليلةٌ الهلال» فترفع» وكما 
قال تعالى #إهْمَا بْْت يرنه 4 
[البقمة/ ]2 , 

إإقال تعالى : لوجت سبَّارة فايلأ 
وَارِدف © [الآية 14] بالتذكير بعد التأنيث 
لأن «السَيّارة؟ في المعنى للرجال7” . 

وقال تعالى: ##مَمَادَ هه ِنَم ِنَم زنك 
[الآبة 177] أي : أَعُودٌ بالله معاذاً. جعلء 
بدلا من اللنظ بالقعلء لأنه مصدرء 
وإن كان غير مستعمل مثل «سَبْحَانَ»؛ 


وبعضهم يقول «مَعَادَةَ الله ويقول "ما 


جاء في الهامش : الجابية: السوضي الذي يُصْبَي فيه الماء للاآبل يجبي أي: يجمعء قاله الجرهري 


(؟) الْرجِرٌ في الصساح #فعم؟ واللسان «طمم؛ وافعمة راكلم؟ رفي أول 
مواضعه منه ب #حقت». وهو في الصحاح 51/١‏ . 


(6) ثقله فى التهذيب 47/75 #عصبة. 


(4) قد نقله في التهذيب ١59/٠١‏ وزاد المسير 4 195, 


(8) نقله فى راد المسير 5/ *195 


مواضعه من اللسان ب #ابية" وفي ثالث 


ل 
المعنى . : 

قال 001 رن أن : قرت صرص 1 له 
| 2 3 أي دإ ار 1 عذات 
لِيمٌ أن أن الخفيقة ؛ وما عملت فيد 
أسم بمنزلة #السكع: ؟ , 


دحال تتحاكى: # كنا 56 
لصَسِغنَ 4 [الآية ؟*] فالوقف عليها 
(وَلِيَكُونا)؛ لأن النون الخفيفة اذا انفتح 
ما قبلهاء فوقفت عليهاء جعلتها ألفا 
ساكنة بمنزلة قولك رَأَيْثُ زيدا»ة 
تله ري تار ا اااي قلا 
[العاق] الوقف عليها «#لتمممالي)» ١‏ 


ركس 50 يي مع 


وقال تعالى: «ثّ بدا خم من “سكا 
ع ا للم عل 6 
بإدخال النون في هذا الموضعء لأن 
هذا موضع نقع فيه «أي1ء فلما كان 
حرف الاستفهام يدخل فيه» دخلته 
النون» لأن النون تكون في الاستفهام. 


تقول ابذا لَْهُم أَيْهُم باحنكون! أي 
استبان لهم . 

وقال تعالى #وَمًا عن يأوِيلٍ القَملم 
لين #3 فإحدى الباءين لوصل 
الفعل الى الاسمء والاخرىي دخلت 
ل مانا وهي الأخيرة. 

وقال تعالى لوَأدَكرَ يمد مَك [لآية 
:] وإنّما ضى «افتغل» كار 
اما الع 2 اا 
كلمة واحدةء ومخرجاهما متقاربان: 
وارادوا ان يدغمواء والأول حرف 
يجهورء وإنما يدخل الاول في الآخرء 
والآبخر مهموس» فكرهوا أن يذهب 
ونمالجهر: فجعلوا في توم التاء 
حرفا من موضعها مجهوراء وهو الدال 
ين الحرق الذي قبلها مجهور. ولم 
يجعلوا الطاءء لأن الطاء مع الجهر 
مطبقة. وقد قرأ بعضهم (مُذْكر) في 
سورة القمر''؟ فأبدل التاء ذالاً ثم أدخل 
الذال فيها. وقد قرئت هذه الآية (أنُّ 
يَصلِحا بَيْتَهُما صُلْحا) [الساارع ا 


)1١(‏ الآيات: دك ولا1 ر؟؟ و95 و١ء4‏ و21. وبالذال المضعفة» المفترحة هي في الطبري 55/77 قراءة عبد الله بن 
مسعود؛ في البصر خا ١8‏ قراءة ثتادة فيما نقل أبن عطية؛ وفي معاني القرآات ٠١‏ أن لغة بعضض بني أسد 


يقولون «مذكرة. 


(7) هذه القراءة هي في الطبري 78/4؟ قراءة عامة قراءة أهل المدينة؛ بعفى أعل البصرة؛ وفي الشواذ 4؟ الى 


الجصعدري»: وكذلك في المهصسب ١‏ 5. وزاد في الجامع ٠1/2‏ 4 عثمات البتي رفي التيسير 


“3 إلى غير 


الكرئيين . والقراءة المثبتة فى المصسف الشريف #أن يصلحا يبنا سناع , 


وهعي «أنْ يمتَعاد1 من «الصٌلْحَة فكانت 
التاء بعد الصادء فلم تدخل الصاد فيها 
للجهر والإطباق. فأبدلوا التاء صاداء 
وقرأ بعضهم (يصْطَلِحا) وهي الجيدة 
لما لم يُقْدَر على إدغام الصاد في التاء» 
حول في مو ضع الناء حرف مطبق . 

وقال تعالى 2 ُستَّخْرْجَهَا عن وعاءٍ 
خدج [الآية 11] بالتأنيث» وقال تعالى 
#وَلِمَن جه بد حمل بَعِير © [الآية ؟؟] 
لعودة الضمير الى «الصواع: و«الصواع» 
مذكرء ومنهم من يؤنت «الصّواع”" 
و«أريد»" شهنا 'السّقَايَةً" وهى مؤنثف. 
وهمااسمان لواحد مثل دَالكُاتُ) 
«المِلْحَفَة؛: مذكر ومؤنث للشيء 
وهل . 

وقال تعالى «حَنصُوا ييا [الآية 
4 بجعل «التَجئ؛ للجماعة مثل 
قولك: دهم لي صديق؟. 

وقال تعالى يكأسَق عَلَ يُوستَ» 


[الآية 45] فإذا المت 2 أخره 
الهاء. لأنها مثل ألف الندبة . 

وقال تعالى ##ثَالله تَفَمَوَا تتأصكُرٌ 
َوسفٌ» [الآبة 46] فزعموا أن (مَفْتَأ) 
«تزّال» فلذلك وقعت عليه اليمين؛ 
كأنهم قالرا: «رَللهِ لا نَرالٌ تَذَكُدُ 


قرا راك" 


يوسف!. 

وقال تعالى لا تَعِيب عَكَك 
لوْم # [الآية ؟4] بعد «9 اليو # 0 ثم 
ورد الاستعناف507؛ بقوله تعالى #يَنْفِرٌ 
مد كدج [الآبة 45] فدعا لهم بالمغفرة 
بيستأئقا . 

وقال تعالى #قَالٌ كبيرف» [الآبة 
+]مفرعموا أنه أكيرهم في العقّل» لا 
في السر 

وفي قوله تعالى #عَى أَلَّهُ أن يتين 
هر يسا [الأية "*لنى] ايند الذي 
تخلّف عنهمء معهماء وهو كبيرهم في 
العقل . 


85 انظر المذكر والمؤتث 245 وكتاب التذكير والتآنيف 255 والبلغة في القرق بين المذكر والمؤنث‎ )١( 


(1) تقله في الجامع 4/ىة؟. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السابيع 


لكل سؤال جواب في سورة «يوسف»** 


إن قيل: لِمَ قال تعالى إن بَأَيِتُ 
أحَدَ عَشَرَ كرك وألَّمْسَ وَالتبَر؛ [الآية 
؛] ولم يقل ثلاثة عشر كوكباً وهو أوجز 
وأخصرء والذي رآه كان أحد عنيب 
كوكباً غير الشمس والقمر؟ 


قلنا: قصد عطفهما عل :لكر اكب 
تخصيصاً لهما بالذكر وتفضَيَلالَهما 
على سائر الكواكب. لما لهمامن 
المزية والرتبة على الكل» ونظيره تأخير 
جبريل وميكائيل عن الملائكة عليهم 
السلام: ثم عطفهما عليهمء إن قلنا 
إنهما غير مرادين بلفظ الملائكة» وكذا 
قوله تعالى ##حَنِظُوأ عَلَ المَسَلَوْتِ 
والمحلزة لْوُسْطنْقه [البقرة/5*4] إن قلنا 
إلا ع لد بلط السارات. 


/ 


فإن فيل!: ما الحكمة في تكرار 
رأيت؟ 

تنا كال الى ل يلف 
فكرارا. بل هو كلام مستأئف وضع 
جواباً لسؤال مقدر من يعقوب عليه 
السلامء كأنه قال له بعد قوله تعالى 
لني وَالشَر4 [لآية 4] كيف رأيتها 
سائلا-عن حال رؤيتها؟ فقال مجيبا له 
#رانتهم لي سبيت )»4 رتال 
الزجاج: إنما كرر الفعل تأكيداً لما طال 
الكلام كما في قوله تعائى وحم عَن 
لير 3" عْفلَ 423 [الريمء] وهم 
لحرو هم كنرون()4 وقال غيره؛ 
إنما كرره تفخيماً للرؤية وتعظيماً لها. 

فإن قيل: لم أجريت مجرى العقلاء 
في قوله تعالى«إرأئعٌ4 وفي قوله 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاسب #أسئلة القرآن المجيد وأجويتهاء؛ لمحمد بن أبِي بكر الرازي»؛ مكتية البابي الحلبي ؛ 


القاهرة. غير مؤرّخ . 


١ 


سبيت 43 وأصله رأيتها ساجدة؟ 

قلنا: لما وصفها بما هو من صمات 
من يعقل» وهو السجود أجرى عليها 
حكمه؛ كأنها عاقلة؛ وهذا شائع في 
كلامهم أن بللابس الشيء الشيء م 
بعض الوجوهء فيعطى حكماً من 
أحكامه إظهارا لأثر الملابسة المقارئة: 
ونظيره قوله تعالى دالت ثملة يكأَيّها 
ألثَّمْلُ أدَسُلوا# [النمل/14] وقوله تعالى 
في وصف السماء والأرض مالآ أَثينا 
طابينَ )4 [نضلت]. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى#ررتمْ 
وَيْلْصَبّبُه [الآية 17] وكاتوا عاتاّلين 
بالغين» وأنبياء أيضاً في قول البعفن 
وكيف رضي يعقوب عليه السثلام لهم 
يذلك؟ 

قلنا: على قراءة الياء لا إشكال؛ لأن 
يوسف عليه السلام كان يومثذ دون 
ل لا ال لد 
قراءة النون نقول كان لعبهم المسابقة 
والمناضلة» ليعودوا أنفسهم الشجاعة 
لقتال الأعداء لا للهوء وذلك جائز 
بالشرع. ويعضد هذا قولهم كما ورد 
في التنزيل ف إنًا هنا تتبن (الآية 
وإِنّما سموه لعباً لأئه في صورة 


اللعب. ويرد على أصل السؤال أن 


١116 


يقال: كيف يتورّعون عن اللعب وهم 
قد فعلواماه و أعظم حرمة من 
اللحيد زأشة حر (لعاء [حني من 
الجت على قصد القتل . 

فإن قيل: لِمَ اعتذر إليهم يعقوب 
عليه السلام بعذرين أحدهما إن 
ليحرت أن تَدْهَبُوأ يديه (الآية ]1١‏ لأنه 
كان لا يصير عنه ساعة واحدةء والثاني 
خوفه عليه من الذئب» فأجابوه عن 
أحد العذرين دون الآ ؟ 


قلنا: حبه إِيّاهء وإيثاره لهء وعدم 
شييره على مفارقتهء هو الذي كان 
يُغيلظهم ويؤلمهمء فأضربوا عنه 
تتتاحا : ولم يجييو| عنه . 

فإن قيال : لم قال تعالى لرَأرَينآ 
ِلَبَّدِيٌ [الآية ]1١‏ وهو يومئذ لم يكن 
بالغأء والوحي إنمايكون بعد 
الأربعيد ؟ 


قلنا: المراد به وحي الإلهامء لا 
وحي الرسالة الذى هو ممتخصوص بما 
0 
«رَيَحِنآ إك أَرْ مركت أن أضعية» 
[القصص/ 9] وقوله تعالى رانك رَبك إل 
لل [التحل/ة] . 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى و َم 


0 ال 


شت 718 وأيدنة م وَعَلْمأ أ ة 15 
3 في ححق موسى عبليه 1 ولا 


7 2 وينم 


لس 


بلغ أَسْدَمٌ وأاستوي اليه 
[القصص.] .]١1‏ 


قلنا: المراد ببلوغ الأَشّد دون 
رضي 2 على احتلاف ار 
والمراد بالاستواء بلوغ الأربعين أو 
الستينء وكان إيتاء كل واحد منهماء 
الحكم والعلم؛ في ذلك الزمان» فأخبر 
عنه كما وقع. 


فإن قيل: لِمَ وحذ الباب في يَؤله 
0 َك 0 ل 8 بعك 


[الية 0 


ل ىل 


قلنا: لأن إغلاق الباب للاحتياط» 
اك ادن رب الذا ييل 
سواء أكانت كلها في جدار الدار أو 
لاء وأمّا هربه منها إلى الباب» قلا 
يكون إلا إلى باب واحدء إن كانت 
كلها في جدار الدارء ولأن خروجه في 
وفت هربه؛ لا يتصور إلا من باب 
واحد منهاء وإن كان يعض الأبواب 
داخل بعضص» فإنه أول ما يقصد الباب 


)1١(‏ أنظر الآيتين 5؟ و/ا؟ من سورة يرسف». 


١58 


الأدنى لقربه: ولأن الخروج من الباب 
الأوسط والباب الأقصىء موقوف على 
الخروج من الياب الأدنى» فلذلك ود 
ايا 
قيل: لم قال تعالى «#رَسَّهِدٌَ 
0 سُُ ن أهلها» [الآية 11] ولم يكن 
قوله شهادة؟ 
قلنا: لما أدى معنى الشهادة في 
ثبوت قول يوسف عليه السلام» 
وبطلان قولهاء سمي شهادة» قالمراد 
بقوله شَيدَ#ه: أعلمء وبيّنء وحكم. 
فإن قيل : فد سداس دم يلل 
على أنها كاذبة» وأنها هي التي تبعتف 
وجذبت قميصه من خلفه فقذته» وأما 
دمن قبل ٠.‏ فكيف يدل على أنها 
صادقة430؟ 7 
قلئا: يدل من وجهين : أحدهما أنه 
إذا طالبها وهي تدفعه عن نفسها بيدها 
أو برجلهاء ٠‏ فإنها تقد قميصه من كُبُل 
بالدفع . الثاني : ا يسرع خلفها وهي 
هاربة منهء فيعثر في مقادم قميصه 
ويرد على الوجه الثاني أنه 
مشترك الدلالة من جهة العثار الذي هو 
نتيجة الإسراع» لأنه يحتمل أن يكون 


8 لي 
* 


إسراعاً فى الهرب منهاء وهى خلفه 


فإن قيل : لم قال تعالى 00 حرج 
م [الآية 5*1 وإنما يقال عخرجت 1 
السوق؛ وطرقت عليه الياب فخرج 

قلنا: إذا كات الخروج بقهر وغلبة؛ 
أو بجمال وزينة؛ أو بآية وأمر عظيم» 
فإنما يعذى ب «على»: ومنه قولهم 
وقوله تعالى ده 
: زيليه.# [القصص/ 5؟] وقوله تخالى 
اخ عل ريدم من لِيحْرَّابٍ» [مريم/ 
11]. 
السلام بالمَلّكِ 10 
العنزيل نا مدا بترا إِنَ هذا إلا ملك 
00 وهَنّ ما رأين الملاتكة قط؟ 

: إن كن ما رأين الملائكة؛ فقد 

0 الثانى : أن 51 تعاللى 
قد ركز فى الطباع حسر: الملاتكةء كما 
كل متناه في الحسن بالملك: وكل 
متناو في القبح بالشيطان . 


فإن قيل : لم ورد على لسان يوسف 


“اا 


علية السلام 1 2 د وم أيه 
ع ال صن ع تن 00 لاسي 0 رع 
يَؤْمنونَ الله وهم بالأخرو ‏ هم 


وترك الشيء؛ إنما يكون 
0 والكون فيهء يقال ترك 
فلان شرب الخمرء وأكل الرباء ونحو 
ذلك إذا كان فيه ثم أقلع عنه؛ ويوسف 
عليه السلام لم يكن على ملة الكمار 
قط ؟ 

قلنا:المرك نوعان: ترك بعد 
الملابسة ويسمى ترك انتقال» وترك قبل 
الملابسة ويسمى ترك إعراض» كقوله 
اك وه ل او اام 

ويِذّرَكَ هلتك [الأعلراف//17107] 
ونتوسى عليه السلام هالابس عيادة 
فرعونءولا عبادة آلهته في وقتٍ من 
الأرقات» وما نحن فيه من النوع 
سيأتي نظبر هذا السؤال في 
سورة الأعراف في قوله تعالى #أر 
نموم في مِنَدِنا ل ور 5 كرمين )4 


[الأعراف/ 4خ] . 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى طأترَ آلا 
1 ميدن إل ياه # [اللآية ع لمخم الأمر 


0 أو بما جزءٌ منه النهي» وهما 
ضِدّان؟ 


الثاني . 2 


قلنا: فيه إضمار أمر آخرء تقديره 
أمر اقتضى أن لا تعبدوا إلا إياهء وهو 


كقوله تعالى لقني تأعذون #9 
[العنكبوت] فإنه باعتبار تقديم 0 
في معنى الحصر كما قال في قو 
تعالى ؤ©َإيَّاكَ نعبدُ 1 
نَنَوِيدٌ )4 [الناتحة]. الثاني أن فيه 
إضمار نهى تقديره : أمر ونهي ء ثم فسر 
الأمرين بقوله تعالى ألا سَبْدُدَا إل 
يمي [الآية +1], 


الثالث : أن قوله تعالى 0 تبراك 
وإن كان مضاداً لللأمر من حيث اللفظ. 
فهو مرافق له من حيث المعنى» فلم 
فقلتم إن تفسير الشيء بما يضياكه 
صورةء ويوافقه معنىء غير جائز بيان 
موافقته معنى » من وجهين : أحدهنا"أت 
النهي عن الشيء أمر بضده؛ وعتتادة الله 
ضد لا عبادة الله. الكاتى أن متي 
مجموع قوله تعالى للا بدأ إل 


ياه # أعبدوه وعحله » فيكون م 5 ا 


للأمر المطلقى. 


فإن فيل: الأنيياء عليهم السلام ) 
أعظم الناس زهداً في الدنياء ورغبة في 
الآخرة: فلم ورد على لسان يوسف 

السلام «#اجَملتى عل حَرَآينٍ 
١‏ الأريني [الأية 58 طليب أن يكم قن 
من أكبر مناصب الدنيا؟ 


١5 


ا لل ا ا 
إمضاء أحكام الله تعالى» وإقامة الحق. 
وبسط العدل؛ ونحوهء مما بُبْعَتُ له 
الأنبياء» ولعلمه أن أحداً غيره؛ لا يقوم 
مقامه في ذلكء فطلب التولية ابتغاءٌ 
لوجه الله تعالى» وسعياً لمنافع العباد 
ومصالحهم لهمء لآ لحب الماك 
والدنياء ونظيره قوله تعالى #وَلَوْ كُنتٌ 
عَلَمُ الْتَيبَ لشتكث مِنَ الْمَزِ» 
[الأعراف/188] يعني لو كنت أعلم أي 
وقت يكون القحطهء لاذخهرت لزمن 
القحط طعاماً كثيرأً» لا للحرص» لكن 
لأتماكن من إعانة الضعفاء والققراء» 
وقت الضرورة والمضايقة؛ ويحتمل أن 
يكون علم تعيّنه بذلك العمل ؛ فكان 


طبه “وبا “ليه . 


فإن قيل: كيف جاز ليوسف عليه 
السلام كما ورد في التنزيل أن يأمر 
المؤدن أن يقول طأبَتْهًا ليد نكم 
تقذ 49 وذلك بهتان وتسريق 
بالصواع لمن لم يسرقهء وتكذيب 
للبريء؛ واتهام من لم مدق انه 


رق 
تتلا فرت فعا 3 
لكك ا لى مإِنّكْ 


رفون #2 تورية عمًا جرى منهم 
مجرى السرقة؛ وتصوّر بصورتهاء من 


فعلهم بيوسف ما فعلوه أو لا. الثاني : 
أن ذلك القول كان من المؤذن بغير أمر 
يوسف عليه السلام» كذا قاله يعض 
المفسرين . 

الغالث: أن حكم هذا الكيد حكم 
الحيل الشرعية» التي يتوصل بها إلى 
مصالح ومناقع دينئية» كقوله تغعالى 
لأيوب عليه السلام هوَعْدْ يدك مِعْنًا 
شرب يه ولا تتش [ص/؛؛] وقول 
إبراهيم عليه السلام في حق زوجه هي 
أختي لتسلم من يد الكافرء ا 2 
ذلك . 

فإن قيل: لم تأسَّف يعقوب عليه 
السلام على يوسف دون أخيه بقولة 
يتأسق عَلّ يوسشفت©» [الآية 744 “والعوزة 
الأحدث أشدَ على النفس رأعظم أثرا؟ 
قلبا: إنما يكون اشذد إذا تسارت 
المصيبتان في العظم ولم يتساويا هناء 
بل فقد يوسف كان أعظم عليه وأشدّ 
من فقدان أخيه؛ فإنما حمّه بالذكرء 
ليدلٌ على أن الوُرْء فيه مع تقادم عهده. 
ها .ال خفا ط نا. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى #8وَابِطَتَ 
عننَاءٌ مرت الحزن» [الآية 44] والحزن 
لا يحدث بياض العين لاطبا ولا عرفا؟ 

قلنا: قال أبن عباس: أي من 


زشضين 


البكاءء لأن الحزن سبب البكاء» فأطلق 
اسم السيب وأراد به المسبّب» وكثرة 
البكاء؛ قد تحدث بياضاً في العين 
يغشى السوادء وهكذا حدث ليعقوب 
عليه السلام؛ وقيل إذا كثرت الدموع 
محقت سواد العين» وقليته إلى بياض 
كدر. 


00 

السلام 8 إِنّمُ لا يَأنْمَسَ ين رَرْجَ أله إل 
قوم الْكَفْريد 43 مع أن من المؤمنين 
من ييأس من روح اللهء أي من فرجه 
#تنفيسهء أو من رحمته على اختلاف 
القولين» إما لصْدَةٌ مصيبته» أو لكثرة 
توّبه» كما جاء في الحديث في قصه 


اندي هر أهله. إذا غات أن يمحرقوه 
ويروا رماده في البر والبحرء ففعلوا به 
ذلك» ثم إن الله غفر لهء كما جاء 
مشروحاً في الحديث المشهورء وهو 
من الصحاحء مع أنه يئس من رحمة 
الله تعالى: وضم إلى يأسه ذنباً آخر 
وهو اعتقاده أنه اذا أخرقٌ وَدُريَ رماده 
لا يتدر الله على إلحيائه وتعتييه: ومع 
هذا كله يغفر لهء فدَّل على أله ثم يمت 
كافراً؟ 

قلنا: إِنْما ييأس من روح الله الكافر 
لا المسلم عملا بظاهر الآية » وكل 


فهو كافر في الحال. حثى يعود إلى 
الإسلام» بعو ذه ل رحجاء ريم أله ؟ 
وأمَا الرجل المغفور له في الحديث. 
فلا نسلّم أنه لم يكفرء ثم إن الله تعالى 
لما أحياه فى الدنياء عاد إلى الاسلام؛ 
بعوده إلى رجاء روح الله تعالىء 
فلذلك غفر له: وكا يكون قد عاد زآى 
رجاء روح الله تعالىء قبل موتته 
عن و حسيته التي أوصى بها أهلف فمات 
مسلماً فلذلك غفر له. 

فإن قيل: في قوله تعالى «وََوا لم 

3 سيدا [الآية : ]٠‏ كيف جاز لهم أن 
يسجدوا لغير الله تعالى * 

قليا: لعله كان | لسجود عندهم تحية 
وتكرمة كالقيام والمصافصة عندنًا , 


وقفيل: كان انحناء كالركوع؛ ولم 
يكن بوضع الجيهة على الأرض» إلا 
أن قوله تعالى سوَخَرُواك يأبى ذلك» 
لذن الا عبارة عن السقوط: ولا 
بَردُ عليه قوله تعالى #وَخَرٌّ ناكما [آص/ 
1 لأنهم قالوا أراد به ساجداء فعبّر 
عن السجود بالركوع» كما عبر عن 


الصلاة في قوله تعالى هوَارْكتوأ مم 


اقبت )4 [السقرة] 5 صلوا مع 


ان 


المصلين . وقيل له أي لأجله. فاللام 
للسببية لا لتعدية السجود إلى يوسف 
عليه السلام» فالمعنى وخَزوا لأجل 
يوسف سبد لله تعالى» شكراً على 
جمع شملهم بدء وقيل الضمير في له؛ 
يعود إلى الله تعالى» وهذا الوجه يدفعه 
قوله تعالى ياك هذا تأوبل 5 رءينى من 


قل مي َدَ جملا رن فاك [الآية .6٠٠١‏ 


فإن قيل: لم ذكر يوسف عليه 
السلام نعمة الله تعالى في إحخراجه من 
السجنء فقال كما ورد في التنزيل 
«وقَد أَعْسَنَ بن اذ خرن من اليْجَنَ4 
(الآيّةِ ]٠٠١‏ ولم يذكر نعمته عليه في 
إخراجه من الجْبٍْ وهو أعظم عمق 
لأن وقوعه في الجبٌ كان أعظم 
طا؟ 

قلنا: إنما ذكر هذه النعمة دون تلك 
النعمة: لوجوه: أحدها: أن محنة 
السجعن ومصيبته » كانت أعظم لطول 
مدتهاء فإنه لبث فيه بضع سنئين؛ وما 
لبث في الجبَ إلا مذّة يسيرة. الثاني : 
أنه إنما لم يذكر الجب». كي لا يكون 
في ذكره توبيخ وتقريع لإأخوته» عند 
قوله لهم كما ررد في التنزيل طلا 
تر 8 َم ليزم [الآية 141 . 


كان مقدمة لملكه وعزهء فذلك ذكره. 
وعتروجه من الجب» » كان مقدمة الذل 
والرق والأسرء فلذلك لم يذكره. 

الرابع: أن مصيبة السجنء كانت 
أعظم عندهء لمصاحبة الأوباش 
والأراذل وأعداء الدين؛ بخلاف مصيبة 
الجبء فإنه كان مؤنسه فيه جبريل 
وغيره من الملائكة عليهم السلام . 

فإن فيل: لم قال تعالى على لسان 
َف مُسَلِما [الآية ]٠١1‏ وهو 
يعلم أن كل نبي لا يموت إلا مسلماً؟ 

قلنا: يجوز أن يكون دعا يذلكية فى 
حالة غلبة الخوف عليه غلبة لتعلته 
عن ذلك العلمء في تلك اليساعة. 
الثاني : أنه دعا يذلك» مع علمهء 
إظهارا للعبودية والافتقار وشدة الرغبة؛ 
في طلب سعادة م 
للأمةء وطلباً للثتواب. 


يوسفب 


فإن قلنا: كيفا يجتمع الإيمان 
والشركء وهما ضذانء حتى قال تعالى 
ور نيك الشتك بات إلا كن 
شر 

قلنا: معنئاه وما يؤمن أكثرهمء يأن 
الله تعالى خالقه ورازقه وخخمالق 
السماوات والأرض» قولاً إلا رهو 


17 


مشرك بعبادة الأصنام فعلا. الثاني» أن 
المراد بها المتافقون» يؤمنون بألسنتهم 
قولأء ويشركون بقلوبهم اعتقاداً. 
الثالث أن المراد بها تلبية العربء كانوا 
يقولون: لبيك لاشريك لكء إلا شريكا 
هو لكء تملكه وما ملك؛ فكانوا 
يؤمنوك بأولِ تلبيتهم بنهة بنفي الشريك»؛ 
ويشركون بآخرها بإثباته . 


فإن قيل: هذه التلبية» توحيد كلها 
ولا شرك فيهاء لأن معنى قولهم إلا 
شريكاً هو لك: إلا شريكاً هو مملوك 
ليو موصوفاً بأنك تملكهء وتملك ما 
طِلكء واللام هنا للملك» لا لعلاقة 
الشركة؛ وهذا الاستثناء يحتمل أن 
بكرن كُقيقيأء ويحتمل أن يكون 
مجازياً؛ بيان الأولء أنا إن قلنا إن 
اللام حقيقة في المعنى العام في 
مواردهاء وهو الاختصاصء يكون 
تل : لاد يلك للكء عاما فى نمى 
كلّ شريك» يضاف إلى الله تعالى بجهة 
اختصاص ماء فيدخل في النفي من 
لل لك لهات ضيه 
المملوكية» وهو شريك زيد وعمرو 
ونحوهماء ثم يقع عليه الاستثناء؛ 
لا استئناءً حقيقيا؟ وإن قلنا إنها 


فشتركة بين المعاني العلانة الموجودة 


في موارد استعمالهاء وهى الملك 
الك قات ويتال اللسماء : 
فقولهم: لاشريك لك يكون عاماً 
أيضاء عند من يجوّز حمل المشترك 
على مفهومه في حالة واحدة» فيكون 
الاستثناء أيضاً حقيقيا كما مر؛ وأما 
على قول من لا يجوز ذلك يكون النفي 
وارداً على أحد مفهوماته؛ وهو علاقة 
الشركةء فيكون الاسعئناء بعده مجازياً 
من باب تأكيد المدح يما يشيه الذم. 
وهو نوع من أنواع البلاغة مذكور في 
علم البيان» وشاهده قول الشاعر : 
وَلأَعَيِبَ فِيهِمْ غَيِرَ أن سَيُوفْيْمْ 

بهن ئلول بن فراع الكنَابي 

معناه: إن كان هذا عيبأ حَمَيْهِم عيع» 
وهذا ليس بعيب فلا يكون فيهم عيب»؛ 
فكذاهئا معناه: إن كان الشريك 
المملوك لك؛ يصلح شريكاً فلك 
شريك. وهو لايصلح شريكا لك» فلا 
بكون لك شريكء لأن كل ما يدعى أنه 
يلك لات در لراك لات ارين 
المعنى هو المر اد بقو له تعالى # صرب 
نكم مَمَلا من أشيك # [الروم/ 8؟] . 


و1 


كنا غ1 الرخة الأول 4 ل 
بصحيح» لأنه لو جعلنا اللام حقيقة في 
المعنى العام وهو الاختصاص» يلرم 
منه الكفر حيث وجد نفي الشريك من 
غير استثناء؛ لأنه يلزم مته نفي ملكه 
تعالى» شريك زيد وعمر ونحوهماء 
وهو كفرء واللازم منتف. لأنه إيمان 
محض بلا خلاف . 

فإن قيل: إنما لم يكن كفرأمع 
عمومه. لأن الحقيقة العرفية عند عدم 
الاستثناء: نفي كل شريك يضاف إلى 
ا حال ليه الشرياك: لا فى كل 
تويك؛ يضاف إليه بجهة ماء فصارت 
الطلقيقة اللغرية مهجورة بالحقيقة 
العرفية» عند عدم الاستثناءء والجواب 
#عه لوك السؤالء أنه سؤال حسن 
محققء وأن هذه التلبية توحيد محضص 
على التقديرين» فإن صح النقل أن 
التبى عليه الصلاة والسلام نهى عنهاء 
فإنما نهى عنها لأنها توهم إثبات 
الشريكء لمقتضى الاستثناء عند 
قاصري النظرء وهم عوام الناس» 
فلهذه المفسدة نهى عتها. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية فس سورة «بوسق» 


قوله تعالى: #يأيتِ اي 1 د 
عَثَرَ كرا وألتّمس والْفَمر رَيِثيُمَ لي 
سبيت و4 . وهذه اما لدث 
الكراكب والشمس والقثمر مخًا لا 
يعقلء فكان الوجه أن يقال. ساحجيدة. 
ولكنها لما أطلق عليها فعل. من يعقل ‏ 
جاز أن ترصف بصغة من يعمل لآن 
السجود من فعل العقلاء. وهذا كقوله 
سبمحاته : « يكأَيّن التحل دخلا كس 
لا يلمت سلِمَنُ وَعُويُمٌ وهر ل 


يترود 0ن [النمل]ء فلما كانت التمل 


الوك 


(عد) 


في هذا القول» مأمورة أشر مَنْ يعقل: 
0 
يُعْقل . يكل ذلك قوله تعالى : تالو 
لِمُُودِهِمْ لم شهدم 0 
لأنها لما شهدت عليهم شهادة العقلاء 
المخاطيين» أخزها- كما في هذا 
الحظات 2 مخرى العقلاء المخاطبين . 
ومن الشاهد على ذلك قول عبدة بن 
الطبيب : 


دن السك نس شه لاسر 
لْدَى الصُبّاح وَهُمْ قوم مَعَأَزِيلٌ"" 


(*) انثقي هذا الميحث من كتاب: ١نلخيص‏ اليبان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


سن ء دار فكقة الححياء . مر ولت غير مؤرخ . 


17 هذا البيت من تمائد ١المشلياث»‏ للضبي » والقميدة كلها كاملة ني ديران المقضلياتث» بتحقيق الأستلذين أصيد 
محمد شاكرء وعبد السلام عارون ‏ ص ١77‏ 747 ج(, وترجمة غبدة بن الطبيب في اللآلي؛ والأغاني: 
والاحياية: والشْعر والشعراء لابن قتبية؛ وهو ماحب البيت المشهور في الرثاء: 

فعا كان قيس شلكه غلك وراحد 


ابابا 1 


ورلعكته بتات قوم انما 


فلما جعله بمنرّلة الداعي جعل 
الديكة بمنزلة القوم المدعوين. 
ان دنه 
ورهعطه. والمعازيل الذين لاسلاح 

نُصرة له؛ ولا غناء عنده. وقريب من 

0 تعالى: يفطل أَعْتَفْهُمَ ها 

خَضِينَ #03 [الشمراء] على أحصد 
القولين. فكأنٌ السياقء رَدْ شاضعين 
إلى أصحاب الأعناق» لا إلى الأعناق» 
لأن الخضوع منهميكون على 
اللحقيقة . 

وقد يجوز أيضاً أن يكون قوله أعالهم 
م 
ٍنَثُمْ لي سجيت 469 إنما خسن 
و رتاريليها ينال 
من يُعقل مِنْ إخوة يوسف وأيويه. 
فجِرّى الوصف على تأويل الرؤياء 
ومصير العْقَبّى. وهذا موضع حسن» 
لس 


وقوله سببحاته: #وسَامُو عل مه لسعب . 


يدم 3ظص [الأية ]١4‏ وهذه استعارة. 
لأآن الدم لا يوضف بالكذب على 
الحقيقة. والمراد يذئك - والله أعلم ‏ 
بدم مكذوب فقيه»ء والتقدير بدم ذي 
كَذِب . 


هو (كُذِتٌ) على طريق المبالغة. لأن 
الدعرى التي علقت بذلك الدمء كانت 
غاية فى الكذب . 


وقال بعضهم: قد يجوز أيضاً أن 
يكن ١كذب»‏ شهناء صفةٌ لقول 
لسارت بدك عله اليفان. نان 
التقدير: وجاءوا على قميصه بيدم؛ 
وجاءوًا يفول كذْبء إذ كانت إشارتهم 
إلى آثار الدم في القميص» قد صحبها 
قول منهم يؤكد تلك الححالء. وعو 
قولهم: #إِنًا ذَهْبَنا مَتَِوٌ يق وربسكنا 
له لتم (الآية 
1]. والقول الأول أصوب. ومن 
غرائب التفسير مارُوي عن أبي 
عمرو بن العَلت*"'* أنه قال: سمعت 


)١(‏ أبو غمرو بن العلاء. واسمه زرَبَّانْ بن صمار كان إماما في اللغة والأدب»؛ وكان من أعلم الناس بالأدب والقرآن 


والشعرء وأعراب الجاهلية. توفي سنة 184ه بالكرفة. وله ترجمة موجزة ني 


«الأعلامه للْزركلي ‏ 


#المزهر؛ للسيرطي. وانظر 


بعض الرواة يقول: بدم كذب 
ا مر 0 وقال: هو 
لبعضهم : 
ل كد 

وقيل: إنهم لطخوا قميص يوسف 
عليه السلام» يدم ظبي ذبحوه. 

وقوله سبحانه: َال بل سَوَلتْ لَك 
نفس مرا فَصَبِرٌ حميلٌ» [الآيةما 
الإنسان لغيره أمراً غير جميل . 

جَعَل سبحانه أنفسهم» لعا قوي فيها 
الإؤقدام على ذلك الأمر المَدموم: 
بمنزلة الغير الذي يحسّن لهم فعل 
القييح» ويحمّلهم على ركوب العظيم . 

وقوله سبحانئه: مد سَمََهَا خب 4 
[الآبة 5] وهذه استعارة. والمراد بها أن 
حبّه تغلغل إليهاء حتى أصاب شَغافَهاء 
وهو غشاء قلبها. كما تقول: بُطَئِْتٌ 


الرّجْل . إذا أصبت بيطنه. ويقال: معنى 


شَعْفْهَا أي سَلْبِ شَعْافٌ قلبهاء على 
طريق المبالغة في وصف حبها لهء كما 
تقول: سلبث الرّجُلء إذا أخذث 


وقوله سبحانه: «ثالوا أسْمَتُ نكت أعلم 

ما عن أرب القعكم نين )4 7 
0 استعارة وأحسن عبارة» لأن أَحَدَ 
الأضغاث : ضعْتٌ. وهو الخليط من 
الحشيش المضموم بعضه إلى بعض» 
كالحزمة وما يجري مجراهاء فشيه 
سبحانه اختلاط الأحلام» ما مر به 
اجات - الس فا رالية را 
والمساءة والسرور باختلاط الحشيش 
المجموع من أخياف”'؟ عدةء وأصناف 
1-0 

ا 6 00 
3 422 . وهله استعارة. 0 
بالسبع الشداد: السنون المجدية. 
ومعنى «يأظْنَ مَا عَدَمم تيك : أي يتقد 
فيهن» ما ادخرتموه لهن من السنين 
النشضة. 


)١(‏ وقرأ الحسن وصائشة ابم كدبة بالوصف لا بالإضسافة. ويالدال المهملة أي بدم طري. يقال للدم الطري: 


الكدب , 


وجرى على ذلك عادة العرب في 
قولهم: أكلثْ آل فلان الشّنة. يريدوت 
مسّهم الضّرء في عام الجدب؛ وزمان 
الأزل"2. حتى كأنهم ليسمون السئة 
المحدة: الَضَبْع . نيقولوت: أكلتهم 
الضَبّع . أي نهكتهم سنة الجدب. 

وقال بعضهم: إنما نسب تعالى 
الأكل إليهِنّ» لأن الناس يأكلون فيهن 
ما ادّخروه؛ ويستنفدون ما أعدوه. كما 
يقال: يوم آمن. وليل -خائف. أي يأمن 
الناس في هذاء ويخافون في هذا. 


وقولة سيحاته: دلا يي كد 


[وهذه استعارة. لأنه تعالى أقام“كيد 
الشائئين] 0 الخابط في الطريق» 
ليصل إلى مضرة المكيدة وهو غافل 
عئه؛ فأعلمنا سبحانه أنه لا يهديه؛ 
بمعنى لا يوفقه لإصابة الغرضء ولا 
دنه لبلوع المقصد» بل يدعه يخبط 
في ضلالهء ويتسكع في متاهه» لأنه 
كالشاري في غير طاعة اللّهء فلا يستحق 


)١(‏ الأزل: القبيقء والشذة؛ والداعية. 


اده ولا" بتسدد لقصد. 


وقوله سبحانه: « #6 وبآ بي قىَ 
إنَّ الننّس لأمارة بالشي لا ما بحم 
م (الآية 0#] وهذه استعارة. لأن 
التفس لا يصمح أن تأمر على الحقيقة . 

ولكن الإنسان لما كان يتبع دواعيها 
إلى الشهوات»ء وينقاد بأزمتها إلى 
المشحات ؛ كانت يمنزلة الآمر المطاع. 
وكان الإنسان بمتزلة السامع ١‏ 
وإنما قال سبحانه: هِالَدْتَارَة#. ولم 
يقل لآمرةٌ؛ مبالغة في صفتها بكثرة 
التيفع في المهاويء والقود إلى 
البمغاوي. لأنْ «فمّالا”" من أمشلة 
ال#ككيره كما أن «فاعلا» من أمثلة 
القليل. 

داك سبححاتة + #درقم دريْحلب سِ 
6 [الآية 675 وهذه استعارة. لأنه 
ليس هتاك على الحقيقة تام يوطدء ولا 
درجات تشيّد. وإنما المراد به تعلية 
معالم الذكر في الدنياء ورفع منازل 
الثواب في الاخرة. 


9 أصل الآية كاملة: كيت لتم إن لثْته يليب وَأدّ لل لا جيى يد لني 42 . 
(*) فقال: أي الصبغة التي على وزن فتال. وهذه تدل على الكثرة والمبالغة؛ قالرجل القثال؛ عور الكثير القتل . 


١ 
3 
١ 


7ن]. 


وهذه اسثعارة من مشاهير 
الاستعارات. والمراد: واشأل أهل 
القرية التي كنا فيها» وأصحابٌ العير 
التى أقيلنا فيها. ومما يكشف عن 
ذلك» قوله تعالى في السورة التي يذكر 
اط لي لاسر > ونه 0 
مرت الْقبيية الى كنت تعمل ألبكيث 
3 كنأ قَرْم سو هَسِعِينَ 49 
[الأنبياء]. والقرية هى الأبنية المفروسّة ؛ 
والخطط المسكونة لا يصح منها عاثل 
الخبائث؛ فعُلم أن المراد بذلك أهلها. 
ومن د 2 0 
كأترق 4 [الأبيا]. وقال 
بعشسهم: : إن القرية هي الجماعة 
تبه 1 انيه الله اذللك 
مأخشوذ من قولهم: فرّى الماةء في 
الحسوض . إذا جمعه؛ والعيرٌ: هى 
الآأبل وفيها أصحابها. وإثما أنث 
السياق ضمير القرية بقوله تعالى: 


(1) اللَرْيدٌ: الشّددٌ والقسط . يقال سه لَرَبَدٌ أي شديدة, 


يقول القائل: قامت تلك الطائفة؛ 
وتفرّفت تلك الجماعة» على اللنظ. 
الكلام : وأكلواء وشربواء 0000 
وذهيواء حَمْلا على المعنى در 
اللفظ 2 ط يز 
ياس الى ل 

0 ل إِنَهْمر و فوم 0 
المعنى . 

وكذلك القول في العيرء فإنما أنْثْ 
ضميرها على اللفظء لأنّ العير مؤنئة . 

ار ولَما 
مَل ليوك [الآية 4ه]. 

| وقوله سيحائه : #ولا تَأيَسَمُوأ من تدج 
2 [الأية لاخر] وهذة استعارة ٠‏ والمراد 
0 0 
- نا 01 فرح 
الذي يأتي بعد الكَرْيّة» ويطرق بعد 
اللَؤبةة") بتسيم الريح الذي ترتاح 
القلوب له وتشلج الصدور بك , ومثل 
ذلك ها حاءهة في الخبر: : (الريح من 
نفس الله)7 ا 


فى وفي #نهاية الأرب» ج ١‏ من 88 روي عن رسول اه 55 أنه قال (الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة 
وتأتي بالعذابء فلا تسبّوهاء واسألرا الله سثيرهاء واستعيذوا بالل من شرّها) أخرجه البْيِهَقَي في ستته . 


يريد سبحانه أن القلوب تستروح إليهاء 
كما يستروح المكروب اد نشسية ) وذو 
الخناق إلى تنفسه. 2 ٠:‏ 


اس 0 0ت عع 5 : 
عندشية عن عذاب دك [الآية 1 .]1١‏ وهله 


لكل 


استعارة. والمراد بذلك المبالغة في 
صفة العذاب بالعموم لهم؛ والإطباق 
عليهم؛ كالغاشية التي تشثمل على 
الشيء» فتجلله من جميع جنياته؛ 
وتستره عن العيون هن كل جهاته . 


0 0 اا عا ا 2 1 0 


0 يال د 0 


0 0 


لكيس باس 


0 ل 20 ا نا ل لال لا 2 اه 


بن صكب ردكا 


الملبحث الأول 


أهداف نعإق رلك اد 


سورة الرّعد من السور التي اختلف 
في مكيّتها ومدنيّتهاء فقال قوم إنها 
مكيّةء لأنها شبيهة بالسور المكيّة في 
قصتها وموضوعاتهاء وقال آخرون إنها 
مدنيّةء ولكن موضوعاتها تشه 
موضوعات السور المكّيّة. رفي 
المصحف المطبوع في القاهرة سورة 
الرعد مدنية؛ واياتها "5ع نولي بعد 
سورة محمد: 

وفي تفسير مقاتل بن سليمان»؛ سورة 
١الرّعده‏ مكيةء ويقال مدنية. وتسمى 
سورة الرٌّعد لقوله سبحاثه فيها: 

«وَنسَيم لرَعَدُ عدي وَالْملَجِكهٌ سن 
خْيقَيدء # [الآية 117 , 


وسورة «الرّعد؛ من أعاجيب السور 


جود 


القرآنية التي تستولي على النفسء وثثير 
والمشاهد. ثم تأخذ النفس من أقطارها 
حجبيعا:؛ فإذا هي في مهرجان من 
الصشيور والمشاعر. وتشللك السورة 
وعنوالم ا وشو مستيقّظ ضبقم ١‏ 
المشاهد والصرر. 

إنها . لست ألفاظا وعبارات؛: ولكتها 
صور حية تستولي على الفؤاد» وتلمس 


الوجدان وتوحي بالإيمان. 


موضوع السورة 


موضوع سورة الرعد الرئيس هو 
العقيدة. وقضاياها هي التوحيد 


(#) انثقني هذا المبحث من كتاب «أهناف كل سورة ومقاصدهاء» لعيد الك محمود شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب؛ 


الفاسرة» 191084 _ هذا . 


والبعث» وهذا الموضوع تَكرّر عرضه 
فى سور سابقة ولاحقة. 

ولكنه يُعغرض في كل مرة بطريقة 
جديلة. وفى ضوء جديد. ويتناول 
عرضه مؤثرات وموحيات ذات إيقاع 
جديك وإيحاء جديد. 


ا الى 
في مجالات وآقاق وآماد وأعماق» 
وتعرض عليه الكون كله في شتى 
مجالاته الأخاذة: في السمُوات 
المرفوعة بغير عَمَدِ؛ وفي الشمسن 
والقمر كل يجري لأجل مسمّى؛“وفي 
الليل يغشاه النهار؛ وفي الأرضص 
الممدودة وما فيها من رواس ثابتة 
وأنهار جارية» وجنات وورع “وبحي 
مختلف الأشكال والطعوم والألوان» 
يتبت في قطع من الارض متجاورات. 
ويسقى بماء واحد؟ وفي البرق يخيف 
ويطمم؛ والرعد يسبّح ويحمد؛ 
والملائكة نخاف وتخشم؛ والصواعق 
يصيب بها من يشاء؛ والسحاب الثقال؛ 
والمطر في الوديان؛ والرّبد الذي 
يذهب جفاءء ليبقى في الأرض ما ينفع 
الناس . 


وهي ثلاحق ذلك القلب أينما توجه : 


ثرا 


تلاحقه بعلم الله النافذ الكاشف 
الشامل» يحيط بالشارد والوارد 
والمستخفي والسارب» ويتعقب كل 
حي ويحصي عليه الخواطر والخوالج . 
والغيب المكتون الذي لا تدركه الظنوت 
مكشوف لعلم الله؛ وما تحمل كل أنثى 
وما تغيض الأرحام وما تزدادء وكل 
شي»ء عنذة بمشدار . 

إنها تقرّب لمدارك البشر شيثا من 
حقيقة القوة الكبرى» المحيطة بالكون 
ظاهره وعنافيهء جليله ودقيقهء حاضره 
وغيبه. وهذا القدر الذي يمكن لمدارك 
اليشر تصوره هائل مخيف. ترتجف له 
القإلوب . 

وذلك إلى الأمثال المصوّرة» تتمثل 
فى مشاهد حية» حافلة بالحركة 
والانفعال: الى مشاهد القيامة؛» وصور 
النعيم والعذاب» وخلجات الأنفس في 
هذا وذاك» إلى وقفات على مصارع 
الغابرين» وتأملات فى سِيّر الراحلين» 
وفي سنة الله التى مشت علليهم» فِإذا 


هم دائروت. 


مشاهد الكون في سورة الرعد 
نيدأ سورة الرعد بقضية عامة من 
قضايا العقيدة: قضية الوحي بهذا 


الكتاب والحى الذي اشتمل عليه فيقول 


«التر يَْكَ مَلَتُ الكتب وَالَيِىَ َل 
لَك من رَيْكَ آلْحَنُ وَلَكنَ أكر الاين لا 
ومن )4 . 

وهذا الافتتاح يلخص موضوع 
السسورة كله ويشير الى جملة 
فضاياهاء وتسترسل السورة في 
استعراض آيات القدرة وعجائي الكون 
الدالة على قدرة الله الشالق وحكمةه 
وتدبيرء؛ وأن من مقتضيات هذه 
الحكمة أن يكون هناك وحي لتبصيلا 
الناسء وأن يكون هناك بعث لحشاب 
الئاس . وأنّ من مقتضيات تلك القدر 
أن تكون مستطيعة بعث التامن:واريجعهم 
الى الخالق الذي بدأهم وبدأ الكون"كلة 
قبلهمء وسخره لهم ليبلوهم فيما 
أتاهم . 

وتبداً الآيات الرائعة في رسم 
المشاهد الكونية الضخمة نظرة الى 
السماوات» ونظرة الى الأرضين» 
ونظرة الى مشاهد الأرض وكوامن 
المحياةٌ . 

قال تعالى : 

َأنَهُ أليِد 


قم 


خم لامي ع 5 عع 2 ب كه 
اشوا يفير عمد ثرونا 
5 دودح د" 


ندنل 


بعل عي تمن 


د س ع صتع ل لع كس 
د عل العرش وسحر الشيس 


عرف ع عد م 


والقمر 


508 ع 5 5 ا ها 2 > اس 
هل يَرى لاجل مسعى يدَيْرٌ الأمر بِفَصَلُ 
عي عل بن 


م 1 017 0 200 ا غر - 
الاين لعلكم بلفله ريك توفنون(ي) وهر 
5 
حر عل مير ين معن ع اح ل 
وجعل فببا رؤامق وأثبثرا 
مز 
م ا سارب 
فيا زيجي اثنين 


عن عي اين 
د 2ت كياد د 
إن فى ذلك لاينت لقو 


لى مد اليس 
ومن كل التَمَردتِ 
421 

وهذه اللفتة الأولى الى مظاهر القدرة 
الإلهية تحرّك الوجدان» فيقف أمام هذا 
المشهد الهائل يتملاءء ويدرك أنه ما 
من أحد يقدر على رفع السماء يلا عمد 
بمرأر حتى بعمد ‏ إلا الله جلث قدرته؛ 


ار 


ويقصتارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغير 
عمدء تلك البنايات الصغيرة الهزيلة؛ 
القابعة في ركن ضيّق من الأرض لا 
تتعداه؛ ثم يتتحدث الناس عمًا في تلك 
البنايات من عظمة ومن قدرة واتقان» 
غافلين عما يشملهم ويعلوهم من 
سماوات مرفوعة بغير عمدء وعمًا 
وراءها من القدرة الحقء والعظمة 
الحق»؛ والإتقان الذي لا يتطاول إليه 
خيال إنسان. 


ومن هذا المنظور الهائل الذي 
يشاهده الناس في خلق الله» الى 
النغيب الهائل الى تتقاصر دونه 
المدارك والأبصار : 


م أنتون عل الرش 

أي استولى على ملك الموجودات 
جميعهاء وأحاطت قدرته الكائناث 

ومع الاستعلاء والتسخير؛ 


<3 ع يكل سر>. 


مقذر. 

يدير الأئرة . 

ويمسك بالأقلاك الهائلة والأجرام 
السابحة فى الفضاءء فتجري لأيكل لا 

رمن قدرة الله سيحاتيء أنه مك 
الأرض وبسطها امام البصفرء“وأمدها 
بمقومات الحياة : 


وبا سان 


ين كل الشَمتِ جَمَلَ فها روسن 


ليكمل إبداع الخلق وتناسقهء ثم تابع 
الل جلت قدرته» بين الليل والنهار في 
انتظام عجيب» ونظام دقيق يبعث على 
التأمل في ناموس هذا الكون» والتفكير 
فى القدرة الممدغة التي تديرة وترعاه : 
آي لْمَوْمِ 


ع 


#إِنَ فى ذلك 


. 4 


كارا 


أدلة الألوهية في سورة الرعد 

نحن في سورة الرعد أمام عرالايدخ هس 
أدلة الألوهية يتوارد بعضها وراء بعضها 
في سياق بديع» وعرض شائق. 

فهناك الأرض التي تزرع بألوان 


ع حيس ليلل ا 


ولحت من تب يدبع ل 
وان وَغَيْرٌ وان 9 [الآية 4]. 


منه ماهو عود واحدء ومئه ماهو 
عودان أو أكشرء في أصل واحذدء 
وكله : ظ ١‏ 
يسفن بِمَآوٍ ورج [الآية :]. 
والتربة واحدةء ولكن الثمار 


متتلفات الطعوم : 
جه عرض مرحي تر لتر 5005 ّ 
«رفْضل بصا عن بِعضٍ في 


الأكر»4 [الآية غ] 
فَمَنُ غير الخالق المدير يفعل ذلك؟ 
إن القرآن» بمثل هذه اللفتةء يبقى 

جديدا أبداً: لأنه يجادد أحاسيس اليشر 

عمرة المحدود» ولا تستقصيها البشرية 

في أجلها الموعود . 
دَإنَّ في دلت 


لْقَوَوٍ 


00 


ومن أدلة الألوهية: إحاطة علم الله 
بالجنين في بطن أمه؛ وبالسر المكئون 
في الصدورء وبالحركة الخفية في جنح 
الليل» وبكل مختف في الليل وظاهر 
في النهارء وهو سبحانه محيط بكل من 
تكلم همساًء أو تكلم جهرأء فإن كل 
شيء مكشوف نحت المجهر الكاشف 
يتبعه شعاع من علم الله؛ وتتعقيه حفظة 


تحصي الخواطر والتوايا. 
11 ة التى لا تملك 
ل ااا ا لاك اه 


تطمثن في حماه» وهي تتصور علم الله 
المحيط بكل شىء. وتلاحظ أن بعض 
الآيات في سورة الرعد. بلمسن_آفاق 
الكون الهائل؛ مثل الآيات الأريع 
الأولى من السورة. 

وبعض الآيات» يلمس أغوار التفس 
ومجاهل السرائر» مثل الآيات الممتدة 

من 8 الى ٠١‏ 0ن سيحانه : 


555 تمك 4 0 
#أشّه يِسَلَمُ 3 حكل أنق - 


يض يع وما 0 الا د 
عندم ده يسِقْدَارٍ يعِعْدَارِ 3 عدم ال ككنة: 
السكية التمد 9 008 1 
0 آلقول وَمَن هر هه وص شه 
متف يلل وسار 0 
د د 
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ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في 
واد اخر؛ تجتمع فيه مناظر الطبيعة 
ومشاعر النفس » متداخلة متئاسقة. 
حيث يقول سيحانه : 

هر ألَيِى بريحكم الرّقت حَوْما 

َطْمَصَا مَبْم ألتمابت 9154© 
تَمْنَيَعٌ اَعَد يمندو والْمليكة ين 

واليرق والرعد والسيحاب مشاهد 
معروفة وكذلك الصواعق التى تصاحبها 
في بعض الأحيان: وهيى بذاتها مشاهد 
ذال أثر في التفس. حش البرمة وعند 
الذين يعرفون مزيداً عن طبيعتها. 
والسورة تذكر هذه الظواهر متتابعة»؛ 
وتضيفة ليها الملائكة والتسبيح 
والسجود والخوف والطمع» لتصوير 
سلطان الله؛ المتفرّد بالقهر والنفع 
ا 

وقد سميت السورة بسورة الرعد؛ 
لقوله سيحاته : 


«وضيع اَعَد مدع 
ا 


المدوي» وشو أثر من آثار الناموس 
الكوني الذي صنعه الله؛ أيَا كانت 


طبيعته وأسبابهء فهو ربجع صنع الله في 


هلدا الكون؛ وهو يحمل ويسبح بلسات 
الحالء للقدرة التى صاغت هذا 
والثناء غلية؛ بما يحمله من جمال 
وإنقات. 

وقد اعنتار التعبير أن يجعل صوت 
التصوير القراني في مثل هذا السياق»؛ 
وخلع سمات الحياة وحركائها على 
مشاهد الكوت الصامتة». لتشارك في 
المشهد بعحركة من جلس حركة المشهاك 
كله وقد انضم الى تسبيح الرعد يحمد 
الله تسبيح الملائكة من خرفموتنح 
تُعظيمه ؛ وفي آية أخرى يقوك: بنتبحائه: 

«رالمتيكه يد نم4 
[الشورى/ 18. 
الرسول (ص»: «أطت السماء وححق لها 
أن تَيْطْء ما فيها موضع قدم إلا وفيه 
ملك راكع أو ساجد يسبّح الله تعالى1 . 
جميعها لمشيئة الله تعالى بالسجود؛ 
وهو أقصى رمز للعيودية» فتسجد 
الأشعةء وامتداد الظلال؛ فإن شخوص 


الفرصري.. قر م 


سسكون 


الكون كله وظلالهء حجائثية عخاضعة من 
طريق الإيمان أو غير الإيمان سواء. 


اعدو 


يأ لك : 
رف ]) 
به 


فى التصف الاول من سورة البر عيد 
آفاق الكون وأعماق الغيب وأغوار 
اللي . 

روفي النصقف الثاني من السورة 
تسترسل الآيات في لعسات وجدائية 
وعتقليةاوتصويرية دقيقة رقيقة» حول 
قضية الوحي والرسالةء وقضية التوحيد 
والشركاءء ومسألة طلب الآيات 
واستعجال تأويل الوعيد. وهي جولة 
جديدة حول تلك القضايا فى السورة. 

وتبدأ هذه الجولة بلمسة في طبيعة 
الإيمان وطبيعة الكفر»ء فالأول عِلْمْ 
والثاني محمى : 

أت يد ناي بيك ين بد 
ألحن صن هر أغمرع# [الآية 14]. 

وتَبِيّنُ الآياث طبيعة المؤمنين وطبيعة 


الكافرين؛ والصفات المميزة لهؤلاء 
وشؤلاءء ثم يتلوها مشهد من مشاهد 
القيامة؛ وما فيها من نعيم للأولين 
وعذاب للآخرين. ويعقب ذلك لمسة 
في بسط الرزق وتقديره» وَرَدَ ذلك الى 
الله سبحاته» فجولة مع القلوب المؤمنة 
المطمئتة بذكر اللهء فوصف لهذا القران 
الذي يكاد يسير الجيال؛ وتقطع به 
رك لسر ؛ فلمسة بما 
يصيب الكفار من قوارع تنزل بهمء؛ أو 
تحل قريباً من دارهمء فجدل تهكمي 
حول الآلهة المذّعاةء فلمسة علا 
مصارع الغابرين» ونقص أظذراف 
الأرض منهم حيئاً بعد حين؛ يختم هذا 
كله يديد الدى. يكد رن ريات 
الرسول (ص) بتركهم للهمدر 
المعلوم . 


من ذلك نرى أن الأيقاعات 
والمطارق المتوالية في شطر السورة 
الأول تحضر المشاعر وتهيّئها 
لمواجهة الفضايا والمسائل في شطرها 
الثاني وضي على استعناد وتفتح 
لتلقيها؛ وإنْ شطري السورة متكاملان. 
وكل منهما يوقع على الحس طرقاته 
وإيحاءاته؛ لهدف واحد وقشية 
واحدة» هي الإيمان عن يقين كامل 


وأدلة مقمعة مقتعة ؛ يطمئن لها القلب وتسكن 
إليها النفس . قال تعالى: 
«َالْدِنَ مثا ويَطْمَينٌ فيصر بذك الله 


3 بكر أله 0 م 

تكلب الكاد فى ملل رق 
الجاحد مضطرب هواء؛ وقلب المؤمن 
يطمئِنّ لصلته باللهء والأنس بجواره» 
والأمن في جانبه وحماه؛ يطمئن من 
قلق الوحدة وحيرة الطريق بإدراك 
الحكمة في الخلق والميدأ والمصيرء 
ويطمئنّ بالشعرر بالحماية من كل 
اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلآ 
بعيا يشاء الله» مم الرّضا بالابتلا 
والصير على اليلاء؟ ويطمئن برحمة الله 
في الهداية والرزق والستر في الدنيا 
والاسحراة . 

وليس أشقى على وجه الارض ممّن 
يُحرمون طمأنينة الأنس الى الله . ليس 
أشقى مشن يعيش لا يدري لِمْ جاءء 
وَلِمّ يذهب. وَلِمَ يعاني في الحياة؟ 
ليس أشقى في الحياة» ممّن يش 
طريقه فريداً وحيداً شارداً فى فلاة, 
عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هادٍ 
0 

وإن هناك شدائد فى الحياق لا 
يصمد لها بشرء إلا أن يكون مرتكناً 
الى الله مطمئنًا الى حماهء مهما أوتى 


من القوة والثبات والصلابة والاعتداد. 
ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله؛ 
فلا يصمد لها إلا المطمثنون بالله : 

ل يم 


التناسق الفني فى سورة الرعد 

مم تَلْسَظه في سورة الرعد عنايتها 
بالمقابلة بين الإيمان والكفرء والهدى 
والضلال» والاطمئنان والحيرة. وسحين 
تعرضت السورة لرسم مشاهد الكون؛ 
عنيت بابراز المشاهد المتقابلة من سماعم 
وأرضص» وشمس وقمرء وليل ونهلار. 
وشخوص وظلالء» وجيبال راسيقف 
وأنهار جارية» وزبد ذاهب». وماء باق؛ 
وقطع مسن الأرض مح هل ك6 
مختلفات: ونخيل صئواتن وغير 
ل ا كا را اب لسن مد 
في كل المعاني وكل الحركات وكل 
المصائر في السورة» لتناسق التقايل 
المعنوي في السورة مع التقابللات 
الحسية؛ وتتّسق في الجو العام . 

ومن ثم يتقابل الاستعلاء في 
الاستواء على العرش» مع تسخير 
الشمس والقمرء ويتقابل ما تغيضص 
الأرحام مع ما تزداد» ويتقايل عن أسرٌ 
القول مع من جهربه؛ رمن هو 
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مستخف بالليل مع من هو سارب 
بالنهار؛ ويتقابل الخوف مم الطمع 
تجاه البرق» ويتقابل تسبيح الرعد حمدا 
مع تسبيح الملائكة خوقاء وتتقابل 
دمعموة الحق لله مع دعوة الباطل 
للشركاء؛ ويتقابل من يعلم مع هن هو 
أعمى » ويتقابل الذين يفرحون من أهل 
الكتاب بالقرآن مع من ينكر بعضه؛. 
ويتقابل المحو مع الإثيات في الكتاب . 
وبالاجمالء تتقابل المعاني وتتقابل 
السحركات وتتقابل الانجاهات» لتنسيق 
إلجو العام في الأداء. وهذا التناسق 
لمكي » من بدائع الإعجاز في القرآن 
الكريمء هذا القرآن العجيب الذي لو 
كان من شأن قرآن أن تُسيّر به الجبال أو 
ُقنطع_بة الأرض أو يُكلّم به الموتى؛ 
لكان في هذا القرآن من الخصائص 
والمؤتّرات ما تنتحقق معه هذه الخوارق 
والمعجزات» ولكنه جاء الخطاب 
المكلفين الأحياء» فإذا لم يستجيبوا له 
فقد آن أن ييأس منهم المؤمنونء وأن 


0 0 حتى يأتي وعد الله 
ور د ءانا سرت سارت به لجبَالُ أ 


ب اا أدج ات و 
ل 2 فلج ين أل «أسنوا أن 


لفت الام يما وك ذال 


ولقد صنع هذا القرآن في النقوس 
التي تلقته وتكيّفت بهء أكثر من تسبير 
الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى» 
لقد صنع في هذه النفوس» ويهذه 
النفوسء خوارق أضخم وأبعد آثارأ في 
أقدار الحياة» بل أبعد أثرأ في شكل 
الأرضء ذاتهء فكم غير الإسلام 
والمسلمون من وجه الأرض الى جانب 
ما غيّروا من وجه التاريخ؟ 

وإن طبيعة هذا القرآن ذاتهاء ظبيعته 
في دعوته وفى تعبيره؛ طبيعته في 
موضوعه وفى أدائه» طبيعته فى حتيقكة 
اك إن طبيعة من فوكان 
لتحتوي على قوة خارقة نافذة يحسّها 
كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام؛ 
واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى 
به والنين تلقوه وتكيفوا يه سيّروا ما 
هو أضكم من الجيال» وهو تاريخ 
الأمم والأجيال. وقطعوا ما هو أصلب 
من الأرض ». رهو جمود الأفكار 
رخيرة الائيد راح ]ما عر ايد 
من الموتى» نعني الشعوب التي قثّل 
روحَها الطغيانٌ والأوهام؛ والتحول 
الذي حصل في نفوس العرب وحياتهم 


أضخم بكثير من تحوّل الجبال عن 
رسوخهاء وتحول الارض عن 
جمودهاء وتحول الموتى عن الموت: 

بل يِل الأ جيعا» . 

وهو الذي يختار نوع الحركة وأداتها 
في كل حال. فاذا كان قوم بعد هذا 
القرآن لم تتحرك قلوبهم» فما كان 
أجدر بالمؤمنين الذين يحاولون 
تحريكهاان ييأسوا من القوم. وأن 
يدعوا الأمر لله؛ فلو شاء سبحائه لخلق 
الناس باستعداد واحد للهدى»؛ وهدى 
الئاس 50 على نحو -خلقّه الملاتكة» 
لكي كان يريد . 

للقد شاء الله جل جلاله أن يوجد 
الإنسان على وجه الارضصء» ومعه العقل 
والإرادةوالاختيار والكسب.» حتى 
يتميّز المؤمن من الكافر» والمستقيم 
من العاصي . وبذلك تتحقق الحكمة 
الام في تنوّع الخلق واختلاف 


مشاريهم 9 7 

«وَلر م رَيْكَ جَمَلَ نس أمْدٌ ويد 
تعر ترس #ل سر 55 5 00-7 52 2 ع 
ولا انون عَيلفِيت 9 إلا من حم رَبك 


جتن ابسن الل 
- 


وَلدِكَ حَلَمَهُرٌ وَتَمّت كِلَهُ مَيْك لأنلاد 
جَمَثَرَ مِنَ الجن وَألدين أن )»4 
[هود] . 

د 4 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المببعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التعد** 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة «الرعدة بعل سورة 
امحمدة. ونزلت سورة #محمد) بعد 
سورتين هن سورة #النساءة؛ يإكان 
نزول سورة «النساء؟ فيما بين إاصلح 
الْحُدَيبيُة وغزوة تُبوكء فيكون نَرَوَّكَ 
سورة «الرعدة في ذلك التاريخ أيضنك 
وعلى هذا تكون سورة «الرعد» من 
السُوّر التي نزلت بالمدينة» وقيل إنها 
نزلت بمكةء لأنها تجري في أغراض 
السوّر التي نزلت بهاء وقال الأصمٌ 
إنها مدنيّة بالإجماع. وكأنه لم يُقم وزنا 
لهذا القول؛ ولا شيء في أن تجري 
بَعْضٍ السور المدنية في أغراض السور 
المكيّةء لأن المشركين الذين نزلت 
فيهم السور المكية لم ينقطع أمرهم بعد 


الهجرة؛ وكان كثير منهم يحيط 
بالمدينة؛ء وكانت دعوثهم لا تزال 
قائمةء وممايؤيد أن هذه السورة 
يديم فل تعال.: موي ل أل 
أ ل 4 | 00 د 0 
يا ين دايج عق بأ 27 )4 اه إن الله 
لا يخيث_الِْيمَاة )»> . 

وقد ميت هذه السورة بهذا الاسم» 
لقرككه تعالى في الآية + يلها 
يسيع الرعذ بحمْده» وتبلغ آياتها 
ثلاناً وأربعين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل 


المذكرر: فيليا ولهما دح ب مله 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم القْنِي في القرآن»ء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطعة التموذصية بالحكية الجديدةء القاهرة؛ غير مؤرّخ. 


السورة بعدهاء وقد ابتدثت بمقدمة ذكر 
فيها أن الذي أنزل إليه من ريه هو 
الحنّ» وأن الذي يمنعهم من تصديقه 
أنه يدعو الى ال وهم لا يؤمنون 
بده وقد استّطرد فيها فيها الى إثبات هذا 
التوحيد» ثم عاد السياق إلى المقصود 
من الكلام على تنزيل القرآن» فذكر 
شبهتين لهما عليه وأخذ في إبطالهماء 
وبهذا ينحصر المقصود من هذه السورة 
في هذه الأمور الثلاثة . 


المقدمة 


]35 - 1١[ الأيات‎ 


سكي 357 


قال الله تعالى: شالس يَلكَ لت 
لكب وَلدِىَ َل إِلِكَ ين 'زَيْك لسن 
وَلَكنّ أكْثر ألثآاين لا ينون 49 فأقسم 
سبحائه بهذه الحروف أن ما أنزله هو 
آيات الكتاب» وأن ما أنزل إليه منه هو 
الحق» ولكن الذي يمنعهم من تصديقه 
أنه يدعو الى التوحيد وهم لا يؤمنون 
به؛ ثم استطرد السياق من هذا الى 
إثبات توحيده جل وعلاء فذكر أنه 
سيحانه هو الذي رفع السماوات بغير 
عَمَدِء وسخُر الشمس والقمر يَجريان 
لأجل مُسَمّىء ودَبّر أمر خلقه ونَضّل 
أياته لهم لعلهم بلقائه يؤمنون؛ ثم ذكر 
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غير هذا من الآيات الدالّة على توحيد 
الله تعالى» وأنه لا بد لهم من لقائه؛ 
وعجب من إنكارهم بعد هذا أن يخلقوا 
من جديد بعد أن يصيروا تراباًء 
وهددهم عليه بأنهم ستوضع الأغلال 
فى أعناقهمء وأنهم أصحاب الثار هم 
فيها خالدون؛ ثم ذكر أنهم يستعجلونه 
سبحانه بهذا: وَبَتتليكٌ يلت مَل 
الْحسَة وقد شلمت من لهم لمتكت 
َِدَّ َيّكَ لد مَتْفِرََ لَدين مَل ظَلِهِمْ 
ريلك لَسَدِيدٌ أليِتَاي #9 . 


تمر الس ع عام نن 


0لا 


كذ 


رد شبهتهم الأولى على القرآن 
الآبات [/ا ‏ ؟؟] 


5 


تقال تعالى : #وتَقُولٌ اَن مُعرُوأ 
ر نل عَلنَهِ ءايه سن 7 | رت 
مذ وَلِكُلٍْ مر هالو 6 فذكر شبهتهم 
الأولى على القرآن» وهي إنكارهم له 
وطلب أية غيره؛ وقد رد عليهم بأن 
النبي (ص) إنما هو منذر. فليس بيده 
إجابتهم الى تلك الآيات» وبأن كل 
قوم لهم هادٍ يبعث بالآية التي تناسيهم 
في علمه بأحوالهم؛ ثم ذكر من علمه 
بأحوالهم أنه يعلم ما تحمل كل أنثى 
وما تغيض الأرحام وما تزداد؛ الى غير 
هذا ممًا ذكره في إثبات علمه ليرضوا 


بما اختاره لهم من أياته؛ ثم انتقل 
السياق من إثبات علمه تعالى إلى إثبات 
قدرته على ما يقترحونه من تلك 
الآيات: فذكر أنه جل شأنه هو الذي 
يريهم البرق خوفاً وطمعاً وينلشئ) 
السحاب الثقال؛: وأنه يسيّح الرعد 
بحمدهء والملائكة من خيفته؛ ويرسل 
الصواعق فيصيبٌ بها من يشاء؛ ثم ذكر 

أنهم يجادلون في وحدانيته سبحانه وهو 
شديد المحالء وهو الذي إذا دعي 
أجاب ##ام دعو َه [الآية ]١4‏ 
وشركاؤزهم 1 يستجيبوك لهم بشيءء 

إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاناوما 
هو ببالغهء لأنه لا يمكنه أن يستجيب 
له؛ ثم ذكر تعالى أن له يسِجد من في 
السماوات والأرض طوعاً وكرهاء :وام 
التبى (ص) أن يسألهم قل من رب 
ألسَمْوّتٍ وَالْأرْضِه [الآية 13] وأن يجيب 
عن سؤاله بأنه اش لأنه لا رت لهاء 
غيره» وأن يتكرمنهممع هذا أن 
يتخذوا من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرّاء وأن يذكر لهم 
أنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا 
الفللمات والنور. ثم أمره أن يسألهم : 

تك [الآية 13] وأمر النبي (ص) أن 


يجيب عنه بأنه خالق كل شيء وهو 


َس 


١ ب‎ 


الواحد القهّار؛ ثم ضرب مثلاً لحمّه 
وباطلهم بعد تلك الأمثال» شبّه فيه 
حالهما بحال ماء أنزله من السماء 
فسالت به أودية بقدرها فاحتمل السيل 
النار ابتغاء حلية أو متاع فاحتمل زبدأ 
أيضاء فما يبقى تحت الزبد عن الماء 
والذهب الخالص مثل للحيّء والزبد 
مثل للباطل؛ فأما الزيد فيذهب ويفنى 
وكذلك الباطل » وأما الماء والذهب 


ثم وعد أهل الحق الذين استجابوا له 
بأن لهم الحسنى» وأوعد أهل الباطل 
اوسن #شيستجيبوا نه يأن لهم سوء 
الحساب» ومأواهم جهتم وبثس 
المهاد» ثم ذكر أنه لا يمكن أن يسوّى 
بين الفريقين في ذلك. وانه لا يتذكر 
عدا الا ارك الالسات: وهم اللين 
يُوفُونَ بعهده ولا ينقضون ميثاقهمء 
ويصلون ما أمر به أن يوصلء 
ويخشوله ويحخافون سوء حسابهم؛ 
ويصبرون ابتغاء وجههء؛ ويقيموت 
الصلاة؛ وينفقون مما رزقهم سراً 
وعلانية: ويَدْرَأُون بالحسنة السيئة. ثم 
وعدهم بأن لهم عُُبِى الدارء جنات 


عدن يدخلوتها الخء وأوعد الذين 
ينمٌضُون عهده من بعد ميثاقه. 
ويقطعون ها أمر به أن يوصلء» 
ويُفسدون في الأرض» بأن لهم اللعتة 
ولهم سوء الدار لَه ملظل ليق لمن 
يك ونيد مع يللود الدب ونا كين 
لديا فى الأعْرَة 0 َم 40 . 


رد شبهتهم الثانية على القرآن 
الآيات [/اا ‏ "4] 
ال تمالى : «يَ كه كت 
ل عليه *أية من ريد 
ِل من يقكه وده ا 
1دج©». 
فنذكر شبهتهم الثانية على القراتي 
وهي شبهتهم الأولى بعيئهاء 
أجابهم 5 بأنه يضل من يشاء فلا 
يؤمن» ولو أجيب الى ما يقترحه من 
نغير اقتراح أيات ؛ ثم و عقا من أتاب 
بآنهم الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكره 
سبحاتة) الى شير هذا ممأ وصقهم فيك , 
ثم أجابهم انا بأنه أرسل النبي(ص) 
في مد هي أخخر الأممء قخصه بمعجحرة 
القرآن ليتلوها عليهم . فيبقى إعجازها 
قائماً بينهم رحمة بهمء وهم مع هذا 


١ ذرة‎ 


يكفرون به ولا يقدّرون رحمته؛ ثم 
د 
ويتوب إليه» ولا يلتفت إليهم . 


لم أجابهم ثالئاً بأنه لو كان هناك 
قرآن سيّرت به الجبال» أو قطعت به 
ا ل لاو لاا 
القرآن الذي لا يؤمنون يهء وذكر أن 
الأمر له في إنزال ما ينزّله من الآيات» 
وآئه لو شاء سبحاته لهدى النأس جميعا 
من غير معجزة من المعجزات» وذكر 
أنهم لا يزالون تصيبهمء بتعئتهم في 
طلب الآيات» قارعة من سبي أو قتل» 
أو تل قريباً من دراهمء حتى يأتي ٠‏ 
وعده تعالى بنصر المؤهنين عليهم؛ ثم 
ذكوسإاكانه أنه قد استهزأت قبلهم أمم 
على رسلهمء فأملى 
لهم ثم أخذهم بما أخذهم به من 
العقاب» وانتقل السياق من هذا إلى 
إثيات قدرته جل شأله. عليهم»؛ وعجز 
الهتهم عن دنع شيء عنهمء فُذكر أنه 
لا يكون من هو قائم على كل نفس بما 
كسَبّت كمن لا يقوم على شيء. 
وأَمَرَعُم تعالى أمرّ تعجيز أن يُسَمُوا 
هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم لءء؟ 
وذكر أنهم يعون له شركاء لا يعلمهم 
لعذم وجودهمء وإثما يأخذون في هذا 


باقتراح الآبات 


بظاهر من القول؛ وليس عندهم شيء 
من العلمء وقد زْيِّنَ لهم ماهم فيهء 
وصدوا عن السبيلء قلا يمكن 
اهتداؤهم؛ ثم أوعدهم بأن لهم عذاباً 
في الحياة الدنيا وعذاباً أشق منه في 
الآخرة؛ وَوَعَدَ المتقين بأن لهم جنةً 
تجري من تحتها الأنهارء أكلّها دائم 
وظلّها . 

ثم أجابهم رابعاً بأن أهل الكتاب 
يفرحون بهذا القرآن الذين لا يؤمنون 
بدي وإن كان من أحزابهم من ينكر 
بعضه لمخالفته لما عندهم ؛ وأمر النبيح 
)لد يف 82 > كب أن 
يدعو إليه وحده؛ ثم ذكر أنه أَنِزك 
القرآن حكمة عربية لا يصح .طلب آية 
بعدها؛ وحذّر النبي (ص) من أن بتع 
أهواءهم فيما يطلبوئه من الآيات؛ بعك 
أن جاءه من العلم ما لا يصح معه اتباع 
أهوائهم . 

ثم أجابهم خامساً بأنه أرسل رسلا 


4ك 


من قبلهء وكانوا بشراً مثله لهم أزواج 
وذرّية» فلا يمكنهم أن يأتوا بآية إلا 
بأذنهء ولكل أجل قُدره لآياته كتاب» 
2 الس كن ا سر ا 
محو أو إئيات يأتي على وفق ما فيه؛ 
ثم ذكر للنبي (ص) أنه قد يريه يعض 
ما يعدهم من العذاب وقد يتوفاه قبلهء 
فليس هذا من شأنهء وإنما عليه أن 
ملعيم وعلبداعر حمايهم :ثم تبيهم 
إلى أن ما يعدهم به قد حصل بعضه؛ 
نذك ها حصل عن اتتنقاص المسلمين 
أطراف أرضهم» وأنه قد حكم بنصر 
المؤآيئين عليهم؛ وهو حكم لا معقب 
بهاولا تأخير فيه؛ ثم ذكر أنه قد مكر 
من كان قبلهم فلم يفدهم مكرهم: أن 
له “السكن: جميعاء يعلم ما تكسب كل 
» وسيعلم الكمّار لمن عقبى 


0-3 
0 


سن 

0 
الذدار: وقول 
5 م ل عي نيم ان 3 م م 
مرسلا كل حككقن يله سهيدا بن 


يكم وَمَنْ دم عَم الكتب )4 . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المببحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الزعى!*؟ 


أقول: وجه وضعها بعد سورة رواصى يكرا ومن 1 لَمرتِ جَعَلَ فبا 
'ايرسف:»: أنه سبحائه قال في آخر دَرْعَِنِ انين يُنتى أَئَلَ تار إن فى ذلك 
تلك: طرَكَيِّن يِنْ ميم في التَمَوَتِ | ليت لْعَرْر 000 وف الْأَرْضٍ قَطَمْ 
َالأرّضٍ يمرت عَلبًا وَعُمْ عَنبا تجوت َكلت ين أفتب مَدَيعٌ ليذ 
مُمْرِصُونَ )4 [برسف]. فذكر الآياك 0 وَيِرٌ صنوان يُسهّن يمأو وار 
السمانية والأرضية مجملةء ثم فضل_ | وَيُففضِلٌ بَنسها عل بَنْضٍ في الْأْكُن إدّ 


في مطلع هذه السورة. - 0 ديت لَموَيوِ : عقا يقلت 3)» 
تفضيل الآيات الأرضية ‏ 
فقوله تعالى : د الى هم التو موب هذا مع اختتام سورة يوسف يوصف 


ته علد روي ثم نكر ل لي - الكتاب» ووصفه بالحق» وافتتاح هذه 
امس 0 530 سل الللك ‏ عر لس البة 
َي ثر بِعَصِلٌ الْآيْتِ لَملكُم بلقل بَيَكُم | الأطراف. 

0 وهر ا رض وَجِمَلٌ فيا 


() النتقي هنا المبحث من كتاب: « أسرار ترتيب القرآن؛ للسيوطي»؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
القاهرة» الطبيعة الثانية: 1ه الام 

221 ختام سورة #يوسف»: ولد نت فى سَْمِيمْ عبرة ادل الأبعي م من حدينًا شترك وتحكن تَصييق الى 
يعن يديك رَتَتْصِبِلٌ حَكل نيو يشدف و سيم ] عمَهُ عم بُربوْد0) 4 وافمتاح الرمعدة: «الدر يلك ينث الكتب البح 
ل يق بد ب الح هنأك ااي لا يرق١4‏ . 
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ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرايع 


مكنونات سورة م 


1 
رَلْتْ في أزبّد بن فْنِسء وعامر بن 
الطُقَيْل. كما أخرجه الطبرانيي 
وغيره . 
١‏ - ومن ندم عِلْم الكتب )84 
قال عِكرمَة: هو عبد الله بنسَلام. 


قال سعيد بن جبير: هو جبريل. 
أخرجهما ابن أبي حاتم . 

وقال ابن عباس: هم اليهود 
ار 
وأبخراح عن قَتَادة» قال: كُنا تُحدّث أنَّ 
هسم عبدالله بِنّ سَسللام » وعشيين 
الفارسيء ا المار 8 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب هِمُنْحَماتِ الأفران في مُبهسات القرآن» للسيوطي» تستقيق إياد عقالد الطبّاغ» مؤسسة 


الرسالة» سروت »؛ غير مؤرخ . 


21 في "«الأوسطة وا الكبرة لشسحموة 1١‏ وفي إستادهما عبد العزير بن عمرات: ولو #يمقيفسة . قاله الهيثبي في افجيع 


الزرائده مال 15 . 
١7‏ “#ازارش1اة. 
4 والأثر في #الطيري؟ 017 113. 


50 دا ' 
مركي تقب وي سان 


المبحث الخامس 


غة التنزبل فس سورة «التعد.!*) 


1 - قال على : يَوَفر الرى م 
ل ل ل 0 
أتبارٌ إن فى هَلِكَ تبني لَْرْ 


يتَتُعررن 43 . 


أقول: أراد تعالى بقوله: «جَثَل كم 
0 _ 3 
روسن أثنين #ه أنه سيحانه حلق فيهامَن 
أنواع الثمرات جميعها زُوجَيْنْ حين 


مَذُهاء ثم تكائرت بعد ذلك وتنوعت . 


وقيل: أرِيدٌ بِالرُوْجَيْن: الأسود 
والأبيضس» والحلو والحامض.» 
والصغير والكبير؛ وما أشبه ذلك من 
الأصناف المختلفة , 


وأما قوله جل وعلا: ؤِيْقْئِى أالْيِلَ 
التباري فالمراد بليسه مكائه» فيتصير 


أسود مظلماً بعد ما كان أبيض مثيراً. 
وقرئ: ا بالتشديد . 

وظاهر الحال أن الفعزا؟ةيُغشير؛ 
ينصب مفعولين؛ وحقيقة ذلكء أنه 
مجّاورٌ الى مفعول واحدء وأما الثاني 
فبالخائض ؛ وعرض له الحذف؛ لم 

- وقالِ تعالى: #وَمَّدُ حَلَتْ ين 
َلِهِمٌ الْملّث» [الآية 1]. 

والمراد بقوله سيحانه: هود عَلَت 
بن لهم انلثم عقوبات أمثالهم 
من المكذبينء فما لهم لم يعتبرو! بها 
فلا يستهرثوا. 

السشلة لعفي رت ل 
والمَكُلة لما بِينَ العقاب والمُعاقب عليه 
من الممائلة . 


وا انتقي هذا الميحث من كتاب #بديم لغة التنزيل؟» لإبراهيم السامرائي . مؤسسة الرسالة؛ ببروت: غير مؤزح . 


أقول: وهذه من مواد القرآن التى لا 
تعرفها في عربية معاصرة. 

 "“‏ وقال تعالى : وَمَنْ هو مسلشخف 
ألْتَلِ وَسَارب يلار 49 . 

والمعنى : سواء عنده من استعخفى » 
أي : طلب الخفاء فى مُحَّْبا بالليل فى 
ظلمتهء ومن يضطرب فى الطرقات 

أقول: وليس لنا في العصربية 
المعاصرة إلا المريد ااسسرانب1؟ 
و«نَسَورّبَة ومعناهما شيء آخر ذو 
خيراً؛ ونُسَرّب الخير» وكله فى املد 
جديد . 

؛ - وقال تعالى: #وينثئ” التبعابت 
الكَقَالٌ #. 

و(السحاب) في الآية يفيد الجمع 
بدلالة الوصف (الثقال) . 

ومن المقيد أن نعرض لكلمة 
#السحاب» فى لْغْة التنزيل»؛ لترى 
تصاقفب الجمع والإأفراد فيهاء قال 
تعالى: #وشريب الرِيج وَالسَحَابِ 
ع 5 - ع 
لْمسَحَّرٍ بَينَّ ألتما وَالْأَرْضِبه [البفرة/ 
152 ]. 


«زن يرا كنا من التمله مقطا يعولا 


سََابُ رفم #007 [الطرر] . 
5 ميت 4 [الأعراف/219] . 

فالسحاب فى الآبة الأولى مفرد 
بدلالة الوصف (العسخر)» ومثله فى 
الآية الثانية؛ وأما الأية الثالئة قفيها 
شىء أعفر: فقد وصف السحاب بصفة 
الجمع (الثقال) ؛ ثم عاد الشمير عليه 


فى (سقتاه) فعْد مفردا. 


وحققيقة الأمر أن «#السحاب مقرد 
كسائر أسماء الجمع» كالئخل والشجر 
وَغَشر هماء رلكن هذه الأسماء ذات 
معان تؤذي الجمع. على أن الشيء 
يكون مفرداً مرةٌ وجمعاً أخرى باعتبار 
لمتظفوواعتبار معناهء وهذامن 
خصائص لغة التتزيل . 

ه ‏ وقال تعالى: هوَهُمْ يد 
لَه وهو ستَدِيدٌ لْصَال 4 . 

الماك راك جلك سرار. وهنا 
مصدر الفعل «ماخحل»؛ ويعنيان شدة 
المماكرة والمكايدة . 


5 
ننا قل 


أقول: مصدر «فاعّل؟ قياسيء فهر 
الفعال والمُفاعلة: مثل سابَقٌ سياقاً 
ومسابقة» ولكن قد يشيع بناء من هذين 
المصدرين ويكاد الآخر ينسى فلا يرد 


في نثر المعربين وشعرهم وكلامهم. 
ألا ترى أنهم يقولون «نفاق ولا 
يقولون: منافقة ويقولون: مجاراة 
رويقولون مراسلة وملاعنةء وقلما تجد 
ا : وهذا كله من خصائص 
هذة اللغة العريقة . 

5 وقال تعالى: #8َدَامًا الرَيْدٌ جَدْهَبُ 
جم [الآية /39]. 

قالوا: معنى (حُفاءً) باطلا. 

قال الغكاء : أصله الهمزة. والجماء؛ 
ما فاه اسيل . 

رحنا الوادى : مَسْحْ عُثاءه وقيل : 
الخفاء كما يقال الحُّثاء . 

أقول: والججفاء بهذا المعنينا كنم 
الكلم المفقيد الذي حسن استعماله في 
لغة التتزيل . 

ا وقال تعالى: # 
ع او ممح رماي 2 
لرتهم الحشي © [الآية 18]. 

والمراد ب (الحستئى) الجزاء الحسن . 
بالشيتي عد الشوافى» وهو مصدر 
كالنْعَمى والْبَؤْسَى وغيرهما. 

وقد يكون أصل هذاالمسدر 


2 
ل ةك اكت 
- 


(1) «الخعشاف: #ارؤذرقة , 


وعلياء وأقصى وففياكء لم ا 
ا سبال الك إل ال كول 
العافية والعاقبة الى المصدر» وأصلهما 
اسم الفاغل . 

وهذا كله من سَعَةَ هذه العربية التى 
قبن بها أعل اللسْن والفصاحة. 

4 وقال تعالى: «ومًا لُليَدُ لديا في 
الأيدرة إلا متخ )4 . 

أقول: والمعثى : وما الحياة الدنيا 
في جنب نعيم الآخرة إل شيء يسير 
كيجالة الراكب» وهو ما يتَعَجلهُ من 
قمكرات. أو شربة سويقء أو نيحو 
11 

وقوله 'تعالى : فى الْأخِْرَةِ ضرب 
من الإيجاز الجميلء؛ والمعنى كما 
أشرنا من قول الزمخشري . 

ثم إن جَمْل الحياة الدنيا متاعاء 
إشارة الى أن نعيمها زائل» وأنها لا 
ندومء وأنها تانهة قليلة الغناء كغلة 
المتاع الذي يترود به المساقرء وهو 
بُلْعَةٌ يتبلّغ بها مدة سفره. وما زال 
«المشاع؛ زاد الراكب والمسافر في 
عصرنا. وإن أخذ يزول بسبب من تقدم 


الحضارة» وتهيؤ الوسائل المتقدمة فى 

اين 00 مواد هذه الكلهة 
تدل على القلةَ ذلك أن «المتعة» (مثغلعة 
لصاحيه 00 اعت 14 ا 
ابغ لي شيئاً أكله , او زاداً أتزوّد به ؟ أو 
قوناً أقتاه . 

4 وقال تعالى: «االْدِيرت حَامَُوا 
ل شلك ل ليد يدك 
4 . 

2 

قرئت: (طوبى لهم وحسنٌ ماث) 

أقول: والنُصب على معثى الدذعاء. 

وطوبّى: مصدر كاليُشرى والتغلمى 
ونحو ذلك. وقوله تعالى: #طوين 
لَهُرْهء أي: أصبّتم خيراً وطيباً على 
إرادة الدعاء. واستعمال اللام في 
لِلَهُمْ» مؤذن بذلك كقولهم سلاماً 
لك؛ كما تقول أيغاً سلام لك؛ وكله 
ذعاء , 

٠‏ -وقال تعالى: #وعِندة: أَم 


الحكتر )4 . 


وقول هتعائيى: #وعندة: أم 0 
ألكتبي» . أي: م 
وهو اللوح المحفوظ . 

0 إن نم راإضانها 
للكتاب لتوليد هذا المعنى؛ أو قل هذا 
المصطلح يؤيده ما ذَرَجَ عليه العرب 
من النظر الى كلمة (أ) التى أضافوها 
الى كلمات لا حصر لهالتوليد 
مُسمّيات كثيرةء يأخذك العجب إذا ما 
أردت أن تعرف طرائق إدراكهم 
للأشياءء واختيار الكلم لذلك . 


وحبك إن تنظر في كحاب 
«المرصّع؟ لمجد الدين ابن الأثير 7 
وو فى الآباء والأمهات والأبئاء 
والذراءة#والنوينء لتدرك آفاق هذه 
آللعْةَ البعيدة المرامي . 

5 دام تعالى: «وتر أن 95 عد 
سَيرتٌ الال ان فلت ب الاني أن 
|7 + اذى كد لز عن لم 

م ل ا ام 
0 لتّامن جما [الآية 171 , 

تال الزمخشري”" في وهار أ 

فنا جوابه محذوقاء كماتقول 


)1١(‏ النغلر: «الْمُرضمى» لابن الأثير» من مطبوعات وزارة الأوقاف في العراق. 


(5؟) «الخكشاف» ؟// ة 31 . 


لغلامك: لو أن قمت إليك» وتترك 
الجواب. 0 

والمعتنى: #دلر أن ءانا سيرتٌ به 
بال عن مقارّهاء ورُعَرَعَتثْ عن 
مضاجعهاء #أرٌ مَيلَعْتْ يه الْأَيْشُ 
حتّى تتصدّع وتتزايّل قطعاء «آز ط 2 
المو» فتسممع وتجيبء لكان هذا 
القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في 
ادس امكيف مافلل تعالى: 
لز أن هنا الشرءان ص ل بل لبتم 


م تدعا 0 م 00 
[الحشر/ر ١‏ ؟5], 


أقول: وهذاالأسلوب من إحذف 
الجواب يخدم الغرض البلاغي »وهر 
أن يَدْعَ السامع يتفكر في عَظمَّ.ما يريد 
الله مبحاته أن يقغله . 

أما قوله تعالى: فلم يتين الديرت 
ءَامَنُوأ# فالمراد بها: ألم يعلم . 

قيل: هي لغة قوم من النّحَع. 
وقيل : إِنّْما استعمل اليأس بمعنى العلم 
لتضمّنه معناه؛ لأنَّ اليائس عن الشيء 
عالم بأنّه لا يكونء كما استعمل الرجاء 
في معنى الخوف» والتسيان في معنى 
العرك لعضدى ذلك ؛ قال سحيم بن 
وثيل الرياحي : 


أقولٌ لهم بالشعب إذ يَيُسرونني 
ألم تيأسواأنيّ ابن فارس زهُْدّم 
ويدل عليه أن عليّاً وابن م 
وجماعة من الصحابة والتابعين قرأوا: 
كلم يتين وهو تفسير طأقَلمَ ينتيل . 
وقال تعالى : ألم يرا أنَا تن 


الأرض تقصبا من أطراقها وأشّه 1 َه 
رج عير 1 3 عن بالرعير 
مَعقّبٌ 15 وهو ستريع لهساب 


وقوله تعالى: #لا معَقّبٌ ا لسكبة. # : 
أي : لا راد لحكمه. والمعقب الذي 
تيه على الشيء فَيُبطِلَةُ» وحقيقته: 
الذي يُعقبه أي : يُقَفِيه بالردٌ والإبطال. 
يقفى عرِيمّه بالاقتضاء والطلبء قال 
لبيد : 
حتى تهِجرٌ في الرّواح وهابّها 

طَلَْبٌ المعقّب حفّةالمظلومُ 

والمعنى أنه حَكُمْ للإسلام اله 
والإقبال؛ وعلى الكفر بالإدبار 
والانتكاس . 

أقول : وهذه كلمة فنْيّة هي من أوائل 


ما عرف من المصطلح القضا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الزعده”* 


قال تعالى: لكل ىه [الآية ؟] 
يعني ثُ كما تقول دكل معلل ١‏ أي : 
عر ال 


لهم 


وقال تعالى: «روسى» [الآنِة *] 
فواحدتها ١راسِيّة؛.‏ 


وقال تعالى: «أودًا طامرم ونا له 
خاي جَدِيدِ [الآية 0]. وفي موضع 
تخغر : طلودًا كا يما َموي أَبِنًا 
لمْخْرَجت 97 [السل] فالآخر هو الذي 
وقع عليه الاستفهام والأول حرفء كما 
تقول اأيَوْم الجْمُْعَةِ ريد مُنطَلِقٌ». ومن 
أوقم استفهاما آخر جعل قوله تعالى: 
«أوذًا يِنًْا كنا دابا [المؤمدرن/ 'ى 


والسافات/ ١١‏ و#ه؛ رق/ *؛ والواقعة/؟!ة] 


ظرفاً لشيء مذكور قبله» ثم جعل هذا 
الذي استفهم عنه استفهاماً آخرء وهذا 
بعيد. وإن شئت لم تجعل في (إإذا) 
استفهاماً وجعلت الاستفهام في اللفظ 
عل (إِنا) » كأنك قلت يوم الجمعة 
أعيد الله منطلق» وأضمرت فيه. فهذا 
موضع ,قد ابتدأت فيه (إذا) وليس بكثير 
في آلكلآم. ولو قلت «اليوم إن عَبْدَ الله 
مُنَْطلِقٌ» لم يحسن وهو جائز. وقد 
قالت العرب اما عَلِمْتٌ إِنّه لُصالِح؛ 
دريل : نه لَصَالِحٌ ما عَلِمْتٌ . 


ص 


وقال تعالى: طمُسَتَخَفٍ بأل 
وَسَاربُ يلار 69 6 فقوله سيحانه: 
ال 5 ظاهِرٌ. و(السارب): 
المتَواري . 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب #معاتي القرآن: للأ-شفش. تحفيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النهضة 


وَأمَا (المُعَقَيِاتُ) في قوله تعالى: 
للم معقينت من 
كت لكثرة ذلك منها نحو 
#النُسَابَّةه و(العَلامّة»» ثم ذُكّر السياق 
لأن المعنى مذكرء؛ فقال تعالى: 
يفظوم 1 سي لدج '؟ زالآيخ 11], 


وقال تعالى: يمد 1 عدر والآمّالِ# 0 
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بض بن يديه [الأية ])1١‏ 


و# عشي والانبكتر #9 آل عمرانء 
وغائر/ ده]""' ببجعل #بِلْتْدُرْ# يدل على 


العَّداةٍ وإنما «العُدُرًه فِعْلٌ. وكذلك 
(الإنكار) إنما هو من (أَبْكَرَ؛ (إنكارًة. 
والذين قالوا (الأبُكار)" احتجوا بأنهم 
جمعوا يكرأ على (أبكار» _ رايكةم لا 
تجمع لأنه اسم ليس بمتمكق ولو 
أيضاً مصدر مثل «الإبكاره؛ فأما الذين 
جمعوا ققالوا إنما جمعنا بكرا 
وهعُذْوّةه. ومثل ١البْكُرَة»‏ والكُذْرّه لا 
يجمع هكذا. لا تحجيء دفْعْلَة» و«أفمال؟» 
وانما تجيء امُمُلد» وافْعَل؛, 

وقال تعالى: ##أمَ موا 


1 


4» 


)1١(‏ تقله في التهذيب ١/*؟‏ عقبء وزاد المسير ؟/ 


ني" 


(1) في البدحر ؟/ 55” قراء: كسر الهمرّة الى الجمهور. 


(5) في الشواذ *؟ الى بعضهم. 


[الآية 13] فهذه (أم) | 
من أول الكلام . 


لتي تكون منقطعة 


وقال تعالى: 9فََاتَ رديه بِمَدرِمَا 
[الآية إ1] تقول: اأغطني در ير 
وقدرَ شِبر» وتقول: «َقَلرْت1 ودأنا 
أده ؟ اقثراً» فأما المئل ففيه «العذْرة 
و#القدر؟. 


ميا 


ع 
وقال تعالى: أو مع زيد لمج 
[الآية 16] أي : ”ومن ذلك الذي يوقدون 
عليه ربد مثل هذأ؟. 


وبال تعالى: ##يِدْحُونَ ليم من صل 
)4 ملم مك4 [الآية 
يقولون #سلام عليكم». 

وقال سبحانه: «طْوق لَهُمْ وَعْدْنُ 


ماب (4)3 ف 9طْوي» في موضع رفع 
يدلّك على ذلك رفع #وَحْنْنُ مَتَايِ 
وهو يجري مجرى 'وَيْل لزيده لأنك 
فل تضيفهما بغير لام تقول «طوباك؛؛ 
ولو لم تضفها لجرت مجرى اتّعْسأ 
لِرَيْيِه. وإن قلت: هلك طوبى؛ لم 


تخدن: كبا ل" نشرل :الك ريل , ل 10 
ال ري د ا يي 

نيد يها كَث يمأو هه ربقب ١‏ يدل عليه. 

+*) فهذا في المعنى 'فْمَنْ هو قائم 


م 
- 


نارين 


بن صكب ردكا 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الزعده”* 


إن قيل: لِمّ قال تعالى: «ومَن هُو 
متخن بِالِئِلٍ وَسَاربٌ بالنهار 9 »4 ولم 
يقل ومن هو سارب بالنهارء ليتناول 
ا وار 
ا 0 سلاف لحيش 
وساربٌ: أي ظاهرء وليتئاسب لفظ 
الجملة الأولى 0 فإنه قال 3 
الجملة الأرلى تن أسر مالفيك يم 
جه بهءةه [الآية١1].‏ 

قلنا: قوله تعالى: «وسَاربُ» 
معطوف على «وسنْ» لاعلى 
مستخفاء فيتئاول معنى الاستواء 
اثنين. الثاني: أنه وإن كان معطوفقاً 
على مستخي. إلا أن (مَنْ) هنا في 
معنى التثنية كقوله : 

« َكَنْ مِثْلَ مَنْ ياذئْبُ يَصْطْحِبَانِ» 


(*6 انتقي هذا المبحث عن كتاب هأسئلة القرآن المجيد وأجربتهاء؛ 


القاهرة» غير مؤزخ. 


فكأن المعنى: سواء منكم اثنان: 
مستخف بالليل» وسارب بالنهار. 
فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ##وما دعا 
كن إلا في مك479 أي في ضياع 
وبطلان؛ والكفار يدعون الله تعالى في 
وقلت الشدائد والأهوال» ومشارفتهم 
الغرق في البحرء فيستجيب لهم؟ 
ولاش اد : وما عبادة الككافرين 
الأصتام إل في ضلال» ويعضله قوله 
تعالى قبله في الآية نفسها: رَلدِيَ 
يعون من دونو # أي يعيدون . 
ا 0 
في الشنزيل طلا أنرل عَكِهِ :اي 
ديك # [يونس/ ]٠٠‏ قوله سبحانه: دس 
1 لد اه وجيخ إلِه سن 
> . 


لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي» 


قلنا: هو كلام جرى مجرى التعجب 
من قولهممء لأن الآيات الياهرة 
المتكاثرة التي أوتيها رسول الله (ص) 
لم ينها نب فبله» وكفى بالقرآن وحده 
أيه وراء كل آية؛ فإذا جحدوا آياته ولم 
يعتدوا بهاء وجعلوه كأن آية لم تنزل 
عليه قطء كان موضعا يُتعججب منه؛ 
فكأنه قيل لهم: ما أعظم عتادكم وما 
أشدٌ تصميمكم على كفركم. 

فإن قيل: كيف المطابقة بين قوله 
تعالى: لفن هو قَيدُ عل كل تفي ينا 
6ظ3 [الآية *5] وقوأيه سسحانه ينقد 
ذلك في الآية نفسها: ©وَحَِمَلُواً لل 
١‏ 

ذلنا: فيه مسدوف تقديره : فهر يهو" 
رقيب على كل نفس صالحة وطالحة؛ 
يعلم ما كسبت من شير وشرء ويعد 
لكل جزاء؛ كمن ليس كذلك وهو 
الصنم؟ ثم ابتدأ السياقٌ بقوله تعالى : 
وجماوا لله 00 أو تقديره: أفمن 
هو بهذه الصفة لم يوخدوه وجعلوا له 
شركاءء أو التقدير: أفمن كان بهذه 
الصفة يغفل عن أهل مكة وأقوالهم 
وأفعالهم؛ وجعلوا لله شركاء . 


لملدنا 


فإن قيل: كيف اتصل قوله تعالى في 
الآية نفسها: فل إِنَمَا يت أن عبد 
َه بما قبله» وهو قوله تعالى فوَمِنَ 
لْذَحَرَابِ من بك يسارع [الآية 5م] , 

قلنا: هو جواب للمتكرينء معناه: 
قل إئما أمرت فيما أتزل الي بأن أعبد 
الله ولا أشرك به. كارت اللضه 
إنكار لعبادة الله تعالى وتوحيده» كذا 
أجاب به الزمخشري» وفيه نظر. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: #وقد مَكْرٌ 
أل ين ملم أنبت لهم مكرأء ثم 
نيفاه عنهمء بقوله تعالى في الآية 
نفيِسها: هه الْمَكْرٌ حيمج [الآية 
4 

قلنا” معناه أن مكر الماكرين مخلوق 
لهء ولا يصير إلا بإرادته؛ فبيهذه 
الجهة» صحت إضافة مكرهم إليه 
سبحانه . الثاني: أنه جعل مكرهم كلا 
مكر بالإضافة الى مكرهء لأنه يأتيهم 
من حيث لا يعلمون» فيعكس مكرهم 
عليهمء فإثباته لهم باعتبار الكسب» 
ونفيه عنهم باعتبار الخلق , 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية قي سورك ا 


قوله تعالى: ظأونَا لتَى حَاْقٍ ديد 
[الآية 1 وإجديدٌ) استعارة. لأن أصله 
ههنا مأخوذ من الجدّء وهو القطع. 
يقال: قد جد الثوبء فهو جديد بمعنق 
مجدوذ. إذا قطع من متسجهء أواقطمع 
لاستعمال لابسه. والمراد» والله أعلمء 
نا لفيى خلق جديدء أي كد فرغ من 
استثنافهء وأعيد الى موضع ثوابه 
وعقابه» فصار كالثوب الذي قطه""') 
منسجه يعد الفراغ من عمله . 

وقوله سبحاته وتعالى : «وِيَتَعْسليَكَ 


مع ع خوحة ل الس بولا 
رمم 


قلهمر المثلنت »© [الآية1]. وهذه 


استعارة. والمراد بها مضي المثلاث: 
وهى #العقويات» للأمم السائفة من 
قبلهمء وتقَدمُها أمامها. وقولهم: 
حلت الدار. أي مضى سكانها عنها. 
وبِخَدِوًا هم. أي مضُوا عن الدار 
وتوكوها. وقولهم: القرون الخاليةء 
أي الماففية . 

والعقوبات على الحقيقةلم 
تمض" + وإنما مضى المعاقيوت بها. 
فكأنهم ذُكُرُوا بالعقوبات الواقعة قبلهم» 
ليعتيروا بها . 


وقوله سبحانه: أنه يَمْلَمُ ما تَحيِلُ 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب : «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


كل دار مكتية الصأة» قمر ولا غير مؤرخء 
)١(‏ هكذا بالأصل ولعلها. قطع من منسجه. 


(؟) في الأصل: لم يمفس وهو تحريف من الناسخ . والعقوبات هي المُثلات التي قال الله فيها إتها قد خلتُ مِنّ 


سدان 


حكن ان را عبن الأمكه وما 2 
# [الآية 4]. وهذه استعارة عجيبة. لأن 

حقيقة الغيض إنما يوصّف بها الماء 
دون غيره. يقال: غاض الماء 
وغغضئه”'': ولكن النطفة لما كانت 
تسمّى ماءء جاز أن ترصف الأرحام 
بأنها تَعيضُها في قرارتهاء وتشتمل على 
تُفاعاتها'"'. فيكون ما غاضته من ذلك 
الماء سبباً لزيادة» بأن يصير مضخةء ثم 
عَلْقَةَ ثم حلقةٌ مصورة. . فذلك معنى 
قوله تعالى: و 0 وقيل 
أيضاً: معنى يوا مَنِيضٌ الأيحائ4ك: 
أي ما تنقص ا ٠‏ وإشفراج 
الخلق. ومعنى: ##ومًا راد »| أي ما 
تلد لتمام. وتؤدي عخلقه على كمال . 
فيكون الغيض ههنا عبارة عن االثقمان ؛ 
والازدياد عبارة عن التمام. 


ونوله سبحانة: «تَشَيم اَعَد 
سملو وَالْملقَكد من ن ته # [الآيبية 


وناك وهذه استعارة . أن التسبيح فى 
الأصل تنزيه الله سيحانته عن شبه 


. غافن الماء: نقصي. وغضبت أنا أي تقصت‎ )١( 


(7) التنشاضاتت * ججمع بفاعة وهو الشيء الذي يتتقع به - 


المخلوقاتت؛ وتيرثته من مدانس, 
الأعمال؛ وقبائح الأفعال. وهذا لا 
يتأتى من الرعد. الذي هو إصكاك 
أجرام السحاب بعضها ببعض. 
فالمرادء والله أععلم » أن أصوات الرعود 
تَقُوى يها الدلالة على عظيم قدرة الله 
سبحانه؛ وبعله عن شُبّهِ الخليقة 
المقذرة» وصفات اليرية المديرة. إذ 
كان الرعد كما قلنا إنما تغنظ أصواته؛ 
وتعظم هزاته على حسب تعاظم 
صفحات السحاب الممتذة» وتراكم 
الغيوم المطبيقة. وهي مع هذه 
الأجوالء من ثقل أجرامهاء وتكائف 
فتانها فعلقة بنتاطات الهراء الرقنء 
نولا دعام القدرة وسماكهاء وعلائق 
الجيرية ومساكهاء لما حمل عشر 
معشارهاء ولا استقل ببعض أجزائها . 


دكرنا من تثاقا أردافهء 00 
البنانه نه انفقائ الياء 


(5) التعاظل: هو تكائر الشيء وركوب بعضه فوق بعض . رمنه المعاظلة في الكلام أي تعقيده وموالاة بعضه فرق 


بعس + 
(4) انفش: أي سكن ولان بعاد شدة. 


المتداعي. والعُثاء المتلاشي. إن في 
ذلك لعيرة لأولى الأبصار. 


ومعنى تسبيح الرعد بحيده سبحاته : 
دلالثة على أفعاله التي يستحق بها 
الحمدء كما يقول القائل: هذه الدار 
ننطق يفناء أهلها. أي تدل على ذلك 
بخلاء ربوعها؛ وتهدّم عروشها. 


وقد يجوز أن يكون معنى: وشيم 
الرَعَدُ محَمْدِو» أن الرعد يضطر الناس 
الى تسييح الله سبحائه عند سماعهء 
فحسّنّ وصفَهُ بالتسبيح لأجل ذلك يد 
كان هو السببّ فيه. وهذا معروفا في 
كلامهم . 

وقوله تعالى: #ولله مسد من ف 
موت الا ما وكا وهم يئر 
© . رهذه استعارة. لأن 
أصل السجود في اللغة الخضوع 
والتذلل . إِمّا باللسان الناطق عن الجملة 
أو بآثار الصنعة وعجائب الخلقة. ثم 
تفن نصار اعنا]ا لين المل 
| لمخموص الذي هو من أركان 


اند دك لل على لثم لاد 
لخالقهء بتطامُن شخصه. وانحتاء 
ظهره. وقد ذكر في بعض الأخبار أن 
جدنا جعفر”'2 بن محمد عليهما السلام 
سثئل عن العلة فيما كلف الله سيحانه 
من أعمال الصلاة وسائر العبادات» 
فقال: أراد الله سبحانه بذلك إذلال 
الجبّارين. فإذا تمهّد ما ذكرناء كان في 
ذكر «الظلال؟ فائدة حسئةء وهو أن 
الظل الذي هو فى سجود الشخص 
وهو غير قائم بنفسهء إذا ظهرت فيه 
غلم الخضوع للخالق تعالىء بما فيه 
من دلاثل الحكمة وعجائب الصنئعة؛ 
كات"ذلك أعجب من ظهور هذه الحال 
في البنية/القائمة بنفسهاء والمعروفة 

وقوله سبحانه: ## كَدَلِكَ يَسْرب أله 
7 عد اس يتك ني الأزيا دك يَضْرِبُ 
أ 41 عتهاجتكارة. 


والمراد نشير به الأمقال» و الله أعلىي 
معتيان: أحدهما أن يكون تعالى أراد 


وهو سادس الأثمة الاثتي عشر. وكان واسع العلمء أذ عته أبو حنيفة ومالك وصاير بن عيّان. ولقي بالصادق 


لأنه الم يعهد عليه كذب قط توفي سنة 48 ١ه‏ بالمديئة. 


بضريها تسييرها فى البلادء وإدارتها 
على ألسئة الناس. من قولهم: ضَرّبَ 
فلان في الأرض . إذا توغل فيها وأبعد 
في أقاصيها. ويقوم قوله تعالى: 
لبَطْرِبُ الله الأمنال #9 مقام قوله 
ضَرّبٌ بها في البلاد. 


والمعنى الآخر في ضَرْب المثل» أن 
يكون المراد به نُصَبَه للثاس بالشهرةء 
لتستدل عليه خواطرهم» كما تستدل 
على الشيء المنصوب نواظرهم. وذلك 
مأخوذ من قولهم: ضربت الخباء كب إذا 
وأقمت #قمدهء 
3 قولهُ سبحانه : 8 كُدلكَ يطري الله 
لحر حَنَّ وَالنيلل 4 [الآية ]١7‏ المي عيذا 
0 أي يتصب مثارهماء ويوضح 
أعلامهماء ليعرف المكلفون الحق 
بعلاماته فيقصدوه؛ ويعرفوا الباطل 

وقوله سيحاته > #أفَمَنْ هو هو كَايمٌ عل 
كل تقس ما 23ج [الآية 177 وهَذه 
استعارة. والمراد به أنه تعالى مخص 
على كل نفس ما كسبتء ليجازيها به. 


: # 1ى, ١17‏ 
ليسي + 0 


وشاهد ذلك قوله سبحانه: #وَيئهُم من 
لا بوره إِلَيْكَ إلا مَا مم 
يده تابنا # لآل عمران/ 6076. أي ما 
دمت له مطالباء ولأمره مراعياً: لا 
تمهله للحيلةء ولا تنظره للغيلة””'. 
واذا لم يصح إطلاق صفة القيام على 
الله سبحانه حقيقة» فإن المراد بها قيام 
إحصائه على كل نفس بما كسبت» 
ليطالبها به» ويجازيها عنه بحسبه. 
والقيام والدوام ههنا بمعثى واحد. 
والماء الدائم هو القائم الذي لا 


إن تأنه ينار 


0 :. «أُولّم روا أنَا تأي 
رس ار اتنقصبًا ين أطرافها# [الآبة .]4١‏ 
55 استعارة. وقد اشتلف الناس فى 
المراد يهاء فقال قوم: معنى ذلك 
نقصان أرض المشركين» بفتحها على 
المسلمين. وقال آخرون: المراد 


وعندي في ذلك قول آخرء وهو أن 
بكون السراد بتقصى الأرضيء والله 


(1) للطثي: حبل طويل يشد به سرادق البيت. والجمع أطناب. 


(؟) الخيلة بكسر الغين : الهديعة والاحتيال . 


أعلم» موت كرامها. وتكون الأطرافهد | شربناشربةًهمنذاتٍ عرق 
ههنا جَمْعٌ طِرْفٍ. لا جمع طَرّف. بأطرافٍ الزجاج من العصير 
والطرف هو الشيء الكريم. ومنه سئي | أي بكرائم الزجاج. ولم يمض في 
الفرّس طزفاء إذ كان كريما. وعلى هذا القول لأحد. 

ذلك قول أبي الهبدي"'' الرياحي : 


41 في الأصل : أبو البتل رهو تهريف من التاسم . وأسمه عبد المؤمن بن غبد القدوس» وهو من بشي ريد ين 
رياح. وقد ترجم له ابن قتببة في الشعر والشعراءة عن 777 من طيعة عيسي الحلبيء بتسقيق الأستاذ الشيخ 
أحمد محمد شاكرء وذكر ماحب «العقد الفريدة خيراً لدء وطرفاً من أقواله ونوادر شرايه. جرّء * صس57, 
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سورة إيراهيم سورة مكّيّة. 
موضوعها الأساسي هو موضوع السور 
المكيّة الغالب» وهو العقيدلة فى 
أصولها الكبيرة. وتشمل الرسالخَ 
والتوحيد والبعث والحساب والجزاء . 


ولكن السياق في هذه السورة يسلك 
نهجاً خاصاً في عرض هذا موصو 
وحقائقه الأصلية» نهجاً مفرداً يميزها 
عن غيرها من السورء يميزها بجوهاء 
وطريقة أدائهاء والحقائق الكبرى التي 
تتضمنهاء ولون هذه الحقائق التى قد 
لا تفترق موضوعياً عن مثيلاتها في 
السور الأخرى؛ ولكنها تعرض من 
زاوية خاصة. كما تختلف مساحتها في 
رقعة السورة وجوّعاء فتزيد أطرانا 


وتنشص أطرافاً . فيحيسيها القاربء جيل يدة 
بما وقع فيها من تجديدء وذلك من 
الاعجاز القرآنى فى طريقة الأداء. 


ويبدو أنه كان لأسلورب السورة من 
يسما نصيب. . إبراهيم: أبو الأنبياء: 
بشبارك. الشاكر: الأرّاب» المنيب ‏ 
وكل الظلال التي تخلعها هذه الصفات 
ملحرظة في جو السورة وفي الحقائق 
التي تبرزهاء وفي طريقة الأداء» وفي 
التعبير والإيقاع . 

ولقد تضمنت السورة حقائق رئيسية 
عذة في العقيدةء ولكن حقيقتين 
كبيرتين تظهران أكبر من غيرهما في 
سورة إبراهيم : 


الحقيقة الأولى: وحدة الرسالة 


() انثّقي هذا الفصل من كتاب تأهداف كل سورة ومقاصدها»» لعبد الله محمود شصاته» الهيثة العامة للكتاب ؛ 


القاهرةء 1994 44ذة1 . 


والرسل وو سحدة دعوتهم. ووقمتهم أَمَةَ 
واحدة في مواجهه ة الفرقة المكذية بدين 
الله على اختلاف الأمكنة والأزمنة. 

والحقيقة الثانية: بيان نعمة الله على 
البشر وزيادة النعمة بالشكر ومقابلة أكثر 
الناس لها بالجحود والكفران. 

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول 
وبيان هدف القرآن. وهذه الوظيفة هى 
هداية الناس» وإبطال عادات اللجاهلية 
وقيمها. وإرساء معائم التوحيد والعدالة 
6 قال 010 
ألنّاسَ بِنّ الظلتَي 1 00 بإِذنِ ريهم 
ِل رط الْمَرِيرٍ لليِيِد9)» 

وتختم السورة بهذا المعنى وبالحفيقة 
الكبرى التي تتضمنها الرسالةء حقيقة 
التوحيد في قوله تعالى : 


هذ مع اير 


هذا بللم لئس وُذ بده ولعليواً 
َ هو إِله 5 ويد لو 
الألبب 4)©9 

وفي أثناء السورة نجد أن موسى (ع) 
قد أرسل بمثل ما أرسل به محمد (صى) 
وللهدف نفسهء وهو إخراج الناس من 
لمات الكفر إلى نور الإسسانء فال 
تععالى : 


55 


وَلَقَدْ أتبحلنا م بتَايينآ 
01 أي وماق م اشلك. كك 
ا 0 [الآبة 6]. 

وتذكر السورة أن رظيفة الرسل 

عامةء هي بيان الحق وتوضيح طريق 
لباك إلى الك كال ال * 

َمَآ أَرْسَلنَا ين رَسُولٍ إلا بِيِسَانٍ 
رمد لِمَبَيت لمم ب [الآية 4] . 


وتبين السورة أن الرسول بشر يوحى 


اد ينات مره عر الخ فهلة 


وظيفته» فهو مبلغ ومنذر وناصح ومبيّن 
وليكنه لا يملك أن يأتي بخشارقة أو 
ل 00 
لآ" حين يشاء هو أو قومه؛ اتات 
الرسولُ؛ أن يهدي تومه أو يُضْلّهم: 
فالهدى والضلال متعلقان بسئة الله التى 
ا ا لت 
بشرية الرسل موضع الاعتراض من 
الأقوام جميعهم في جاهليتهم. 
والسورة هنا تحكي قولهم مجتمعين : 
الوا إن أنشر إلا بشي مِتذا ينون 


ا 0 ع كت بنك باز 
0 رسلهم كذلك مجتمعين : 


«تّالك لَهُم رُسْلُهُمْ إن من إلا مسر 


ا 
لت ار د 0 


يان ون نت النا أن ا 
باصن بِلَّا بدن أنه مَعلَ الله مبِترَكلٍ 
المؤمنوت 42127 . 

ويتضمن السياق كذلك. أن إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إِنْما يكون 
سد . 
وكل رسول يبين لقومه 
هيِْضِلٌ أنَّدُ من يَنَآهُ وَيَهْدِى مَن 
ا 0 

وبهذا أو ذاك تتحدد حقيقة الرسيلة”: 
فتتحدد وظيفته فى نطاق هذه الحقيقة 
ولا تشتيه ع الرسل البتشسوية 
وصفاتهم: يشي ء من حقبقة'الدات 
الإلهية وصفاتها. وكذلك يتجرد توحيد 
الله بلا ظل من ممائلة أو مشابهة»؛ 
كذلك تتضمن السورة تحقّق وعد الله 
للرسل والمؤمنين بهم إيماناً حمّأء 
ويتحقق ذلك الوعد في الدنيا بالنصر 
والاستشلاف» وفي الآخرة بعذاب 


بان 


دست 


المكذّبين ونعيم المؤمنين. 

ويصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة 
في ثهاية المعركة بين الرسل مجتمعين 
وفومهم مجتمعين . 


وال 9 0 34 1 


يخدنا 


: - 0د 57 إضبيايا 
تحر يحم عن َس ضما اق لتعردرك 
: 2 لبر ل ات 
لمم نيم للحن 
م 5 ا م اا حر مه ؟ 
ليبن ) يتكلم الْارْسَ ين بهم 
حي جحي صن 


واسسقتحوأ 


وحدة الرسالات السماوية 

في سورة إبراهيم 
الظاهرة البارزة في سورة إبراهيم أنها 
تتحدث عن الرسل جميعاً كأنهم 
حاب فكرة واحدة وهدف واحدء 
وإكأن جواب قومهم كان جواباً موخداً. 

شي العصور والأحوال جميغها . 
وتعواضن السورة هذه الفكرة بطريقة 
فريدة في الأداء. لقد أبرزها سياق 
بعض السور الماضية في صورة توحيد 
الدعوة التى يجيء بها كل رسول» 
فيقول كلمته لقومه ويمضي ثم يجيء 
رسول ورسول. كلهم يقولون الكلمة 
ذاتهاء ويلشون الرد ذأته ويصيب 
المكذّبين ما يصيبهم في الدنياء وينظر 
بعضهم ويمهل إلى أجل في الأرض أو 
إلى أجل في يوم الحساب. ولكن 
السياق هناكء كان يعرض كل رسول 
ال 


الرسالات الأولى» وأقرب مثل لهذا 
النسق سورة هود؛ فأما سورة إبرأهيم - 
أبي الأنبياء ‏ فتجمع الأنبياء كلهم في 
ل 
صفيء وتجري المعركة بينهم في 
الأرض» ثم لا تنتهي هناء بل تتابع 
خطوتها كذلك في يوم الحساب. 
ونتبصر مشهد أنّة الرسلء وفرقة 
المكذبين فى صعيد واحد على تياعد 
الزمان والمكان. فالزمان والمكان 
عُرَضِانَ زائلان» أمَا الحقيقة الكبرى في 


هذا الكون - حقيقة الزيمان والكيؤ ‏ 
فهي أضخم وأبرز من عَرَضَي الزمان 
والمكان . ١‏ 

قال تعالى : 


«آلر َك ث ليت بن لحك 
ور ع وعادٍ تسود لد 7 
بَحَدِهِم لا يمَلَمْهُمٌ د آم جَاءنهم رسلهم 
اميت فرددا أَيرِيَهُم في 2 َالَو 
كَتَا يآ ألم يه من لتى مَل 
ما اعونت [لكه ريس 9 قلت 
ُسُلُهُمْ أن لَه سل ايل التَمنوت 
َالارضٍ ينعو لشْفر 1 


١‏ لِغْقِرَ لَحكُم ين دوي 


وقَفْكُم إلى أجل مسي مس الوا إن 
لك اكه يق ةل أن 0 


1 


الك 


0 
3 


زرا 


5-0 َال لَه , خرف دارع إن َم 1 
ست > ل لمكم ملكن 50 1 تمن عل ص 
َس سس 0 وما 5 5 9 
كم يسَلطدن ِل بإذن 0 ع1 لد 
لَتِتَوَكَّلٍ ألمز 4 


نوح (ع)؛ وتتجمم الرسل ويتلاشى 
الرّمان والمكان وتبرز الحقيقة الكيرى : 
حقيقة الرسالة وهي واحدة واعتراضات 
المكذبين وهي واحدة» وحقيقة نصر 
اليه للمؤمنئين وهىي واحدةء وحقيقة 
استعخللاف الله للصائحين وهي واحدة؛ 
وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجيرين 
وه واحدة» وحقيقة العذاب الذي 
ينتظطرهم تاك وهي وأحلة . 

د # 4 

ال عه 1 الخرا 
38 هناء بل يتابع السياق خطواته 
بها إلى ساحة الآخرة فتبرز معالمها في 
مشاهد القيامة مارم التي تتضمنها 
السورة وهي تشير إلى أنها معركة 
واحدة تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآحخرة 
ولا انفصال بينهماء ولكن تكمل 
إحداهما الأخرى . 


وتكمل الأمثال التي تبدأ في الدنيا 
وتنتهي في الآخرة إبراز معالم المعركة 


بين الفريقين» ونتائجها الأخيرة: مثل 
الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة: شجرة 
النبوّة وشجرة الإيمان» وشجرة التوحيد 
والشيرء والكلمة الكبيثة كالشجرة 
الخبيثة : شجرة الباطل والتكذيب والشر 
والطغيان. فالتوحيد وكلمته: شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله وأن محمدأً رسول الله . 
أصله ثابت موصول بالله وفرعه مرتفع 
إلى السماء ويؤتي ثماره كل حين 
بالصلاة والزكاة وسائر العبادات 
والأعمال التافعة فى الدنيا والآخرة. أما 
ال اياعر كا ل على 
ا له والشيبة 
في الآخرة . 


قال تعالى : 
«ألم م كت صرب لَه متلا ظِمَةٌ 
طَيَبَةٌ يه طيَمَةٍ آنا 0 


وفرعها فى الكسدج) يفن 5 كني 
عن ِإِذنٍ ريه ويضرهت أنه امال 


© نعل كن 
2 8 ع 1 
رض م ًَ به قَرارٍ9) بيت 

ألتييت دَامَنواأ بِالْقَولٍ الات و 0 1 
لديا َف الأجرة 1 أله 
اليا وَل ل ا 409 . 


8”ى؟ 


المقطع الثاني 
من سورة إبراهيم 


تنقسم سورة إبراهيم الى مقطعين 
متماسكى الحلقات : 


المقطع الأول: يتضمّن بيان حقيقة 
الرسل» ويصور المعركة بين أمة الرسل 
وفرقة المكذبين فى الدنيا والآخرة؛ 
تعس علد يا عنل الكلمة انطدة 
الكل اليف وقد تحدثنا عن هذا 
المقطع . 

والمقطع الثاني: من سورة إيراهيم 
يتتحلدث عن يعم الله على البشر: 
والذين كفروا بهدهالتعم وبطرواء 
والذين آمنوا بها وشكرواء ونموذجهم 
الأول هو ابراهيم رع و يتسور مصبير 
الظالمين الكافرين بنعمة الله؛ في 
سلسلة من أعنفا مشاهد القيامة 
واسسل ا سو جرد ليذ 


لقد عذد الله سبحانه نعمه على البشر 
كافة» مؤمنهم وكافرهمء صالحهم 
وطالحهم.؛ برهم وفاجرهم؛ طائعهم 
وعاصيهم؛ وإنهالرحمة من الله 
وسماحة وفضلء أن يتيح للكافر 


والفاجر والعاصي نعمة في هذه الأرض 
كالمؤمن والبار والطائع؛ لعلهم 
يشكرون: ويعرض هذه النعم في 
أضخم مجالي الكون وأبرزهاء ويضعها 
دالخل إطار من مهشاهد الوجود 
العظيمة : 


«أنّهُ اليِى حَلَقَ التَمَنوتٍ وَالارْسٌ 


0 لسَمَاء مَك مرح بو من 

آلتَمررَتِ ردق ل وَسَخْرَ لَك الثانت 
00-0 م 

حرق |2 لحر 7 وسخر 


اهدر (ق ميم سَحَرَ لك الشمس وَالْقَمرٌ 
م 4 كم الل الكت 
يَدَاتَنُ ين حكُلٌ ما حالشرة وَإِنَ 
يندرا 0 لد ا شرم 2 
الانكنّ لكلو كناد )4 


وفى إرسال بعث الرسل نعمة تعدل 
تلك أو تربو عليها: 

«ححِدبٌ تنه إِلْيِكَ لِنْمَِْ الناسّ 
اك ِلَ الورك [الآية .]١‏ 

والثور أجلى نعم الله في الوجودء 
والنور هنا هو النور الأكبرء النور الذي 
يشرق به كيان الإنسان؛ ويشرق به 
الوجود في قلبه وحسه. وكذئك كانت 
وظيفة موسى (غع) في قومهء ووظيفة 
الرجل كنا يا السررة. 


عرق 


وفي قول الرسل مجتمعين : 


يتخإ لس هد ازيك» 
[الأية .]1٠‏ 
والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل 
عمة النورء وهي منه قريبا: 
0 
تاك إِلَيم ريم لمكن 
يلين مصخ الأيْسَ هنأ 
يده . 
وهي نعمة. ويبرز السياق -عحقيقة 
زيادة النعمة بالشكر : 


ارم لع 


مذ تلات رش ين كسكرثر 
سنك ري حكدد ذا كن 


اكاك 0: 
إن تكتررأ أله ومن في الْأَرضٍ جيم 
نك أله لَه جد 42 . 
وبقرر السياق» أن الالسان في 
ذبن عبطا عت ال لا مسرم 
اك الاضن لقم كن 462 . 


ولكن الذين يتديرون أآياته ينه ع 


وتتفتح لها بصائرهم؛ يصبرون على 
البأساء ويشكرون على التعماء . 
0 فى لت كنت لكل مصبَّارٍ 


00 0 
كله حمد وشكرء وصير وإيمان: 
راد مَل بهم رََ كمسل حنذا 


دن رفم 


أ 


0 وبق تعيب 
م سَلَنَ طبرا مَنَّ 


عر ا للد ترخس 5 اس 3خ حودث 

الئاس كن عق 221 مى ومن عشان 
َناك عَفُورٌ يحبم 3 تيآ | إن سلكت 
ل 


1 ليقسموا السَّلَبدٌ 7 6 


1 اق بال 


وأدذقهم من 


بلنّ وما يخ عل أله ين 


سي ف دض و فى التمويع امداخ 
ل مس 
َِنْحَقَ إن وق لَِعْ لم9 رت 
أَجْمَلن مقي ألصَّلَرةْ ومن ذَريّقَ رَيسَا 


رَينَا أغفر لى وَلِوٌلْدَىّ 


اللا 


حاو اعي .لاسي 


وَللمؤمِِين يوم يقوم توم الْحِسَاب 4089 . 


ولأن النعمة والشكر عليها والكفر 
بهاء تطبع جو السورة؛ فإن التعبيرات 
والتعليقات تجيء فيها متناسقة مع هذا 
000 
ا فى ذَلِل لأيَدي 


ع برل م 3 


لكي ا 0 
[الأبة 7]. 

ونى رذ الأتبياء على اعتراض 
ا ل رك 
سلحاثه : 
ا [آلآية .]1١‏ 


ع 


فيبرز منة الله» تنيبيقا للرد مع جو 
السورة كلهء جو النعمة والمنّة والشكر 
والكفران؛ وهكذا يتساوق التعبير 
اللفنظي مع الفكرة العامة للسورةء على 
طريقة التناسق الفني في القران. 


لك ا 


ربوسلا 


المبحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «إبراهيم»'*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة إبراهيم بعد سورة نوحء 
وهي من السور التي نزلت بمكة بعد 
الإسراء؛ فيكون تزولها مثلها يعد 
الإسراء وقبيل الهجرةٌ؛: وعلى هذا 
تكون من السور المكيّة. وقيل إنها تخ 
السور المدنيّة» وقد قال الإمام فخر 
الدين الرازي: إعلم أن الكلام في أن 
الآحادء ومتى لم يكن في السورة ما 
يتصل بالأحكام الشرعية فنزولها بمكة 
والمديئة سواء. إنما يختلف الغرض 
فيكون فيه فائدة عظيمة . 


لذكر قصة إبراهيم (ع) بمكة فيهاء 


الغرض منها وترتيبها 

يقيصد من هذه السورة بيان الغرض 
من تزول القرآن. وهو هداية الناس 
بالترغيب في الثواب والترهيب معن 
الغفّاتك “وقد انتتحت هذه السورة ببيات 
هذا الغرض» ثم انتقِل من هذا إلى بيان 
موافقة القرآن للكَتُب المُنْرّلة قبله في 
هذا الغرض» ثم انتقّل من هذا إلى 
تحذير مشركي مكة من تكذيبه يما 
حصل للمكذبين قبلهم؛ وبهذا بلقسم 
سياق هذه السورة إلى هذه الأقسام 
الثلدثة , 

وقد جعلت بعد سورة الرّعد لأنها 


() انتقي هذا المبحث من كتاب #النظم الْغنْي في القران1» للشيخ عيد المتعال الصعيدي؛ مكتية الآداب بالجمايز - 
المطيعة التعوذصجية بالسكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مؤرخ. 


تشبهها في غرضهاء وفي افتتاحها 


نزول القرآن للترغيب في 
الإيمان والتحذير من الكفر 
الات 101 8] 

فالالله تعالى : «اثر كد 
أنئلكة إِلَتِكَ نيج لقا ِنّ الظامني 
ِلَ انور بإِدْنِ دَيهِمْ إِلَ ص العريز 
أليسيدِ3ي)4: نأقسم» بهذه الحروفء 
على أنه كتاب أنزله إليه لِيُخْرجٍ الناس 
من الظلمات إلى النورء وهذا هو ريق 
الترغيب . ثم حذر الذين يكفرون به من 
عذاب شديد. وهذا هو طمن 
الترهيب؛؟ ثم ذكر سبحاتة أنه الذين 
يكفرون به هم «الدِنَ يَتَحِبونٌ الحرة 
لديا عل لأيخْرَة َيصُدُونَ عن سَيِلٍ الله 
ليك ف مث 


ا لي 


وسنونها عر 


بصب د 49 . 


اتحاد الغرض من الككتب المنزلة 
الآأيات ]١ 86  5[‏ 
لم قال تعالى: هوم ْنَا من رَسُولٍ 
إلا يلتك ّمه ميت 1 0 
لد من ينك ويهْيى عن يكذ رذ 
لْمَرِيرٌ الحكم 49 فذكر أن 0 


اننا 


القرآن لأجل هداية الناس هو شَأنُ 
الكتب المُثزلة قبله؛ ونصّل هذا 
الإجمال يما كان من إرسال موسى (ع) 
إلى بني إسرائيل لإخراجهم من 
الظنّمات إلى النورء فذكرّهم بأيام 
العذاب التي مرت على الأمم قبلهم: 
وبنعمة الله عليهم إِذْ أنجاهم من آل 
فرعون» وأخبرهم بأنهم إن شكروا الله 
زادهم من نعمتهء وإن كفروا به عاقيهم 
بشديد عذابهء وبأنهم إن يكفروا هم 
وَمَنُ في الأرض جميعاء هنك الله 
لم ذكر جل وعلاء أن هذا كان أيضاً 
تكأن قوم نوح وعادٍ وثمودٌ ومَنْ 
بَعْدَهم م وأن ل جاءتهم بالبينات 
قكفروا بهم: وشكوا فيما يدعونهم إليه 
من الإيمان بالل وحدهء وأن وُسُلَهم 
رذوا عليهم بأنه لا يصمح الشك في الله 
سيحانه:؛ وهو فاطرٌ السماوات 
بالارم :إل عر يلك . الجذال 
الذي دار بينهم؛ ثم ذكر أنهم لجأواء 
بعد هذا الجدالء الى تهديد رسلهم 
بأن يخرجوهم من أرضهم أو يعودوا 
في ملتهم» وأنه أوحى إلى رسلهمء أنه 
سيهلكهم ويُسْكنُهم الأرض مِنْ 


بعدهم؛ ثم ذكر ما عاقبهم به في الدثيا 


والآخرة؛ وضَرَبَ مثلا لسُبوط أعمالهم 
في الآرة؛ فقال: 6 لذت 
كمَرا بيهم ١‏ ا اتير 
اريم في عدم 0 ل َعْدرون هما 
لحديى عل 2 كلش في الكل 
عد 49 . 

ترهيب المشركين وترغيبهم 

الآيات  ١4[‏ ؟57] 


ثم قال تعالى: «ألر ثرَ أن ند 
3-1 تسوت وَالْدْيْسٌ يللي إن با 
© وَيْأتِ يلق جَدِيد #7 فلأكر 
في ترهيبهم أنه خلق السماوابٌ 
والأرض بالحقء» فهو قار غتكى أن 
يهلكهم كما أهلك أولئك الأقوام زيأتي 
بخلق غيرهم يؤمنون به؛ ثم ذكر ما 
يكون من إعادتهم بعد هلاكهم 
وبروزهم لهء ومايكون من سؤال 
الضعفاء للمستكبرين أن يُغعْنْوا عنهم 
شيعاً من عذابهء وما يجيب المستكبرون 
من أنه لا ممّرٌ منه جَرّعوا أو صبروا» 
وما يكون من تَبْرُوْ الشيطان منهم 
اللا ل لل 
وإعراضهم عن تُضح الله لهمء 
ما أعده للمؤمنين من جنات تجري من 


1 


رن 


تحتها الأنهار؛ على سُئّته في ذكر وعُده 


تعد وعيده. 


ثم ضرب» في ترغيبهم وترهيبهم. 
مثلاً لحال المؤمنين وحالهمء قُشبْه 
الأيمان به جل شأنه» بشجرة طيية 
ل اتلد 
وثمرها دائ ثم لا ينقطع . وشبة الكفر به 
يده لخدب لبااعم ولا عرف 
ولا ثمر؛ ورت على ذلك أن صاحب 
الحال الثابت» يُنْبْنُهُ الله في الدنيا وفي 
الآخرة. 0 الحال الذي لا ثبات 
كر يُكُبلُهُ الله فلا يَمْتَدي , 


5055-5 عْيشم أ به: وججغْلهم له أندادا 
ِيُضِلوًا عن سبيله؛ وأْمَرّهم أُمْرٌ تهديد 
أن يتمتعوا بنعيم الدنيا فإن مصيرهم إلى 
ذلك فيقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقهم 
من قبل أن يأتيهم يوم لا ينفعهم فيه إلا 
ما قدمت أيديهم؛ ثم ذكر من نعمه 
العامة عليهم وعلى غيرهم بعد تلك 
النعية الخاصة؛ أن حلى السماورات 
والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج 
به من الثمراث رزقا لهمء إلى غير هذا 


من بُعَمه التى لا تُحصى ولا تعذء ولا 


يصمّ أن يقابلوها باتخاذ أتذادٍ له. 
سبحائه , 


ثم عاد السياق إلى ذكُر تلك التعمة 
الخاصة فشرحها وبَيْنَ كيف بَذْلوا فيها؛ 
فذكر أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل مكة 
بلدأ امناء وأن يجِنْبَهُ وبثيه عبادة 
الأصنامء وأنه شكا لربه أنه أسكن ذريته 
من ابنه إسماعيل بوادٍ غير ذي زرع عند 
بيته المُحَوّم ليعبدوه فيهء وأنه سأله أن 
يجعل أفئدةٌ من الناس تَهْرِي إليهم 
بالحَج وغيرهء إلى غير هذا مما حكام 
عكة , 

ثم عاد السياق إلى ترهيبهمء فذكر 
أنه سبحاته» ليس بغافل عمًا يفعلونء 
وأنه يُوْخْرُ عذابهم ليوم تَشَاحمن فية 
أبصارهم من شدته. ا إذا أتاهم 
يسألونه أن يؤخرهم إلى أجل قريب 


سق 


ليجيبوا دعوثه ويتّبعوا رسلهء وأنه 
يجيبهم بتذكيرهم بأنهم كانوا يُفُسِمُونَ 
من قبل: ما لَهُمْ من زوال إلى حياة 
أخرى؟؛ وبأنهم سكنوا في مساكن الذين 
كذّبوا قبلهم. وتَبِيْنَ لهم ما فعل بهم» 
فلم بسورابنا حصل لهم ثم دشي 
أنهم قد مكروا مكرٌ أولئك الذين سكنوا 
في مساكنهم.؛ وأنه ليس بغائل عن 
00 ونهى النبي (ص» أن يظن أنه 
مُخْلِف وعده بعذابهم؛ : ثم ذكر آنه 
سيأتي يوم ا 
الأرض»؛ ويبرزون إليه مُقَرَنِينَ في 
الأصفاد. سرابيلهم من فُطِرانِ وتَعْشَى 
وجوههم التارء وأنه سبحائه يعيدهم 
في ذلك اليوم لِيَجِْي كل نفس ما 
كتتعستا.إنه سريع الحساب #هذا بِلَمْ 
لين ندرا يد. وَلعلَموَا أنما ف هو إلله 
مد وَلَذّكَْ أَثوا الأب »> . 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «إبراهيب»!*؟ 


أقول: وجه وضعها بعد سورة 
الرّعدء أن قوله تعالى فى مطلعها: 
«حِمَبُ لَرَلهُ تدع الآبذة !ا 
مناسب لقوله: في مقطع تلك : ومن 
ندم عِلْمّ الكتب 7 [الرعد] . عليق أن 
المراد ب (مَنْ) هو : الله تعالى جل 
جلاله . 


وأيفاً ففي الرعذ: ولع تبيخ 


سل من قَِكَ كَأتَيتْ لِلَدِنَ روأ م 
عي 4 [الرعد/ 5]. وذلك مجمل فى 

أربعة مواضع: الرسل» 000 
ا ال ا لات 
الأيعة في قوله تعالى: «ألر يكم 
د ليت ين بَلِحكُمْ ويم نرج وَعَادٍ 
0-6 [الآية 4] إلى قوله: ##ين ورابهء 


10 رق م سن د كدير 4 . 


(*) انتقى هذا المبيحث من كتاب: ١‏ أسرار ترئيب القرآن» للسيوطيء تسقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام؛ 


القاعرقء الطبعة الثانيقء له 17ه/ 414 ام. 


بن سكب بدك 


المبحث الرابع 


3008 5 #60 
مكنونات سورة «إبراهيم» 


#١‏ مجر طَبِْبَّوج [الآية 174 . قال علي بن أبي طالب: هم كُثار 
هي ا فريش . أخر جه انكام 7 وأخرج اين 


لساب 0 8 به سك 06 أبي حاتم عن عَمْرو سن دينار قال : هم 
؟ #8 فُشجِرقٌ ين [الآية 5 . قنش ؛ و 0 
مي الكقلةء 2 


: 1 : - هرينا إن أسكّتُ من ذَرَيّق 
وكيل : الثوم . حكاه ابن عسكر. د قٍ# 


: [الآية 709] , 
٠‏ - ظ«# ألم تر إلى ادن بدلا 
مت أسَ 3 [الآية 14] . هو إِسْمّاعِيل. 


(*) انثقفي هذا المبحث من كتاب ١تُفْحماتٍ‏ الأقران في مُبْفِمات القرآن؟ للشيوطي؛ تحقيى إياد خالق الطباع؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» غير مؤرخ ‏ 

)١(‏ روى اليشاري [؟1] فى العلم و(1:1948) في التفسير» » من ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «كثا عند رسول 
الله (ص) فقال: أخيروتي بشجرة تشيه؛ أو كالرجل المسلم لايتساث ورنها ولا تؤتي أكلها كل حين؟ قال ابن 
عمر: فوقع في نفسي أنها النشلفء ورأيت أبا يكر وعمر لايتكلمان» فكرهت أن أتكلّم. فلمًا لم يقوئوا شيئاء قال 
رسول الله (ص.): هي الدخلة. فلمًا قمنا تلت لعمر : يا أبتئىء والله لقد كان وُقْمْ في نفي أنها النشلة. نقال: ما 
منعك أن تتكلم؟ قال لم أركم تتكلمون؛ فكرهت أن اتكلم أر أقرل شيعاً. قال عمر: لأآن تكون قلثها أحبٌ إلي 
من كذا وكد!1؟. 

2ش أخرج الصاكى من حديث أنى : «الشجرة الطبة التضلة؛ والشجرة الشبيئة السنظلة؟. انظر «نتح الباري؟ ث قار 
«المستدرك؟ للحاكم ار قا 

(*4 والساكم: وقال: صحيح عاك ؟/ 157 وانظر «الدر المشررة 4 قفء و(مجمم الزوائد؟ لا 44. رفي اليخاري 
(:0ا8) عن ابن عباس : أنهم كفار أهل مكة . 


حرق 


6 - 9 يوادي [الآية ا . عكرمف عن ابن عبان قال أبى 
0 ام أ ره 84 0 

١‏ - م وَلِولِدَى و [الآية .]14١‏ ا 00 00 اعبل 

5 ْ 0 ل اه اسمها: هاجر؛؟ وفيل : أسم أَمّه نوفاء 

شد اسم اانه في شورة الأنعام ١‏ وقيل: أبوتا. 


19 /4 انظر #الدر المطررة‎ )١( 
.]07 4 عند قوله تعالى: #8 وَإذ قال يميم لأسي» [الأنعام/‎ )5( 


52 


البيعحث المخاسس 


لغة التنزيل في سورة «إبراهيم»”* 


قال تعالى: #وَإِد قَالَ 

رمه آذ ال 
أبمدخم من الي عور تسوموتكم سو 
لْمَنَابِ'ك [الآية 1]. 

قالوا: سامّه الأمرٌ سَوْماً : كلقه لإياه؛ 
وقال الزججاج: أؤلاه إجاوء وأ؟ ملسي 
يستعمل في العذاب والشرٌ والظلع, 

رد خاب المي ب الشسروان 
تُحِشْم إنسانا مششّة أو ضرناء أو 

أقول: وأصل السُوم مَنْ قولهم: 
سامت الناقة سوماء والسُومٌ غرض 
السُلْمَة على البيع» والسُومٌ في 
الميايعة ‏ 

غير أن ما في لغة التنزيل هو ضرْب 
من المجاز اللطليف؛ وهو من لطفةه؛ 


كأنه يبتعد عن الأصل . 
؟ ‏ وقال تعالى : «مإذ تاذ تأذمت - 

لين مسُحكرنرٌ رد [الآآية 9] . 

وله تفاك : تلد ده 
أ : أَدْنَ ربكمء ونظير تأدن: تَوَعَدَ 
خضل وتنشّل وأفضَلٌ. 

أقول : اغالب في بناء ااا ا 
لآزمآاء نحو تكسّرء وتخطم ؛ 0 
وغيره كثيرء وهو في هذا قد يأني 
مطاوعاً للمتعدي» نحو: هَدَمُه فتهدم. 

غير أنه قد يأتي متعذيأًء وليس مجيئه 
عناء قدر ب صل رتجله 
للك 

© وال تغالىء ذلك لِمَنْ حافت 
مَقَابى وَتَافَ وعد )4 


أقول: والأصل «وعيدي» واجترئ 


(*) انتقي هذا المبحث عن كتاب #من بديع لغة التتزيل»؛ لأبراهم السائؤائيء مؤمسة الرمالة» بيروت»: غير مؤرخ. 


اق 


بالكسرة عن ياء المتكلم لأن «وعيدي؛ 
نهاية الآية التى يوقف عليهاء فإذا وتف 
كن ال ال ل و لسر 
لأجل الوقف أسهل من طن المدّ 
الطويل الذي يكون بإثبات الياء. 

وقد مر بنا شيء من هذا في آباتٍ 
أخرى . 

وقال تعالى: وروا للم نه جميعًا 
قال السَعَمكوا بين تيرك االآية 
3 ], 

لك اه رسم #الضعفاءة نبج 
المصحف الشريف #االسْمَضواكابراو 
قبل الهمزة. وهذا الرسم يشير إلى _من 
يُفْسُم الألف قبل الهمزة « على إلى 
الوار . 

ونظيره: لوا ب 
[الشعراء] , 

وفي هذا فائدة: قي أن رَسْم 
7 خف يهْدِي إلى فوائد تاريخية 
مضل باصرات القرات: ركيف أعرى 
عنها لدى طائفة من أهل التلاوة, 

ه - وقال تعالى: هسَيَءٌ عَم 
م 1 مغ 5 


حبص 429 . 


)1١(‏ (العفاف» اركمه. 


12 عن 


أقول: المحخيص هو المنجى 
والعهرب» والفعل حاص يَحِيص. 

اك مكآن أو مصدر كالمغيب 
والمشيب . 


ومن المفيد أن نشير إلى أن الفعل 
من هذا الاسم لم يبق شيء منه في 
العربية المعاصرة» بل احتفظت به 
العاميّة في العراق ولا سيمافي 
الحواضرء يقال: هو لا يحيص أو ما 
يُحيصء أي: ما يتحرك وليس له أن 


3 غلث, 

7 قال 1 لوقل باد لي 
ا 0 2 31 فقأ 6 0 
ٍ وعلاية بن قبل 1 7 لا بيع 


نبد لا يكز 49> . 


قال 52 


أي: أن الناس يُخرجون في ذلك 
اليوم أموالهم في عْقَودِ المعاوضات» 
0 بَدْلاً لأحديا مقله»؛ وفي 
المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا 
بهداياهم أمثالها 31 خيراً مثهاء؛ وأما 
الإثفاق لوجه الله خالصاً كقوله تعالى : 
لوا لد عند بن يَقنق 78© إلا 
ع مه م الهخ(49 (الديل]ء فلا 


يفعلهُ إل المؤمنون الخُلْصء فبُعثوا 
عليهء ليأخذوا بَدَلَه في يوم لا بِيعٌ فيه 
ولا خلال؛ أي: لا انتفاع فيه بمبايّعة 
ولا بِمُسْالُةَ ولا بما ينفقون به أموالهم 
من المعاوضات والمكارمات . 


جرحي ظر 


ا وقال تعالى: ريا أمقسموآ 
لصَّلَرةَ تلجعل أَقَيِدَةٌ صنت آلاين تبوعة 
إلبغ» [الآية ] , 

وقوله تعالى: #إتبوئ الب 4 أي : 
تسر 0 » وتطير 0 شَوقاً 
وإذا رَنَيِتَ ب هالففجالّ رأيتن 

يهوِي مَحَرِمّهاهُوي الأَنجِدَلٍ 
وشرئ: تُهِوَى إليهم, محلتءالبناء 
لل 

أقول: واستعمال اتهوي» في الآية 
استعمال في المجازء ذلك أن الأفئدة 
تميل وتجنح إليهم شوقاً» وليس 
الهُوي» على حقيقته » وهو السقوط. 

والذي بقى من استعمال هذا الفعل» 
هو المعنى الحقيقي . 

اله مكاتن» «ميلميت مني 2 
قر خفن 1 3 
روسيم د 0 لتم 0 


وأفعدتجم 
هوه )4 . 


المرئئٌ» تُدِيمٌ النظر إليه لا تطرف . 
و اامشتِعي رؤوسهم! أي: رافعيها. 
«وأفغدتهم هواءة. أي ؛ خلاء لم 
تشغله الأجرام» فوصف به فقيل: قلبٌ 
قلان هراء» إذا كان جباتاً لا قوة في 
قله ولا جرأة؛ قال حسان يهجو أبا 
سشاك : 


الا اس تان مر 


0 جار ب "اس . م 
فائنت مجوف شواء 


فقون الأفئدة هوا أي: صغراً من 
ليا . 

8 وقبال تعالى: ##وإن 5 
مَحكْرْمْ لول ينه كال 49 . 

إن هنا في الأية نافيةع واللام 
مؤكدة لها. 

والمعنى: ومحال أن تزول الجبال 
500 

]ل عدا ىم مدديء 
إن الناقية التي أشرنا إليها» وبسطنا 
”7 


سّ 


المبمحث السادس 


ااا 2 0 
المعاني اللغوية في سورة «إبراهيم, ” 


ا 9 مع 2 
قرئ قوله تعالى : بود ن الحمرة 


لديا عل آل 00 ا 
الفعل ب «على» كما قالوا ١َرَبوه‏ في 


السيف؟ يريدون «بالسيقف». وذلك إية 
هذه الحروف يوصل بها كلهاء وتبحدذب 
نحو قول العرب: الْزَلْتٌ زيدا؛لميوه 


وقال تعالى: #يّن رايد [الآية ]1١‏ 
أي: من أمامه. وإنما قال: #وراء» 
أي: أنه وراء ما هو فيهء كما تقول 
للرجل : :هذا من ورائك؛ أي : #سياتي 
عَلَيِْكَ؛ وهُرَّ مِنْ وَّراءِ ما نْتَ فيه؛ لأَنّ 
ما أَنْتَ فيه قد كان مثل ذلك؛: فهو 
وراؤة. 0 سبحائنه: ل رهم 


مكب [الكهف/4/] في هذا المعنى . 
أي: كان وراءً ما هم فيه”'" . 


وقال تعالى: مَل ل اليرت 33 كتررا4 
[الآية 14] أي : مَوٌمِمًا نَقْصٌُ عليكم مثل 
ا ا في 
تلسوله: «# نَل الْجَنَة التي مُعدَ 
لفون [الزعد/رة؟ ومحمد/ 1 وهذا 
كثيرٌ . 

وقوله تعالى: 8إِلَّ أن دريف [الآية 
9 وهذا استثناء خارجء كما تقول: 
لمأ ضِرَبْنهُ إلا 4 أَحْمَىٌة وهو الذي في 
فعنى «الكن؟ , 

وقال تعالى : «ومآ أنثر بضيفت 
[الآية 7؟] فتحبت يأء ل أن قبلها 


يام الجميع الساكنة التي كانت في 


(*) انتقي هذا العبحث من كتاب #بعاتي القراته لللأخفش: تمحقيق عبد الأمير معبد أبين الرردء مععبة النهفة 


العربية وعالم الكتب؛ بيروث» غير مؤرخ. 
(41 ورد في مجاز القرآت ١‏ 90”. 


امُضْرِحِيٌ؛ فلم يكن من حَرَكّتها بد | 


أن الكسر من الياء . 

وقرآ صرب ل مثا 14 طْتبَهُ 
[الآية 14؟] و ة على # صر رب كأن 
الكلام 3وضَرّبٌ لله كَلِمَةٌ طَيَيَدّ مََلِذه. 

رفاك بال 2 3 اه 
ِللُ(4)2 وضي موضع آخر «ول 
4# [البقرة/ 1154 وإنّما 7الخلال» 
لجاع (الخلها كما درل اده 
واجلال». واقُلة» و«اقلال»ة. وقال 
الشاعر [من المتقارب» وهو الشاهد 


الخامس والعشرون]: 
يحت 0 أصبختث 


ولو شيت سعلت «الخلال)مسصدرا 


ا من اخَاللت» مثل أقَائَلْت) 


ومصدر هذا لا يكون إلا #الفعال" أو 


الْمُفَاعَلَةَة. 
وقاي تعالى : 2 
حافك لالآية 4م] أي : : آنا من ع 


سّ 


شِيءِ سَأَلْثْمُوهُ شيْئأة بإضمار الشيء» 
كما في قوله تعالى ##رَأُوِدَتْ من مكل 
شنْء 4ه [النمل/ *1] أي : ل 
شَيءٍ في زمانها شَيْئأه*'' قال بعضّهم 
لإنما ذا على التكثير؛ نحو قولك: اهو 
ا “؛ وهو 
26 صل تن [الأنعام/ 44] . وقال 
بعفبيهم : : اليِسَ من شَيْء آلا وَقَدُ سأله 
ري 28 1 
من كل أشوت» أي: دين 
ا 
أ آخخر شَيئاً مما قد سألة. 

لحت قوله تعالى: 21 سكت 
سس سق واد» [الآية 09] أي : (أَسْكنْتُ 

م الما ل ال على 


#واد» كما د تشول : اهو باليصرة» وللهو 
في البصرة؛ 
ونون بعضهم لين كزع [الآية 


4" فقرأ (يِن كُلّ) ثم قال هلمْ 


() تقله في زاد العسير 5114/5؛ وإعراب القران 7 644 والجامم 5539//4. 


(7) نقله في إعراب القرآن العنسوب للرجاجي #785 . 


لق في الطبري 55371١5‏ الى الضحكاك بن مزاحم وكتادة؛ وفي الشواذ ا الى ابن عباس والحسن وحعقر بن مفحيد 
وسالام + بن المنثر؛ وفي المستسب الى ابن عبان والضخاك والإمام معمد بن علي والإمام جعفر بن 
محمد رصيرو ين قائد ويعقوس»؛ رفي الجامع 771/5 الى ابن عباس والقضاك والحسن وكتادة؛ رفي البحر مر 
كع الى ابن عباس والقحاك والسسن والإمام محمد بن علي والإمام جعفر بن محمد وعمر بن فائد وقتادة 


وسلاع ويعقوب ونافع في رواية. 


سال انيه كنا شرل تقد الك ين 
كُل؛ وقد جَاءَنَي من كُل1 لأن «كُل» 
2 د رحلها 

وقال تعالى : «وتزق أَكلها 
َإِذْنٍ يهاي [الآية 5؟] ومثل ذلك 
0 حي كلها ديد [الرعد/ :؟] ا 

: : الطعامٌ و«الأكلٌ) هو : «المغْل؟. 

وقال تعالى: #تهوعة إِلْتَبِم# [الآية 
"] منتصوبء زعموا أنه فى التفسير 
(تهواهم؟. ١‏ 

وقوله تعالى: #مييليت »# [الآية *47] 
على الحال وكذلك 9 مقن 4 [الآينية* 1 ] 
كأن السياق: اتشخصس أَبِصَائْعْ 


ل ا ل ا 


قلي عت اعنى 031 


حمات 


(1) من قوله تعالى في الآية نفسها لا ميد انيم 0 


ينكان 


للجماعة: كما في قوله سبحانه: 
رم المع ل تَّ الدبر )4 [القمر] 

وقرئ قوله تعالى: ولت وقدفء 
ادنك [الآية 9غ] بالإضضافة الى الأول 
على الفعل؛ ولا يسن 
أن نضيف إلى الأخر لأنه يفرق بين 
اام ات ال م 
يَحُْسّنَ. ولا بذ من إضافته لأنه قد ألقى 
الألف؛ ولو كانت «مُشلنا» نصبهما 
جميعاً. وذلك جائز في الكلام. ومثله 
«هذا مُعْطي زَيْدِ دِرْهّماً» وامُعْطٍ زيداً 
درقيماً» . 1 

وواحد «الستاد)» صَقد. 


ونصب الآخر 


عوبسال 


المببيحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «إبراهيي'* 


إن قيل: قوله تعالى: «وَمًا أَرْسَلنَ 
ين رَسُولٍ إلا يلك َه لجييت 
رناب 1 علا فى حي فير 
التبى (ص) من الرسل متاسب» لذن 
غيره لم يبعث إلى الناس كاقة ب ,إلى 
قومه فقطء فأرسل بلسانهم ليفقهوا عنه 
الرسالة ولا تبقى لهم الحججة بأناءلم 
نفهم رسالتك. فأما النبي (صى)*فإنةه 
بُعث إلى الناس كافة» قال تعالى: قل 
يها ناس إن يَسُول شه إتتص 
جِيحَابُه [الأعراف/158]ء ##وماً م 
إل كانه لاس # [سبارة ؟]. 


فإرساله بلسان قومه إن كان لقطع 
حجة العرب» فالحجة باقية لغيرهم من 
أهل الألسن الباقية» وإن لم يكن لغير 


العرب حيّجة؛ أن لو نزل القرآن بلسان 
غير العرب يكن للعرب الحجة . 


قلنا: نزوله على النبي (ص) بلسان 
#ايحد كافي» لأن الترجمة لأهل بقية 
الإلسين تخني عن نزوله لجميع الألسن؛ 
تيكفي التطويل كما جرى في القرآن 
العزيز ‏ الثانى: أن نزوله بلسان واحد 
مارك والتبديلء وأسلم من 
التنازع والخلاف . الثالث: أنه لو نزلك 
بألسنة كل الئاس وكان مُمُجزاً في كل 
واحد منهاء وكلّم الرسول العربي كل 
أمة بلسائها كما كلم أمته التي هو منها 
لكان ذلك أمراً قريبا من القسسر 
والإلجاء؛ وبعثة الرسل لم تبن على 
القسر والإلجاءء بل على التمكين من 


الاختبارء كلما كان نزوله بلسان واحد 


ع انعفى هذا البحث من كتاب «إسغلة القرآن ١‏ تسد وأحربتياة: لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الصلبي ؛ 


القاهرة؛ غير مؤرّخ. 
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كافياء كان أولى الألسنة لسان قوم 
الرسول» لأنهم أقرب إليه وأفهم عنه. 


فإن قيل: لِمٌْ قال تعالى في سورة 
البقرة © يُدونَك [الآية 44] وفي سورة 
الأعراف « يُقَيَلونعي [الآبة ]١141‏ بغير وأو 
فيهماء وقال هنا #ويدعورك # ل[الآية 7] 
بالواوء والقصة واحدة؟ 


قلتاء حيث حذف الواو جعل 
التذبيح والتقتيل تفسيراً للعذاب وبياناً 
لهء وحيث أثبتها جعل التذبيح كأنه 
جئس أخر غير العذاب؛ لأته أونة 
على بقية انواعه» وزاك عليهاةزيادة 
ظاهرةء فعلى هنا يكون إثبات|السار 
أبلغ . 

فإن قيل : ما معنى التبعيض فى قول: 
تعالى: هِإِيِْرَ صم يتن ثيك» 
ان 

قلنا: ما جاء هذا إلا فى خطاب 
الكافرين» كقوله تعالى في سورة نوح 
عليه السلام: «ويثفر لَك ين دم 25 
[الآبة ؛] وقرله تعالى فى سورة 
الأحقاف: ##يفُومََآ 0 داع أله 
[الآية 91] وقال تعالى فى خطاب 
المؤمنين في سورة الصت: يكام ارب 


اموأ َل دلي عل يمك [الآية ]٠١‏ إلى 
قوله تعالى من الآية نفسها: بير 1 
دُوْي2ك [الصك/ ؟١]‏ وقال تعالى فى آخر 
سورة الأحسرّاب: اما ين عا 
وأ لله صفلا علا © ينيع تك 
نلك ريز كك ويك وكذا باقي 
الآيات في خطاب الفريقين إذا 
تتبعتهاء وما ذلك إلا للتفرقة بين 
الخطابين لثلا يسوّى بين الفريقين في 
الوعد مع اختلاف رتبتهماء لا لأنه 
يغفر للكفار مع بقائهم على الكفر 
بعض ذنوبهم؛ والذي يؤيد ما ذكرتاه 
مر العلةء أنه في سورة نوح عليه 
السلام. وفي سورة الأحقاف. َعَدَهُمْ 
مغفرة بعض الذنوب بشرط الإيمان 
تكلم لوقيل معنى التبعيض أنه يخفر 
لهم ما بينهم وبينه؛ لا ما بينهم وبين 
العباد من المظالم ونحوها. وثيل ١َبِنْ)‏ 
زائدة . 


فإن قيل: لِمْ كرر تعالى الأمر 
بالتوكل. وَلِمّ قال أوّلا «#وَعَلٌ اه 
مكل المؤمئوت 69 وقال ثانياً: 


وَل لله نكل المتؤكلوة4)2؟ 
التوكل» والثاني لتثبيت المتوكلين على 
3 استحدثوا 0 توكلهم؟ فلهذا كرره» 
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رحالارة السو سونة رماسكا 
«١المتوكلون"».‏ 
فإن قيل : لِمّ قالوا لرسلهم كما ورد 
في العنزيل: «أذ لوك فى م4 
[الآية *1] والرسل لم يكونوا على ملة 


الكفار قط؛ والعود هو الرجوع إلى ما 
كان فيه الإتسان؟ 


يرأ 00 يقولون : عاد 
ل وعاد لفلان مال وأشياه 


ذلك: ومنه قوله تعالى: ##حَقٌّ عَادَ 


لمجو المَرِير 9» ايس). الثانيية 
أنهم خاطبوا الرسل بذلك بناء تلى 
زعمهم الفاسد واعتقادهم أن الرتكلّ 
كانوا أوَلاً على ملل قومهم ثم أتتقلوًا 
عنها. الثالث: أنهم خاطبوا كل رشّول 
ومن آمن به فخلّبوا قي الخطاب 
امسا ا الا وس كن 
السؤال ما سبق في سورة الأعراف من 
قوله تعالى: طأرٌ لَكَودك فى ينا 
[الآية 44] وفي سورة يوسف 6 
قوله تعالى: ِف ترَكْتٌ بِلْهَ فَرْرٍ لا 
مون [الآية 1309 , 


فإن قيل:؛ كيف طابق الجواب 


السؤال في قوله تعالى: موبَرَزوا لله 
جيعًا َال الصْعتئرًا لذن استكبرنا إن 
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ع خي عن 2 - 0:5 - م 


صكنًا لَك : سول ل مُعْتون عدا من 

عَذَاب لله من 0 الوأ ل هدننًا أنه 
فُدينك # [الأية 1؟]. 

قلنا: لما كان قول الضعفاء توبيخاً 
وتقريعاً وعتاباً للذين استكبروا على 
استتباعهم إياهم واستغوائهم: أحالوا 
الذنب على الله تعالى في ضلالهم 
وإضلالهم. ل 
التنزيل: لو شَآء أنه م1 أَشَركنا , 
َأسَآَوْنَاك [الأنعام/ 48 1] 9 أثَ 7 
عدا ين دونيء من قَنَو# [النحل/ :؟] 
يفي لون ذلك فى الآخهرة» كما كانوا 
2 الدنا كا حك ان خا 
0 هَ م معتهم لد حيعًا 
لون لم كنا لفون قط [المجادلة/ 
ما سوج كسس جوايب: لو هدانا الله 
فى الأخرة طريق التجاة من العذاب» 
لهديناكم: أي لأغنينا عنكم وسلكتا 
بكم طرين النجاةء كما سلكتا بكم 
طريق الهلكة في الدنيا. 

فإن قيل: كيف اتصل وارتبط القول 
«سَوَاء عَلَيَنَا أَجِرِعنا أَمّ صَبرنا# [الآية 
1؟] بما قله؟ 

فلن : اتضاله به من حبك إن غنات 
المعقاء للد انتكروا كان جرعا عنا 
هم فيه وقلقاً من ألم العذاب» فقال 


لهسم 0 كماوردفي 
الندريل «سَوَاءٌ عَلِقِنا أجَرْعسا آم 00 
نا من تحب (7)» يريدون أنفسهم 
وإياهم. لاجتماعهم في عقاب الضلالة 
التي كانوا مجتمعين عليها فى الدنياء 
كأنهم قالوا للضعفاء: ما هذا الجزع 
والتوبيخ» ولا فائدة فيه كما لا فائدة 
في الصيرء فإن الأمر أعظم من ذلك 
وأعم . 

فإن قيل: لم قال تعالى: لوال 
السّصِطرٌ َمَا فى الْأمْرٌ؛ه [الآية ؟؟] عبر 
عنه بلفظ الماضي» وذلك القوليكن 
الشيطان لم يقع بعدء وإنما هو بلْترقُب 
مننظر» يقوله يوم القيامة؟ 

قلنا: يجوز وضع المضتارع«موضيع 
الماضيء ووضع الماضي متَوضَع 
المضارع إذا أمن اللبسء قال الله 
تعالى : ليوا ما فوا القبنيلين عل 
مُلْكِ سُلَتمَنَ؟ [البقرة/ ؟ ]٠‏ أي ما تلت» 
وقال تعالى: #فَلم تنَتْلُونَ أبيَآه شدي 
[البقرة/ .]4١‏ قال الحطيئة الشاعر : 

اداع لتر 

فقوله تعالى: لعل مُق سُليسنَ» 
نفي للبس»؛ وكذا قول الحطيئة "ايوم 
يلقى ربهةء وقوله تعالى: ##لْمَا فى 
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لْأَترُ لأن قضاء الأمر إنما يكون يو 
القيامة . 


فإن قيل لم2 قال الله تعالى: 
#رَيْضِلٌ أ نَدُ ينك [الآية ا؟] وقد 
رأيئا كثيراً من الظالمين هداهم الله 
بالإسلام وبالتوية وصاروا من الأثقياء؟ 

قلنا: معتاه أنه لا يهديهم ماداموا 
مصرين على الكفر والظلم» معرضين 
عن النظر والاستدلال. الثانى: أن 
الدراد مده الظال الذي سين لد القضاه 
في الأزلء أنه يموت على الظلم؛ فالله 
تعالى يثيته على الضلالة لخذلانه» كما 
يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت وهو 
تاطية التوحيد . الثالث أن معناء: أن 
يضل المشركين عن طريق المجنة يو 
القيامة . 

فإن قيل : ل قال تعالى: #وَجَمَُوا 

َه أندادًا ا عن عن سيمله © [الآية ]"٠‏ 
والضلال والؤضلال لم يكن غرضهم 
في اتَخاذ الأنداد وهي الأصنامء وإنما 
عبدوها لِتَقرّبهم إلى الله تعالى» كما 
حكى الله تعالى عنهم ذلك» يقوله: 
جنا مَبْدُخ إلا تروت إل أنْدِ دُلن» 
لمر ]؟ 

قلتا: قد شرحنا ذلك في سورة 
ايونس عبليه السلام: إذ قلنا هذه لام 


العاقبة والصيرورة؛ وليست لام 
الغرض. والمقصود كمافي قوله 
تعالى : ا مَلْتلَهه ال وروت ليتحكون 
لَمْرَ عَدُوَا | يحي [القصص/2]؛ وقول 
الشاعر : 

# لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابِنُوا للْخَرّاب *# 

وقول الآخر: 
ل الات لاتيم 

كما لخراب الذَهْرٍ تُبْنَى المساكِنٌ 

راتيشيى نيه انيم لها انف بهم 
اتخاذ الأنداد إلى الضلال»؛ أن 
الإضلال. صاروا كأنهم اتخذؤها 
لذلك؛ وكذا الالتقاط والولادة والبئاف 
ونظائره كثيرة في القرآن العزين؛ روفي 
كلام العرب . 

فإن قيل: كيف طابقٌ الأمر بإقامة 
الصلاة وإنفاق المال» وضف اليوم بأنه 
لا بيع فيه ولا خلال؟ 

قلنا: معناه قل لهم يقدمواء من 
الصلوات والصدقةء مَتجَرا يجدون 
ربحه يوم لا تنفعهم متاجر الدنيا من 
المعاوضات والصدقات التي يجلبونها 
بالهدايا والتحف؛. لتحصيل المناقفع 
الدنيوية؛ فيجاءت المطابقة . 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: للا بَيع 


دن 


فيه ملا مك467 أي لا صداقة» وفي 


يوم القيامة شلال 4 لقوله تعالدى: 


« القيملةة يمي للتضهة بض 0 
إل الْمتقرت #43 [الرخرف] ولقوله 


(ص) «المرء مع من أحبّ»؟ 
قلنا: لاخلال فيه لمن لم يُقم الصلاة 
ولم يؤذ الزكاة؛ فأما المقيمون الصلاة 
والمؤتون الزكاة فهم الأتقياء» وبينهم 
الخلال يوم القيامة لما تلونا من الآية. 
فإن قبل: لِمّ فال تعالى 9وَسَخْرٌ 
7 لقنس والقثرٌ حابي كر ل 
ل والهار4)3؟ والمسخر للانسان 
0 
هه 00 
والقلكم كما قال تعالى: #وَيَفُولوا 
سبحا سن الذى سَشْرٌ لَنا مَدَاي [الزحخرقم 
]٠‏ وقال تعالى : # لخد بعضهم بِعَضًا 
»4 (الزهرف/ ؟*] وقال ثتعالى: 
0 حشر لك الذالت أ [الآبة *#] 
ويقال قلان مسخّر لفلان إذا كان مطبعاً 
لهء وممخلا لأوامره ونواغيه؟ 


قلنا: لما كان طلوعهما وغروبهما 


وتعاقب الليل والنهار لمنافعنا متصلا 


مستمرًاً: اتصالا لا تنقطع علينا فيه 
المنفعة ولا تنخرمء سواءٌ أشاءت هذه 
المخلرقات أم أبتء فقد أشبهيت 


3 


المسخر المقهور فى الدنيا كالعيد 
والفلك وتحوهما. , 

والثانى: أن معتاه أنها مسشّرة لله 
لأجلنا ومناقعنا: فإضالة التسخير إلى 
الله تعالى: بمعلى أنه قاعل التسخير؛ 
وإضافة التسشخير إليئا بمعنى عود نفع 
التسخير إلينا؛ فصّشيت الإضانفتان. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى :> #وءاتدخ 
ين كل ما لشو (الآية 4 والله 
تعالى لم يعطنا كل ما سألناه ولا 
بعضاً من كل فردء مما سألتاء؟ 


قلتا: معتاه: وآناكم بعضاً من «جميع 
ها سألتموه لا من كل فرد. 


فإن قيل: لا يصح هذا:المحمل 


لوجهين: احدهما: أنه رياط سس 
الامتتان به. الثانى: أنه لا يناسبه قرته 


تعالى: ظرَِن مَسْدُا ينمَتَ آم لا 
عَحصوهآً # [الآية 84]؟ 

قلنا: إذا كان البعض الذي أعطانا هو 
الأكثر من جسيع با عالناء وخر 
الأصلح والأنفع لنا في معاشنا ومعادناء 
بالنسية إلى البعض الذي مئعه عنا 
لمصاحتنا أيضاء لا يَحْسُن الامتئان به 
ويكون مامانا سا 


وجوابٌ آعخر: عن أصل السؤال: أله 


يجوز أن يكون قد أعطى جميع 
السائلين بعضا من كل فرد مما سأله 
جميعهم : وبهذا المقدار يصح الإخبار 
في الآية. ل 
السائلين بعضاً من كل فرد مما سأله؛ 
وإيضاح ذلك أن يكون هذا قد أعطي 
شيثا مما سأله ذاكء وأعطي ذاك شيئا 
مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة 
والمصلحة في حقهما؛ كما أعطي 
النبي (ص) الرؤية ليلة المعراحج؛ وهى 
مسؤول موسى عليه السلامء وما ا 
ذلك . 


إن قيل: لِم قال ع 0 
والإحماء والعد بمعئى 0-1 هذا 
نقله الجوهري؛؟ فيكون المعنى وإن 
تعدوا نعمة الله لا تعدوهاء وهو 
متناقض كقولك: إن ثَرَ زيدا لا تُنْصِرْهء 
إذ الرؤية واللإبصار واحد؟ 


قلنا: بعضي. المفسرين فشر الاحضصاء 
بالحصرهء فإن صح ذلك لغة اندفع 
راك مي لقره لوا ير 
لا تحصوها: أي لا تحصروهاولا 
تطيقوا عَذّها وبلوغ آخرهاء وعلى 
القول الأول فيه إضمار تقديره: وإن 


تريدو! عد نعمة الله لا تعدوها. 


أ 


فإن قيل: لِمٌ قال تمالن ءا 
سوم : وهو 0 نعم الله غير 
متناهية» وكل نعمة ممتنّ بها علينا فهي 
مخلوقة» وكل مخلوق متناو؟ 


فَلعا: لا لم أنه يوهم أنهالا 
تتناهى ؛ وذلك لأن المفهوم منه 
منحصر في أنا لا نطيق عا.دها أو حصر 
عددهاء ويجوز أن يكون الشيء متتاهياً 
في نفسهء والإنسان لا يطيق عدده. 
كرمل القفار وقطر البحار وورقق 
الأخجارء وما أشيه ذلك , 


فإن قيل: لِمَ قال إبراهيم غلبه 
السلام كما ورد في التنزيل #واجندي 
وَبَنَّ أن سبد الأسنام #69 وععبكادة 
الأصنام كفر» والأتبياء معصوكوق عن 
الكفر بإجماع الأمَة؛ فكيف حسن منه 
هذا السؤال؟ 

قلنا: نما سأل هذا السؤال في حالة 
خوف أذهله عن ذلك العلم. لأن 
الأنبياء (ع) أعلم الئاس بالله تعالى؛ 
فيكونون أخوفهم منهء فيكون معذورا 
بسبب ذلك. وقيل إن في حكمة الله 
تعالى وعلمهء: أن لا يبتلي 6 من 
الأنبياء بالكفرء بشرط أن يكون 


متشضرّعاً إلى ربه طالباً مته ذلك!؛ 
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فأجرى على لساله هذا السؤال لتحقيق 
1 لماه 

فإن قيل: قال تعالى: #ربٌ إِتَهِنّ 
َصْلَانَ كبا من ألنّاس# [الآية 5*] فجعل 
الأصئام مضلة؛ والمضل ضار. وقال 
0 9# وسْبد ورت من دوي 

نا لا يميف ولا يمه » [بونس/ 

٠» 0‏ فكيف الترفيق 
بينهما؟ 

قلنا: إضافة الإضلال إليها مجاز 
بطريق المشابهة. ووجهه؛ أنهمء لما 
يلوا بسبيهاء فكأنها أضلتهمء كما 
يقال فتنتهم الدنيا وغرتهم: أي افتتئوا 
طبييلها واغتروا» ومثله قولهم: دواء 
ميل سما نات ١‏ لمان مح 
بلقتت وما أشبه ذلك. ومعتاه: 
حصول 0 الأثار ب هد الأشال 
وفاعل الآثار هو الله تعالى 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: طأأَهْيِدَةُ 
شرح ألنَّآاس#ه [الآية 590] ولم يقل أفثدةً 
الناس» وقوله قلوب الناس أظهر 
امتعمالا من قوله قلوبا من الاي ؟ 

قلنا: قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء لو قال إبراهيم عليه السلام في 
دعائه «أفئدة الناس؟» تلحجت جميع 
الملل وازدحم عليه الناس» حتى لم 


يبق لمؤمن فيه موضع» مع أن حج غير 
المرخدين لا يفيدهء والأفئدة هنا 
القلوب في قول الأكثرينء وقيل 
العجماعة من التاس . 

فإن قيل: إذا كان الله تعالى قد ضمن 
رزق العبادء فَلِمَ سأل إبراهيم عليه 
السلام الرزق لذرَّيّتهء فقال كما ورد في 
التنزيل: «رَاندْنهُم ين التَمَرتِ) [الآية 
يفاك 

قلنا: الله تعالى ضمن الرزق والقوث 
الذي لا بد للإنسان منه ما دام حيّاء 
ولم يضمن كونه ثمراأً أو حبّاً أو نوع 
معيئاً؛ فالسؤال كان لطلب الثمر عهة. 

فإن قيل: قوله تعالى: #الْحَمَدَ لله 


الى يَمَبَ لى عل الكير إسميل 
وَإِسَحقَي [الآية 8؟] شكر عمال كر جل 


الولد؛. كل اي حر ري الم 
نفسها: #8 إن ّ رق لسميع عط )4 ؟ 

قلتا: لما كان قد دعا زاة لطلب 
الولد بالقول: 9رْبٍ عب | 
لسن )4 [الصائات] فاستجاب له 
ناسب قوله بعف الشكر : إن رق لسميع 
ألذع1 )4 أي لمجيبه من قولهم: 
سمع الملك قول فلان إذا أجابه وقبله؛ 
ومنه قولهم في الصلاة #سمع الله لمن 
عحمدلةاا أي أجابه ا 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: هرب 


ام 


أَغْفِر لي وَلوْلدف# [ندرح/+ استغفر 
إبراهيم لوالديه وكانا كاقرين» 
والاستغفار للكافرين لا يجوزء ولا 
يقال إن هذا موضع الاستثناء المذكور 
في فوله تعالى: #ومًا كات أسْمَعْفَارٌ 
إِبردْظِيمٌ لابيه»ك [العوبة/4١21‏ لأن 
المراد بذلك استغفاره لأبيه خاصة» 
بقوله #وامف لأن إِنَهُ كن من 
الصَالَينَ 423 [الشعراء/41] والموعدة 
التى وعدها إِيّاه إنما كانت له خاصة» 
رك تعالى : قال سو م ف أستشفة 4 
و4 [يرسف/48] ولهذا قال الله تعالى : 
إلا قد يم يليد لتتن 43 
[الممتحية/ 4]؟ 

قلنا: هذاالاستغفار لهماكان 
مشر ع يايمانهما تقديرأء كأنه قال 
ولوالديٌ إن آمنا. الثاني : أنه أراد بهما 


آدم وحجواء صلوات أللّه عليهماء وقرأ 


ابن مسعود وأبي والنشعي والزعري 
رضي الله عنهم(رلولدي)يعني 
إسماعيل وإسحاق» ويعضد هذه القراءة 
3 22 كنك ول إفكان عل وه 
القراءة» وقيل إن هذا الدعاء على 
القراءة المشهورة؛ وإلى ذلك أشير 
بقوله تعالى #وَالرئ أَطْمَعٌ أن ينْهِرٌ لي 
حَطِبتَقٍ يوم لين 4239 [الشعراء] . 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «إبراهيم»”* 


قرله سجالةء: اتح ابي أت 
إك ف كيلك ليك يكل مكبارٍ 


شر 49 وهذة استعارة. والمراد 
بها واللّه أعلم ‏ التذكير بأيام نقم انلا 
الى أوقعها بالماضينء كعاد والمود 
ومّن جرى مجراهم. وهذا كقولنا: أيام 
العرب. وإنما تريد به الأيام.التى, كانت 
فيهاالوقائع المشهورة والتملاحم 
العظيمة. وقد يجوز أن تكون الأيام 
ههنا عبارة عن أيام النعمء كما قلنا إنها 
عبارة عن أيام النقم. فيكون المعنى : 
فذكرهم بالأيام التي أَنْعَمَّ الله فيها 
د الع نت الك اقل 


وإسباغ النعماء. ألا ترى أن أيام العرب 
التى هي عبارة عن الوقائع يكون فيها 
لبعضهم الظهور على بعض» فذلك من 
الِنْعُمه وعلى بعضهم السوء والدائرة» ' 
وتلك من النقم؟ فالأيام إِذْنْ تذكرة لمن 
أر اد التذكرة بالإثعام والانتقام. 
وقولة”سبحانه: 0 0 / 
[الآية 4] وهذا استعارة: على وجه وإاحد 
من وجوه التأويلات التى حُملت عليها 
هذه الآية . وذلك أن يكون المعنى ما 
ذهب إليه بعضهم من أن الأيدي ههنا 
عبارة عن حجج الرسل عليهم السلام» 


(*) انثقي هذا الميحث من كتاب : «تلخيصن البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تسقيق محمد عبد الغني 


حسن » دار مكتبة الحياة؛ بيروت» غير مؤزخ. 


)١(‏ رَقُمْ العدر: فهره وأذله؛ ووقم الرجل : رده عن حاجته أقيح ردٌ. 


1 اللأراء: قبسي الْمْعِيشةٌ ؛ رقْدذة الخر فس 


والبيّنات التي جاؤوا بها قومهيء. 
وأكدُوا بها شرعهم. لأن بذلك يتم لهم 
السلطان عليهم والتدبير لهم» وقد 
حشرا السلطان يدا في كتير من 
المواضعء فقالوا: الاك عل عدن 
يَدْءِ أيْ سلطان. ويقولون: قد زالت 
يد فلان الأمير إذا عزل عن ولايتهء 
بمعتى زال سلطانه عن رعيته. 
ويقولون: أخذت هذا الأمر باليد» أي 
بالسلطان. فالحجج التى جاء بها 
الأنبياء أممهم قد تُسَمَى أيدِياً على ما 
ذكرناه: فلما وصف الكفار على هذا 
التأويل بأنهم ردُوا أيدي الأنبيناء ‏ 
عليهم السلام ‏ في أفواههم؛ كان 
المراد بذلك رد حججهم من حَّث 
جاءتء وطريقٌ مجيئها أفوافهس؛ 
فكأنهم ردُوا عليهم أقوالهم» وكذّبوا 
دعواهم . 

وفي هذا التأويل بُعْدَ وتعشّف. إلا 
أننا ذكرناء لحاجّتنا إليه» لما ذهبنا 
مذهب من حمل قوله سبحاته: 
على الاستعارة لا على الحقيقة . 


اس عم 


فإذا حملت الأية حقيقة الأيدي 
مشتلما فيه , فسن العلماء من قال * 


المراد بذلك أنهم كانوا يعضّون أناملهم 
تغيظأ على الرسل عليهم السلامء كما 
يفعل المغيظ المحنئء والواجم 
المفكر . 


وقال بعضهم: المراد بذلك أن 
العشر كين ارا إلى أفواه الأنيياء؛ 
بالتسكيت لهمء والقطع لكلامهم . 


وقال بعضهم: بل المراد يذلك 
ضرت من الهزء يفعله المَجّان 
والسفهاء؛ إذا أرادوا الاستهزاء بيعض 
الناس» وقصدوا الوضع منهء والإزراء 
عليه. فيجعلون أصابعهم في أثواههم 
ويُتْبعون هذا الفعل بأصواتٍ تشبهه 
وتجانشيهه يستدل بهاعلى قصد 
السخف. وتعمد الفحش.. وهذا عندي 
بعيد من السذادء وغيره من الأقوال 
أولى منه بالاعتماد. 


وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بذلك أن الكفار كانوا إذا بدأ عليهم 
الرسل بالكلام سدٌوابأيديهم أسماعّهم 
دفعة» وأفواغهم دفعةء إظهارأمنهم لقلة 
الرغبة في سماع كلامهم وجواب 
مقالهم؛ ليدلوهم ‏ بهذا الفعل ‏ على 
أنهم لا يُصغون لهم إلى مقالء ولا 


يجيبونهه عن سؤال. إذا تقد أبهموا 
طريقي السماع والجواب» وهما الآذان 
ا 
حاكياً عن نوح عليه السلام: يعني 


يعدي 


2 3 لك ار اعم د اك عرساب 0 
فوكة. تك حكليا 00 3 له 
مي لبي؟ مر ع 5 اا 


ا 57 رأ م د 

فيكون معنى رد أيديهم في أقواههم 
على القول الذي قلناء أن يمسكوا 
أفواههم بأكفهم؛ كما يفعل المظهر 
الامتناع عن الكلام. ويكون إنما ذكر 
تعالى رد الأيدي ههنا ‏ وهو ب: يفيد فخل 
الشيء ثانياً بعد أن مُعِل أوَلاً ‏ لأنهم 
كانوا يكثرون هذا الفعل عند كم 
الرسل عليهم السلام. فو صغو | ترد عي 
الآية بما قد سبق لهم مثلهء وألِف منهم 
فعلة» فحسّن ذكر الأيدي بالرد على 
الوجه الذي أومأنا إليه. وأيضاً فقد 
يقول القائل لغيره: أردذ إليك يدك . 
بمعنى اقبضّها وكُمها. لايريد غير 
ذلك . 


مَقَابي واف وعد 49 . وهل مله 
استعارة. لأن المقام لا يضاف إلا الى 
من يجوز عليه القيام . وذلك مستحيل 


على الله سبحانه؛ فإذن المراد به يوم 
القيامة» لأن الناس يقومون فيه 
للحساب. وعَوْض الأعمال على 
الثواب والعقاب» فقال سبحانه في 
روا 
لْحَلنَ واي [المطئنين] . 

وإنما أضاف تعالى هذا المقام إلى 
نفسه في هذا الموضع ؛ وفي قوله: 
وَلِمَنْ ساف مَقام 59 جتان 40 [الرحمن] 
لذن الحكم في ذلك اليوم له خالصاء 
لا يشاركه فيه حكم حاكمء ولا يحاده 
أمر#آمر. وقد يجوز أن يكون المقام 
ههنا معنى آخرء وهو أن العرب تسمي 
المجامع التي تيع فيها لتدارس 
بلنتاضيغل) وتذاكر ماثرها «مقاماتتب" 
و#مقاوم». فيجوز أن يكون المراد 
بالمقام ههنا الموضع الذي يقص فيه 
سبحانه على بريته محاسن أعمالهم؛ 
ومقابيح أفعالهيى. لاستحقاق ثوابه 
وعقابه: واستيجاب رحمته وعذايه. 
وقد يقولون: هذا مقام قلان ومشامته. 
على هذا الوجه؛ وإن لم يكن الإنسان 
المذكور فى ذلك المكان قائماًء بل 
كان ما ومن الشاهد 
على ذلك قوله تعالى في قصة سليمان 


عليه السلام : #أنأ انك يه مل أن تش 


عباتي ا عر 


من تاكيك التحخمررة:] آي من 
بدك ناه مقاماً ‏ مع َكْرِه أن 
سليمان عليه ا كان جالسا فية ب 
لأنه قال: بل أن هوم بن ميك . 
وإنما سمّاه مقاماء لأن القاعد إذا قام 
بعل قعوده ففيه يكون قيامه. وهذا من 
غرائب القرآن الكريم . 

وقوله سبحانه: ©#رَيَأَقِهِ الْمَوْتٌ من 
كل مَكَانِ وَمَا هْرٌ يعيب دين وزآبه. 
عَذَابُ غَِظ 403 فهذه استعارة. لأن 
المراد بذلك لو كان الموت الحقيفي 
ا لاك ل > ماهو رم 
يِسَبَوهء وإنما المعنى أن غلواشي 
الكروب»ء وحوازب الأمور تطرّقومن 
كل مُطرق» وتطلعٌ عليه من.كل.مطلع . 
وقديوصف المخموم بادكلاتتم 
والمضغوط بالخُطب بأنه فى غمرات 
ل عد ا 
وأليم ما يلقاه. 

00 ات 0 -- 


] في هله الآبة 0 إحداهما 


قوله اك ٍأنْتَدّت م بد ليشي . 


8" ا لعا الس > اا "3ج 


لج عن هر 


وقوله سبحاته : #دَجْمَل أفعدة مرت 
ألدّاس توق الو [الآية 5 . وهذه من 
محاسن الاستعارة. وحقيقة الهويٌ 
النزولُ من عُلْوِ إلى انخفاض كالهبوط . 
اناك ٠‏ حب ل الة و سه الاضرء 
بالتّزوع إلى المقيمين بذلك المكان . 
ولو قال سبحانه: تحن إليهمء لم يكن 


فيه من الفائدة ما فى قوله سيحاته: 


تهري إليهم؛ لأن الحئين قد يوصف به 


مي هو مقيم في مكانه: والهوي يفيد 
انزعاج الهاوي من مِسْتَفرًه . 

وقوله تعالى: طلا يَرئدُ اليم دهم 
اا 
والمراد بها صفة قلوبهم بالخْلوٌ من 
عزائم الصبر والجُلّد 0 
والوجّل. ومن عادة العرب أن يُسمُوا 
الجبان يراعة جوفاءً؛ د من 
0 


وعلى ذلك قول جرير» يهجو قوما 
ويصعهم بالجبن : 


(1) هذه العيارة غير واضحة كما هيء والمقصود أن الموت هنا مجاز لا حقيقة؛ ولو كان المرت هنا حقيتة لم يكن 
سبحانه ليقول: (وما هر يميت). ولعل الوار زائد: في فوله «ولم يكن». 


(؟) هنا ورقة ضائعة من الأصل ‏ عن الأية ك١‏ إلى الآبة 97 


سم عات رايا 


وائما وصف الجيان بأنه لا قلي له 
لأن القلب محل الشجاعةء وإذا تفي 
المحل فأؤلى أن ينثقي الحال فيه. 
ريسمون الشىء إذا كان خاليا #هراءً»؛ 
أي ليس فيه ما يشغله إلا الهواء . 
«وشيع ند أو مين َي [التسعر/ 
٠‏ أى خانا من التجلد وعاطلا من 
التصيّر. وقيل أيضاً: إن معنى ذتلي ان 
الذي دخلهاء والهول الذي استولى 
عليها. فهي كالهواء الرقِكِىفِي 
الانحرافء وبطلان الضبط والامتساك. 
يحكرقم مول مله أَلْبَال )4 . وهذه 


)1١(‏ ورد هذا اليت في ديران جرير هعذا: 


ويلكموايا قصبات الجوفان 


استعارة على إحدى القراءتين. وهما: 
لتزول. م الأولى وفتح اللام 
الأخرى» ولتزول؛ بفتح اللام الأولى 
وضم الأخرى. وقرأنا بهذه القراءة 
للكسائي”'' وحدّهء وقرأنا لبقية السبعة 
القراءة الأولى . 

فمعنى القراءة الأولى أن يكون 
موضع «(إن؟ فيها موضع نعمء لأنها قد 
ا الله كشال آرت 
رراكها]؟". 

ويجوز أن ترد مخففة. لأنّ «إن) 
على أصلها قد تأتى مخففة ومثقلة. 
يكرت المعنى واحداً. وكذلك اأن؛ 
المفعوحة . قال الشاع 80) 
أصاشيية:أعلم أن كلانا 

على ما ساة صاحبّة حريص 

وأراد *أنّ كلانا» فخنف _ فإذا تقرر 
ذلك صار تقدير الكلام في الآبة : 


جيِمشوا يمثل فعنتةه والعلهاكت 


5 الكسائي : هو علي ين حهرّة الكرفي : أسيل القراء السيعة. وإمام مدرسة في التخر واللقة مشوسورة . وكاني مؤذياً 
للرشيد العياسي وابنه الأمين. توفي سنة 1845ه بمديئة الري . 

لق هذا هو ما رد به ابن الزبير رضي الله عنه لمن قال له: لعن الله ناقةٌ حمانني إليك . فقال ابن الزبير: إن وباكيها. 
أي : نعم ولعن راكيها . زهو من شواهد كتب معاني الصحررف. انظر امعنى الليييبآ را من 7 


(4) قبل هو عَدِي بن زيد؛؟ وقيل هو عمرو بن جاير الحنفي . 


راجع إميل يعقرب: المعجم المفضل في شواهد اللغة العربية 1171/4 فيه إحالات إلى مظان عذة. 


ونعمْ كان مكرهم لتزول منه الجبال. ١‏ الكراء لرخيص . فيكون المراد: إِنّ 
وقد وردت هذه اللام في موضع 00-0 الجبال تزول من مكرهم استعظاما 
لأن الخقيفة فيه تحمل”'". واستفظاعاً » لو كانت مما يعقل 
قال الا 5 العرب تقول: الحال» ويقدر على الزوال . وهذه اللام 
م انم اه إن ههنا توهىئ إلى معنى اتكادة”". . . , 
الكراء حينئذ لرخيص . ولم يقل ؛ :. 


)1١(‏ هنا الكلام ناقص» ولعل الناسخ أراد أن يككتب ١لأن‏ الستغيفة فيه تحمل محمل ماه وتكون اللام للجحود» . وغبارة 
القرطبي في هذا المقام واضحة ذالة على الغرضس» حيث يقول في الجزء 4 ص :58١‏ (إن بمعنى ما. أى ما كان 
عكرهم لتزول منه الجيال. لضعفه ورهته). ثم زاد القرطبي عنمسة مواطن في القرآن جاءت فيها اإن؛ بمعنى اناه 
وهذا هو أسدها. 

(5) الغرّاء هو يحيى بن زياد أبو زكربا إمام الكوفيين وأعلمهم بالتحر واللغة والأدب. وكان فرق علمه باللخة والتحو 
نقيها متكلما مغسرا. وقد عهد إليه الخليفة المأمون بتربية ولديه. توفي سنة لاه 1ه وهتاك فزاء آخر اسمه 
الحسين بن مسعود البغوي اشتهر بالفقه والحديث والتفسير» وتوفي سنة ١٠3ه‏ وليس عو المقصود هناء فقد 
ولد بعد وفاة الشريف الرغي بعلائين عاماً. 

(1) عنا قطعة مفقودة من الكتاب تبلم ورقة تقريباً. 
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الملبحث الأول 


أهداف سورك « ل 0* 


سورة الحججر سورة مكيّة. ومحور 
هذه السورة الأول هو إبراز المصير 
المخيف الذي ينتظر الكافرين 
المكذيين . 

وحول هذا المحور يدور السياق! في 
عدةٌ جولاات متلوعة الموضوع 
والمجال؛ ترجع كلها إلى ذلك المحور 
الأصيلء سواء في ذلك الشطيفت 
ومشاهد الكون ومشاهد القيامة» 
والتوجيهات والتعقيبات التي تسبق 
القضصصء وتتخلله» 0 

وإذا كان جو سورة الرعد يذكر بجو 
سورة الأنعام» فإن جو هذه السورةء 
سورةٌ الحجرء دعر يجو سورة 
الأعراقف . 


1 لمصد كات 1 نتداء سورة الأعراف 


بالإنذار ثم ورد فيها قصة آدم وإبليس» 
ويلي الشصة عَرْض لبعض مشاهد 
الكون في السماوات والأرضء والليل 
والرئاح والسحاب؛ ويلي ذلك قِصصص 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسى . 
وهتتاة*فتي سورة الحجر؛ يجيء 
الإنذار كذلك فى مطلعهاء ولكن مُلْقْعاً 
بظل من التهويل : 
000 عون (ي) وما أَهذكنا من 0 
ا كات رم 2 3 0 


ثم يعرض |/ لسياق يعضص مشاهد 
الكون: السماء وما فيها من بروجء 
والأرض األمملوتةء والرواسى 


6-3 انثقي هذا ا 5-8 من كتاب تأعداف كل سورة ومقامصدهااء لعيل ات مصموح شصائه؛ الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاهرة؛ 149/4 144 . 


الراسخة؛ والنبت الموزون والرياح 
اللواقح؛ والماء والسقياء والحياة 
والموت والحشر للجميع. يلي ذلك 
قصة آدم وإبليس» منتهية بمصير أتباعه 
ومصير المؤمئين. ومن ثم لمحاتٌ من 
قصص ابراهيمٌ ولوط وشعيب وصالح 
عليهم السلامء منظورٌ فيهاء إلى مصائر 
المكذّبين . 

ويمكن تقسيم سياق السورة هنا إلى 
عدة جولات» أو عدة مقاطع يتضمن 
كل منها موضوعاً أو مجالاً: 

تتضمن الجولة الأولى بيان مله الله 
تعالى التى لا تتخلف فى الرسالة 
واألايمات 7 والتكذيب» مدو 2 


الإنذار الضمني المُلَمُع بالتهويل” 
طدَرَهُمْ 1 0 م 


ويسمتعوأ 

الأمل ضوف يعامون وي » . 
ومنهية بأن المكذبين إنما يكذبون 

عن عناه لا عن لقص فى دلاثل 


يله 


ىن عبرم اط ممم عصه ‏ وك 
دل تدمنول ‏ ايل كك خلات سنة 


الأويت 49 . 

وتعرضن الجولة الثانية بعض أيات الله 
في الكون؛ في السماء وفي الأرض وما 
بينهما؛ وقد قدرت بحكمةء وأنزلت 


511 


بقدرء وإلى الله مرجع كل شيء وكل 
أحد في الوقت المقدر المعلوم» حبث 
يشول سيحاله : 


ببسي" ركيت 


52 5 - 3 سِ 
#وإن من شيء إلا عِندَن حزاينم وما 


َلك إلا بتَدَرٍ مَعْلْورٍ 49 . 

وتعرضن الجولة الثالثة قصمة اليشرية؛ 
وأصل الهدى والغواية في تركيبها 
النهاية والمهتدينء وذلك في خحلىٌ 
آدم (ع) من صلصالٍ من حمأ مسنون. 
والنفخ من روح الله في هذا كا - 
تمبرور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين 
دوك المخلصين . 

والجولة الرابعة في مصارع الغابرين 
تقؤم لوط وشعيب وصالح» مبدوء 


يجلو رحمة الله 


اا 
وشعيب وصالح . 


أما الجولة الخامسة والأشيرة. 
فتكشف عن الح الكامن في -خلق 
السنارات الارص الملتيس بالساهة 


وما بعدها من ثواب وعقابء المتصل 
بدعوة الرسول (ص) فهو الحق الأكبر 
الشامل للكون كله»؛ والشامل للبدء 
والمصير. 


الآيات الكونية في سورة الححر 


عرفت سورة الحججر لألوان 
المكابرة والعناد التي يلجأ إليها 
الكافرون ثم انتقلت إلى معرض الآيات 
الكونية مبدوءاً بمشهد السماء قمشهد 
الأرضء» فمشهد الرياح اللواقح بالماء» 
فمشهد الحياة والموت» فمشهد البعثٍ 
والحشر. كل أولئك؛ آيات يكابرافيها 
المعاندون . قال تعالى : 
قد جَمَكَا فى الصمل مره نوكه 
بيده مَحَفِظتهًا ين ظٍِ 58 


7 اليم فَأَتْعَهٌ 


© إلا من أسترقَ الّمم َأَئْعم 


إنه الخط الأول فى اللوححة العريضة» 
ا ا اا لتر ا 
اليد المبدعة» ويُشهد بالإعجاز. 
ويكشف عن دقة التنظيم والتقدير كما 
يكشف عن عظمة القدرة على هذا 
الخلق الكبير. والبروج قد تكون 
النجوم والكواكب بضخامتهاء وقد 
تكون منازل النجوم والكواكب التي 


دنا 


تنتقل قيها بمذارها. وهي في لعا 
الحالتين شاهدة بالقدرة وشاهدة 
بالدقة» وشاهدة بالإبداع الجميل. قال 
تعالى : 


ع ف لبي عن 


«وَرَيتهًا للتَطرين 49 . 


وهي لفتة إلى جمال الكون؛ 
ا د طلك للسناء كني بان 
الجمال غاية مقصودة فى خلق هذا 
الكونء فليست الضخامة وحدها 
وليست الدقة وحدهاء إنما هو الجمال 
إلذي ينظم المظاهر جميعاء 0 
تتامقيها جميعا . 


هِإِنَّ نظرةٌ مُيْصرة إلى السماء في 
الليلة اليحالكة» وقد انتثرت فيها 
اتذواكب» والنجوم توصوص ينورها 
ثم تبدو كأئّما تسحبو 6 ريثما تنتفل العين 
لتلنى دعرةٌ من نجم بعيد» ونظرة مثلها 
في الليلة القمرية واليدرٌ حالم: والكون 
من حوله مهموم كأنما يمسك أنفاسه 
حتى لا يوفظ الحالم السعيك. 


م 


إن نظرةٌ واحدة شاعرةء لكفيالة 
بإدراك الحقيقة في الجمال الكوني» 
رعمق هذا الجمال فى تكويئهء 
ولإذااك معت لمة ال 


ترد 439 . 


#ورَينهَا 


والخط الثاني في اللوحة العريضة 
الهائلة. شو خط الأرض الممدودة أمام 
النظر» الميسوطة للخطو والسير» وما 
فيهامن رواس وما فيها من نبت وأرزاق 
تعالى : 


فم ااي احا عر عرصي مر ا مك ون سير مرضي جسن 
وَالْيْضَ مُدَدْسَهًا وَأَلقعَمًا يفيها روام 
ال 20 ع 02 
َأنِنْنا قبا ين كل شوم مَورْودٍ )40 . 


إن ظل الضخامة واضح في السياق» 
فالإشارة في الأرض إلى الرواسي» 
ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله 
سيبحاته : 

«وَألقَيِنًا ضهًا دبى». 

وإلى النبات موصوفقاً بأنه (مَوْرْوَن) 
وهي كلمة ذات ثقلء وإن“كان. مكّناها 
أن كل نبت في هذه الأرض في" خَلنَة 
دقة وإحكام وتقدير. 

والأية الكونية هنا تتسجاوز الآفاق إلى 
الأنفسء فهذه الأرض الممدودة للنظر 
والخطوء وهذه الرواسي الملقاة على 
الأرض تصاحبها الإشارة إلى النبت 
الموزون» ومنه إلى المعايش الى 
جعلها الله للناس في هذه الأرضء 
وهي الأرزاق المؤهّلة للعيش والحياة 
فيهاء وهي كثيرة شتى . 

2 


5 164 


وهذه الأرزاق»ء ككل شىء» مقدرة 
في علم الله تابعة د 
يَصَرَّفها حيث يشاء وكما يريد» في 
الرقت الذي يريد؛ وفق سنّته التي 
ارتضاها وأجراها فى الناس والأرزاق» 
قال تعالى : ْ 

«تإن ين شَدْهِ إلا عند 
َل إلا عدر تمر 4 . 

فما من مخلوق يقدر على شيء أو 
يملك شيئاء ولكن خزائن كل شيء 
مصادره وموارده عند الله سبحائه. في 
عاذاه ع ينزله على المخلق في عوالمهم : 

ِقَدَرِ مَعْلومِ ()4. فليس من شيء 
ينؤل جزاقاًء وليس هن شيء يتم 
اعتباططاء بل كل شيء يثم بحكمة 
العليم الخبيرء وتقدير السميع البصير 
ء«إنا كل تنم 


صر عيية ااال عم تر 


حراينر وما 


ايمر 1 اتير 


خَلَتََهُ تدر )4 [القمر] . 


نشنشن 


قصة آدم فى سور البقرة 
والأعراف والحجر 
ذكرت قصة آدم في القران مرتين من 
قيلء في سورة اليقرة. وفي سورة 
الأعراف» ولكن مساقها في كل مرة 
كان لأداء غرض خاص في معرض 
خاص وفي جر خاص؛ ومن ثم 


اختلفت الحلقات التى تعرض منها هي 
كل موضع »؛ واختلفت طريقة الأداء . 

فى سورة البقرة كانت نقطة التركيز 
ساد آدم زع 0 الأرضص التى 
خلقها الله سبحائه للئناس جميعا: 

جئزذ كل يلك يتتتبكة إن عامل 
فى الْأَرْضٍ يَف [البقرة/ .]7١‏ 

ومن ثم عرض الأسرار في هذا 
الاستخلاف» وبين قدرة الإنسان على 
الاستنياط والاستنتاج وتمتعه بالإرادة 
والاختيار» ثم عرض حكاية سجود 
الملائكة وإباء إبليس واستكباللاه؛ 
وسُكْنَى آدم وزوجه الجنة وإذلال 
الشيطان لهما عنها وإخراجهما منها. 
ثم الهبوط إلى الأرض للخلانة نيه 
بعد تزويده بهذه التجربة القاسية؛ 
واستغفاره وتوبة الله عليه. 

وفى سورة «الأصراف»: كانت نقطة 
التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة 
من الجنة وإليهاء وإبراز عداوة إبليس 
للإنسان منذْ بدء الرحلة إلى نهايتهاء 
حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة 
العرض الأولى» ففريق منهم يعود إلى 
الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم منها 
لأنهم عادوه وخالفوه» وفريق ينتكس 
إلى التار لأنه اتبع خطوات الشيطان 


كين 


العدورٌ اللدود... ومن ثم عرض 
السياق حكاية سجود الملائكة» وإباء 
إيليس واستكيارهء ثم إسكاتن آدم 
وزوجه الجنة يأكلان من ثمرها كله إلا 
شجرةٌ واحدة؛ وهي رمز المحظور 
الذي تبتلى به الإرادة والطاعة؛ ثم 
وسوسة الشيطان لهما م وتقصيل » 
وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتهما 
لهماء وعتاب الله لآدم وزوجه؛ 
وإهياطهما إلى الأرض جميعا للعمل 
في أرض المعركة الكبرى . 


فأَكا هنا في سورة الحجرء فإن نقطة 
التزكير في السياق هي سر التكوين في 
آدم وسر الهدى والضلال» وعواملهما 
ايفمراب ةفع كيان الإنسان. ومن ثم 
مش اسيك ل لو اش له 0ه 
صلصال من حمأ مسئون» وتفخه فيه 
من روحه المشرق الكريمء وحلق 
الشنطات عن قبل من نار الموم: كم 
تَرْضٍ حكاية سجود الملائكة وإباء 
إبليس استتكافاً من السجود لبشر من 
صلصال من حمأ مسنون؛ له 
ولعنته وطلبه الانتظار إلى يوم البعث 
وإجابته» وفى هذه السورة؛ إشارة إلى 
ل ال ةر على يناك 
ا ل ل 


المخلصينء إنما سلطائه على من 
يدينون لهء ولا يدينون لله؛ واتنتهى 
السياق بمصير هؤلاء وهؤلاء في غير 
حوار ولا عرض ولا تفصيل تبعاً لنقطة 
التركيز فيه؛ وقد استوفيت ببيان 
عنصري الإنسان؛» وبيان مجال سلطة 
الشيطان . 


خلق الانسان 
تفيد الأيات الواردة في سورة الحجر 
أن الإنسان قد خلق : 
تع 7 مين س > م اباس ل هلد 
طوين سَأْصلٍ من حمر تشنون )4 
والصلصال: هو الطين اليابلٌ الذي 
يصلصل أي يصوّت إذا نقر. 
والسما : هو الطين الذي تعب 
واسوذ من طول مجاورة الماء . 
المسئون: هو المصوّر أو المصصيوبف 
لييبس من سنه إذا صبهء أي أن الإنسان 
مخلوق هن طين يبابس قد اختلط بالماء 
وصور على هيئة الإنسان ثم نفخ الله 
فيه من روحه فعيار بشرا سويا. 


وتفيد آيات القرآن الأخرى» أن الله 
سبحانه خلق آدم (ع) من تراب ومن 
طينء ومن حمأ مسنون» ومن طين 
لازب» ومن صلصال كالفخار؛ ومن 
الاين ومن ماء فهين ‏ 


اران 


قال مقاتل بن سليمان في تفسيره 
الكيير: 

١ويجمم‏ بين هذه الأيات على أنها 
دليل على تَدرْج الخلقة» ققد بدأ خلىق 
آدم من أديم الأرض وهو التراب» ثم 
تحؤل التراب إلى طين» وتحول الطين 
إلى سلالة؛ ثم تغيّرت رائحة الطين 
فتحول إلى حمأ مسنون؛ ثم لصق 
فتحول الى طين لازب. ثم صار له 
صوتٌ كصورت الفُخارء ثم نفخ فيه 
الروح فأراد أن ينهض قيل أن تتم 
الروح فيه فذلك قوله خلق الإنسان من 
عججل : ثم جعل ذريته من النطفة التي 
عطل من الإتسان ومن الماء الْمَهِين 
وهو الشبعيف". 


الربع الاخير من سورة الحجر 

يضمن الربع الأخير من سورة 
الحجر نماذج سن رحمة أله وعذاية 
ممئلةٌ في قصص إبراهيم (ع) وبشارته 
على الكير بغادام غليم؛ ولوط 42 
ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم 
الحجر وما حل بهم من عذاب أليم . 

هذا القخصص يساق بعد مقلمة» 
0 


قن َه يبندءت أيه أنا الْمَعُور 


م د ب لسر ياك على عي 
د الى 2 1 
00 


كو العذات 
ع 


آل لمر ا 


ل 


فيعجبىء معبقيه معبداقا ئنا الرحمة؛ 
ويعجياء بعشبه مصنذافا 6 العذاس»؛ 
كذلك هو يرجعخ إلى مطالع السورة» 


فيصدق ما جاء فيها من نذير: 

كما ما رَلْهِوٌ 
الأمل موف يعلمون 9 وآ هلكا من 
إلا وكا كاب و6 ما نيد 


ب ل إلى 


درشم 


مم م اي قل قا 


سْ 
م ال ا لا 
َه دا 
ليا 


ِنَ أَمَةٍ أ 


فهذه نماذج من القرى المهلكةا بعد 
النذر» حل بها جزاؤها بعد انقشطاء 
الأجل . 


الجر 


سميت هذه السورة الحضرء إشارة 
إلى أصحاب الحججر وهم قوم 
صالح (ع). والحججر تقع بين الحجاز 
والشام إلى وادي القُرى» وهي ظاهرة 
اك عا الع انم 
ذلك الرمان العيدء. هما يبل على القزة 
والحضارة: 


سب لي 


ورد كدب 
تي ©4. 


مغر 
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1 - 
ار 
متي 5 بكم 


ين 


رهم لسم يكذبوا سوى 0 
صالح. ولكن صالحاً ليس إلا ممثّلا 
للرسل أجمعين ) فلمًا كذبه قومه قيل : 
ل سا ل 
وللرمل التمكليين في كل أعصار 
التاريخ وفي كل جوانب الأرض» على 
اختلاف الزمان والمكان والأشخاص 
والأقوام : 


ل يي التي تن الل عي 


انهم 
مرضي 49 . 
وآية صالح (ع) كانت الناقة. ولكن 
الآيات في هذا الكون كثيرة» والآبات 
فلي هذه الأنفس كثيرة. وكلها معروضة 
لاكتظار والأفكار. وليبت الخارقة التي 
جاءهم بها صالح هي وحدها الآية التي 
آثانهم الله. وقد أعرضوا عن آيات الله 
كلها. ولم يفتحوا لها عيئاً ولا قلبأ» 
ولم يستشعرها فيهم عقل ولا ضمير: 


عرس ابر 


يننا مكنا عَْها 


2 له 1 3 . عروم 
ركاه ينحتون من الجبال سوا 
ع مي # عق فر طلى قف عب ل ع أل 
“اميت 9 مأحْدتهم لصَّيّحَهُ 
اقرع ١‏ ص دض يدا 5 م 
مَمبحن9) فا أَغْىْ عنهم قا كنا 


لقد انُخذ قوم صالح بيوتاً حصينة 
أميتة في صلب الجبال فأخذتهم 
الصيحة في وقت الصباح؛ وهم في 
ديارهم الحصينة آمنون» فإذا كل شيء 


ذاهب. وإذا كل وقاية ضائعة» وإذا كل 
حصين واهنء ولم يُبْقّ لهم مما جمعوا 
وكسيواء ومما بنوا ونحتوا شيء يغني 
عنهم ويدفم الهلاك الخاطف . 

وهكذا تنتهي الحلقات الخاطفة من 
القصص في سورة الحجر محققة سئة 
الله تعالى في أعخذ المكذّبين عند انقضاء 
الأجل المعلوم» فتتناسق نهاية هذا 
الشوط مع نهايات الأشواط السابقة في 
تحقيق سنئة الله سبحائه التي لا تتخلف 
ولا تحيد . 

وفي ختام السورة ذكر للسئن الكامة 
التي لا نتخلف والتي تحكم لكر 
والحياة: وتحكم الجماتكات 
والرسالات؛ وتحكم الهدى والضلال 
وتحكم المصائر والحساب والجزاء 


لقنن 


والتي انتهى كل مقطع من مقاطع 
السورة بتصديق سئة منها؛ تلك السنن 
شاهد علي الحكمة المكنونة في كل 
خلق من خلق الله وعلى الححق الأصيل 
الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق. 
ومن ثم يعقب السياق في سختام 
السورة؛ ببيان هذا الحق الأكبر الذي 
يتجلى في طبيعة خلق السماوات 
والأرض وما بيئهما» وطبيعة الساعة 
الآتية لا ريب فيهاء وطبيعة الدعوة التي 
يحملها الرسول (ص) وقد حملها 
الرسل قبله. ويجمع بينها كلها في 
نطاقي الحق الأكير الذي يربطها ويتجلى 
قيلاء ويبين أن الله جل جلاله هو 
الخالق لهذا الوجود ولكل ما فيه: 


إن ريلك هر دن الور )4 . 


المبيعحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «اليضيء'*' 


تاربخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الحجر بعد سورة 
يوسف» ونزلت سورة يوسف بعد 
الأسرة وكبيل الوجرة: فيكرن يؤل 
سورة الجكجر في ذلك التاريخ أيضلا . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسيمء 
لذكر قصة أصحاب الحجر فيها):زهم 
ثمود قوم صالح (ع). وتبلغ آياتها تسعا 
وتسعين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هذه السورة إثيات تنزر 
القرآن مثل السور السابقةء ولكنه 
يأخذهم فيها بالترهيب والتحذير مما 
حصل للمكذبين قبلهم» وقد افتتحث 


بهذه الدذعوى ومجادلتهم فيهاء ثم انتقل 
السياق من هذا إلى ترهيبهم بذكر أخبار 
عذا الغرض المقصود منها. 


إثبات تنزيل القرآن 
الأيات  ١[‏ /ا7ا] 


قال الله تعالى: طالر يَلَكَ ليت 
لكب وَفرْنانِ مين 42 فأقسم بهذه 
الحروف؛ على أن ما أنزله من أيات 
الكتاب والقرآن المبين» وحذرهم من 
تكذيبه بأنهم سيندمون عليهء ويودون 
لو كانوا مسلمين. ثم أمر النبي (ص) 
أن يدعهم في لهوهم حتى يأتي وقت 
عذابهم. وأخبره بأنه لم يهلك قرية من 


(©) اتتقي هذا الميحث هن كتاب «النظم القُني في القرأنءء للشيخ عبد المتعال الصعيديء مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدةء القاعرة؛ غير مؤزخ . 


ثم ذكر استهزاءهم بالقرآن وأنهم 
قالوا عن النبي (ص) إنه لمجئون» إيأزه 
دعي أنه آية على نبوته . ثم طلبوا منه 
أن يأتيهم بالملائكة إن كان من 
الصادقين. وقد رد عليهم النبي (ص) 
بأن الله لا ينزل الملائكة إلا بالعذاب» 
قإذا نزلوا به لا يمهلونهمء وبأنه سبحانه 
هو الذي نزّل القرآن وتولى حفظه مما 
حصل في الكتب المنرلة قبلهء ثم ذكيو 
تعالى للنبي (ص) أنه كد استؤرئ 
بالرسل من قَبْله كما استهرئ به؛ | ليصبر 
كذلك يسلك القران ضم »شرف 
المجرمين ليعاقيهم عليه كما عاقب 
المكذبين الأولين؛ ثم رد عليهم بأنه لو 
فتح عليهم بابأ من السماء فظلوا 
يعرجون فيهء لزعموا أن هذا سحر ولم 
لاا 


ثم انتقل السياق من هذا إلى إثيات 
قدرئه جل جلاله على ما يقترحون من 
الأيات» فذكر أنه سبحاته هو الذى 
جحل في السماء بروجاً وزتنها للتاظرين 
الخء أنه مذ اللأرض وألقى فيها 
رواسي وأنبت فيها من كل شيء موزون 
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السماء ماء فأسقاهموه وماهم له 
بخازنين الخء وأنه يحيي ويميت» وهو 
الوارث البافى » وأنه يعدم المستقدمين 


ترهيب المشركين بأخبار 
المكذبين قَنْلِهِم 
الآيات  78[‏ 5م] 

ثم قال تعالى : «#وَإِد مَل ريك لِلمَلَيكد 
تسن 49 . فذكر قصة آدم (ع) ين 
لمعه وأمر الملائكة بالسجود له وأنّ 
ابليس_كُذْبَ وعصى فعوقب بما عوقب 
به من الطرد واللعن؛ وقد سيقت هذه 
القصة في سورتي البقرة والأعراف 
ولكنهاء هناء تخالف ماسيق في 
سياقها وأسلوبهاء وما فيها من زيادة 
ونقص . 

ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهما 
السالام ؛ وقد سيقت قصتهما في سورة 
هودٍ وغيرهاء والفرق بيئها في هذه 
المواضع كالفرق السابق ل 
ادم (ع6. 

ثم ذكر قصة أصحاب الأيكة وهم 


قوم شعيب (ع)4 وقد سيقت قصتهم 
فى سورة هود وغيرهاء والفرق بيتها 
8 هذه المواضع كالفرق السابق في 
فحبةه أدم . 

ثم ذكر قصة أصحاب الححجر وهم 
ا ل ا 
سورة هود وغيرهاء والفرق بينها في 
هله المواضيع كالفرق السابق في قحية 
آدم؛ وقد ذكر في أخرهاء أنه أهلكهم 
بالصيحة مصبحين: قا أَغَيّ عنم ؛ 


انوا يبرن يف . 


اللخائمة 
الآبات  88[‏ 44] 


للك لين : #إوما حافنا آلسَموت 
وَالْارْضَ وما ينتهما إلا يلحي ونكت 
اعد لَأَيَهُ عََصَنَم الصّفْحَ لَلْحبل )4 
فذكرأنه لابد من أن يعاقب أولئك 
المشركين كما عاقب أولئك الأولين» 
لأنه ثم يخلق ما خلقه عبثاء ثم أمز 
النبي (ص) أن يصفح عن استهزائهم؛ 


1 ؟ 


وأخبره بأنه سبحانه هو الخلاق العليم 
يَفَوَض أمره إليه» ثم نوه يشأن القران 
الذي ان بهء فذكر أنه ف 
من المثائى والقرآن العظيمء ونهاه أن 
ا ا د له 
وأمره أن يخفض جنتاحه لمن آمن به 
وأن يخبرهم بأنه هو النذير المبين» كما 
أنزل من الإنذار على المقتسمين» وهم 
ا ا لطي لك ان نامل 
عثهء وجعلرا القرآن عِضِينَ؛ بعضه 
سحرء وبعضه شعر» وبعضه أساطير 
الأولين» ثم أقسم أنه سيسألهم أجمعين 
عيما أكانوا يعملون» وأمره أن يجهر بما 
أم أن يبلغه لهم» وأن يعرض عنهم 
فلا يقابل استهزاءهم بمثلهء ووعده أن 
يكفية“التفستتهزئين منهم ؛ ثم ذكر له أنه 
وت ار 
حقهء وأمره بما يشرح صدره ويصبره 
عا ام فقال ا #شيخ مد ف يد ريك 


التريد 69 م 


ل 
مركن قد روم سال 


المبحث الثالث 


نيْذدا اننا 


أسرار تر 


أقول: تقذمت الأوجه في اقترائها 
بالسورة السابقة. وإنما أخرت عنها 
لقصرها بالنسبة إليهاء وهذا القسم من 
لاد للمئينء فناسب تقديج 


الأطول. مع مناسبة ما ختمت به لبراعة 
1 وهو قوله تعالى: #وأغبد رَبك 

يك اليقث 4 . فبارية عي ير 
00 


وقد وقع ذلك في أواخر الور 
المقترنة. ففى آعفر آل عمران: #وَامقُوا 
لَه لَمَلكُمْ تتيشرك 46 4 وفبي آخر 
الطواسين: «يُ عن مَك إلا وه, 
شك وَل سمو ج)» 0 
روفي آخر ذوات (الر) + #وأسطز 


ثبب سورك الي ” 3 


مُمتَظرون )4 [السجندة]. وفي 0 
10 « كنم بم بق 
موا امه ة ين بار [الأحقاف/ 


7 


1 اق عله لل 
20 عذريت 


ثم ظهر لي وجه اتصال أول هذه 
التتتورة بآخر سورة إبراهيم» فإنه تعالى 
لما قال ”هناك فى وصف يوم القيامة: 

وسَررقا لله لسر مار () ترك 
أَلْسْجْرِينٌ يومبلٍ مَفَرَننَ ف التاق 
من قَطِرانِ ويتئ وجوههم 
463 . قال هنا: ريا يود لين 
دروا أو كانهأ مس49 فأخبر 
أن المجرمين المذكورين إذا طال 
مكثهم في الثارء ورأوا عصاة المؤمنين 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: 3 أسرار ترتيب القران» للسيوطيء تسقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام ؛: 


القاهرة؛ الطبعة الثانيقء 1سا 1594م. 


41 أخرجه البشاري من سالم: 8 وبالمعنى وثفه أخرجه الببشارى في الجتائز ؛ وأحمد في المستك: ا 


111 


بو قسشا الكتاب»؛ وافتتاح هذه اك 


الموحدين قد أخرجوا منهاء تمئوا أن 
وذلك من تشابه الأطرافه. 


لو كانوا في الدنيا مسلمين» وذلك وجه 
حسن في الربطه مع اختتام آخر تلك 


م 
مسري 


)١(‏ عنام إبراهيم: هذا لم قتبى كوا ب وعتتوا آنا هر ينه ويد و53 أؤثرا الأنب )4 رانتعاح عذء: «الر 
َلك يت الصكتب وتران تيوق فكانهما متصلتان. 


ان 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة «ال "ا 


.]1 1 ها 0 واب [الآيد‎ - ١ 


قال عبد الرزاق”'؟: أخبرنا محم “ل 


عن الأعمش”": أسماء أبواب جهنم : 

الحْطمّة: والهاوية ولُظىء وَسَقَدِ 

والججيم» والسعيرء وجَهْنم. 

عباس ؛ وزاد في الهاوية؛ رشبي 
أسقلها . 


١‏ - لكل بان يوم جره 


للتصارى؛ وباب للصابئين» وياتٌ 
للتجوس. وبابٌ للذين أشركوا ‏ وهم 
كقبار العرب ‏ وبابٌ للمنافقين» وباب 
لأهل” التوحيد. أخرجه ابن أبي حاتم . 

؟سؤوة أقلُ المويكت» (الآبا 


يأدا 


5" 0ه 
هي سدوم 8 


55 انثفي هذا الم 31 من كتاب امُفُصسبات الأقران في مُبْهُمات القرآن» للشبرطي» تحقيق إناد خائد الطباع ء قبل صيسة 


الرسالةٌ» بيررت» غير فورخ . 


() عبد الرزاق بن همام ين نافع الحميري(7؟17 - ١1؟ه):‏ من حفاظ الحديث: من أهل صنعماء. كان يحفظ 
نحوسيعة عشر ألف حديث . له تفسير القرآن» لايزال مخطوطا و«المصيف». في )١١(‏ جزءاء وهو آثار مسندة؛ 


هرئبة على الأبواب الفقهية , 


(؟) مُعْمْر بن راشد: ثقة لبت فاضل» إلا آن في روايته عن الأعمش شيتاً. مات سنة (84١ع).‏ 


(؟) الأعمش: سليمان بن مهران؛ ثقة حافظ رُرعء عارف بالقراءة؛ توفي سنة (140١اع)‏ أر (144ه) على قولين. 

(4) سَدوم: مدينة من مذاتن قوع لوط. وقال أبو حاتم في كتاب «المزال والمفسده: إنما هو سذرمء بالذال 
المصحية . قال والدال حتطأ . قال الأزهري: وهر الصحيح » وعيو أعيجمي . وذكر الميداني في كتابه والأمعال؟ أن 
سوم هي سرمين بلدة من أعمال حلب ؛ معروقة عامرة عندهم ء امعصيم اللدانة لياقورت الحموي "اثر *7, 


5 - ##سَبَعا من متا © [الآبة 41]. 


قال الرسول 0 هي الفاتحة. 
وغيره. وقال ابن 
الع الع ول ١‏ 
الفريابي . 

وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد: 
البقرةء وآل عمرانء والتنساءء 
والمائدة. والألنعام. والأعراف 


أخرجه البخاري”"! 


ويونس . 

وال سفيان. بعد الأعراف: وبراءة» 
والأنفال سورة واحدةء أخرج ذلكياثن 
أبي حاتم . 


- 9 المقتِيي 409 . 
قال ابن عباس : اليهود والتضارى» 


قال سعيد بن جبير: هم خمسة: 
الوليد بن المغيرة؛ والعاصي بن وائل 
ا ٠‏ وأبو زَمْعة والحارث بن 

0 
الطلاطلة”" والأسود بن عبيلك يغونثٌ . 

. 0 ى 427 5ه 
عن عكرهة مثغله؛ وسشى الحارث بن 
ا 


4١(‏ برقم (441/4) في التفسير عن أبي سعيد بن المعلى بلفظ «الكد يله رب الْسَلَين0)» هر السبع المثاني 


والقرآن العظيم «الذي أوتيتهة 


(؟) السبع العلوّل: هي السور المذكورة في رواية سعيد بن جبير التالية؟ وآثر ابن عباس أترجه أيضاً الطيراتي ورجاله 


وال اليم ء لأعجهم الزرائكه لاا 


(9) قسيرة ابن هشامة ١35/1١‏ 1. و(الطلاطلة) لغة: الداهية؛ وقيل: هي اسيم 325 والذي في «الير: الثشامية؛: أن 
اسمه مالك؛ وأن الطلاطلة أبوه. ووقم !ممه «الحارث بن فيس» في #الاتفان» 141/7 . 


2 والظبرائي في «الأوسط؟ عن ابن عباس + رفيه مصمك بن بيك الحكيم اليابرري ؛ قال الهبئمي في اجيم 


الزرائد» ماثر 419 : لم أعرقة . 


المبحث اللخامس 


اغة التنزيل في سورة «الجني”*) 


١‏ قال تعالى: #نًا ا 
أَجَلَهًا وما بمستشخرون (وج) 4 . 

أقول: عوملت «الأمة» في الآية على 
وجهينء الأول أنها مؤنث. بدلالة التاه 
في الفعل الذي يسبقهاء والثاني جمع 
مذكرء بدلالة الفعل بعدهمًا 


اليستأخرون . 


وهذا مين باب مراغاة اللفظط آرلت 
ومراعاأة حفص تابنا ومشثل هدذأ] له 
نظائر فى لغة القرآن. 

ب تار ل 0ن هلو ما تَأينَا 
ألْمَكيكدَ إن كنت ين الصَدِود 49 . 

الو ة لت مع «لأ» والاما»؟ لمعشيين : 
معنلى أمتناع الشىء لوجود غيره؛ 
و معنى التحضيض ؛ وأنا «هل» فلم 


تركب إلا مع «لا؟ وحدها للتحضيض» 
قال ابن مقبل : 

لوما الحياء ولوما الدين عبتّكُما 
عض ما فيكما إذ عبثّما عَوَري 
والتمعنى: هلا تأتينا بالملائكة 
00 كقوله تعالى: ظلَوْلَا أنيْلٌ ليه 
[الفرئات] . 

أقول: ١لولاه‏ والوما» من أدوات 
التحضيضي من مواد العربية القديمة؛ 
المعاصرة» ولا سيما (لوما». 

وقال تعالى: « كُدلِكَ مََلَكُمٌ 
القن ع عي 
في قوب الْمَجْرمِن 469 . 


(*» انتقي هذا المبححدث من كتاب من بديع لغة التتزيل؟: لإبراهيم السامرائي ؛ مؤسسة الرسالة؛ يبيروت» غير مَؤْرْخ . 


سلكت الخيط في الإبرة» وأسلكته إذا 
أدخلته فيهاء ونظمته . 

وقرى: تسلحد: للذكر [ي: مكل 
ذلك السلكء ونحو: نسلك الذكر فى 
#قلوب المجرهين» على معنى أنه يلقيه 
مقبول . 

أقول: على أننا تعرف السلك فى 
عصرنا لضرب من الخيط المعدني» إلا 
أننا لا نعرف الفعل #سلك» المتعناق 
بمعنى أدخشل السلك «الخيظ؛ فى 
الإبرة» قالسلك في عصرنا غير السِلك 
أي الخيط . 

نأما الفعل «سلك» فى ميزنا فهو 
متعل وقاصر» فتقول من الأوّل سلكت 
السبيل المستقيم؛ ومن الثاني سلك 
الرجل سلوكا مقيولاً. 

5 - وقال تعالى : م#لْقَالُوا إِنَّما مسد 
سر [الآية ,]١‏ 

وقوله تعالى سؤرت»4 أي : 
حيرت أو حبنت من الأبصارء من 
اد اال 

اك لاسككرّت؟ 
بالتخفيف» أي حبست كمأ يحيس 


كن 


التهر هسن الجَرزي» وشرى: اسكرّت؛ 
ال أي حارت كما يحار 
السكرات . 

والذي قرأ بالتخقيف هو الحسن 
وفسرها: سععرت 

اوقال أبو عمرو بن العلاء معناها 
خلت رغكيب. وقيل : معتاها سِّدَتَ 
بالسحر . 


وثال أبر غفرء بن الغللاء: شكرت 
أبصارناء مأخوذ من سُكْر الشراب» 
كأنْ العين لحقّها ما يلسحق شارب 
ايسكر إذا سَكد . 

وقال أبو عبيدة: سُكرَت أبصار القوم 
إذا دين بهم وَغْشَيِهِم كالسمادير فلم 
يبيصرواء وقال الفرّاء: معناه حبست 
ومنعت من النظر . 

أقول: وفولهم: حُبست من الإبصار 
ل ان 
الجري»ء هو المعنى الكثير فى هذه 
اراك ا لي الى 
صغير أو كبير يُدْعَى «سكرأة في لهجة 
الفلاحين في جنوبي العراق . 

وقول طائفة من العرب في عصرنا 
لي انارحة :2 ]نب آى عله 
وأغلقه . 


برام عوةنى ‏ ور 


وقال 00 ##ولتد لقنا لاضن من 
سَنْصَلٍ من عمو مسثودو )4 . 
قالوا: 00 بمعنى متغير . 
وقال الزمخشري: بمعنى مَصّورء 
كأنه أفرغ الحَمَأء فصوَّرٌ منه تمثال 
إنسان أجوف فيبس؛ حتى إذا قر 
0 
أقول : 
إن قول من قال: إن «المستون؛ة 
المتغيّرء كأنه أدرك أن #المسنونة 
جاءت عليه (السئون؟ فغيرته! 
5 وقال تعالى: #ثَال ر: 
3 يدر يَعثن 4 . 
الإنظار بمعتى الإمهال» وهذايقيي 
أن زيادة الهمزة أفادت خصوصية دلالية 
ليست في الأصل انظرًه . 
وجوابه سبحانه وتعالى على سؤال 
إبليس: طُثَلَ إِنَكَ من السظيت )4 


[الأعرافكرة1]. 


ب شرن 


د 


0 
مَلْنَمًا قال 


00 0 


عه ساس 1 


فقالوأ سلنما 


يي عير بال 


90 إذ 2 


شير إلى أن كلمة ١اضيف؛‏ 


01 أن أ* 
من الأسماء التى تكون مفرداً مناه 


نكن 


وهي في كلام الله قد وردت جمعاً في 
ايات عدة . 

خلى ان : المنه إن يك إلى ال 
(الضيف؛ في العربية المعاصرة» يدل 
اا وجمعة صضيوف 
وأضياف. 

+ وقال تعالى: إلا ترام مُدَرْئا 
نا لين القبيت 49 . 

0 فين فى 
المديئنة» أي قضى أن يهلكها كما يهلك 
الآخرين من أهل المديئنة. 

أقؤل والفعل عبَر قد مرّ يتاء وأشرنا 
إلعريما فيه الكفاية» ولكئنا عدنا ثانية 
لنشير إلى هذا المعنى وهو البقاء 
والبكدك: 

وقال تعالى: #وَإن كن أَمَصبُ 
لمعك لَطَببينَ9) تَامْقننا نهم وَإِنَا 
مر و48 . 

أصحاب الأيكة هم قوم شعيب (ع)) 
لاوإنهما» يعني قرم لوط (ع) والأيكة. 
وقيل: الفضمير للأيكة ومدينء لأنّ 
شعيياً كان مبعوثاً إليهماء فلما ذكر 
الأمكة دل يذكرها على مذين نجاء 
0 


وقوله تعالى: امار تِيوِ(9)» 


أي: لطريق واضح. والإمامٌ اسم لما 
يؤلم به فسمي به الطريق» ومطمر البناء 
واللوح الذي يكتب فيه لأنه مما يُؤْتمْ 
به. 

أقول: دلالة الإمام معروفة»؛ وهو 
الرجل الذي يُوْنَمْ به في الصلاة» أو 
سن يُتَخْذْ قائداً: خا ودلياك 
فصاحب المذهب. الذي يتمذهب به 
جماعة» إمامٌّ لهم؛ والخليفة إمام» 
والرئيس إمام. 

وكذلك يقال: المصحف الزماي 
وهو المصحف الذي انتهى«إليه 
عثمان بن عفان» ونسخت به كل 
المصاحف الأخرى. 

و«الكتاب» الإمام وصفا 'ونعباعلئ 
المدح ل #كتاب؟ سسويه. 


٠‏ - وقال تعالى: للا سَدَنَّ مِيْكَ 
ِل ما متنا يدم أَرُوجًا مَنَهُرْ ولا عََيَنْ 


ولخقض ساسك 


فيه مُتَمنٌ له. 


والخطاب إل الرسول (ص) أ : 
القرآن العظيم فلا تمذّنٌ عينيك إلى متاع 
الدنيا. 


18 


أقول : ومَدَ العين لمعنى طموح 
البصر من المجاز البديع» الذي قَلّما 
يرد في نثر المعربين في عصرنا» ولعله 
موجود في مجازات اللهجة العامية في 
العراق. وأمر اللغة عجيب فقد تلقى 
من فرائدها ولألئها ما هو في نثر العامة 
ولا تلقاه في الفصيح . 
لَؤْمنَ 470 استعارة جميلة» يراد بها 
أن يتواضع الرسول لمن معه من الفقراء 
المؤمئين وضعفائهم » وأن يطيب نفسا 
عن إيمان الأغتياء والأقوياء. 

1 - وقال تعالى: #ضّا أَرَلنَا عَلّ 
لتب كنَ جَمَثن الترينَ 
عضن 469 . 

المقتسمون: هم أهل الكتاب ##الْذِينَ 
جَمَلُوا لفان عِضينَ()4: فقد كانوا 
يقتسمون القرآن استهزاء فيقول 
بعضهم: سورة البقرة لي» ويقول 
الآخر: سورة آل عمران لي: ويجوز 
أن ناد ب ذالم ان1 نا قراو مدن 
كتبهم»؛ وقد اقتسموه بتحريفهم. 

وقوله تعالى: #عِضِينَ!» أي : 
أجزاءع جمع عِضة. وأصلها عصوة 
#فعلة» من عضى الشاةً إذا جعلها 
أعضاءء قال رؤبة: 


وليس دين الله بالمغضِيٌ 
آ 11م 
5 : هي 3 م من - 
وقيل : هى 9 
3 “0 - 2-2 
أقول: وقد وردت اعضة» 0 
0 
لان ل مه كلت شلك 
: 9 عمسم شاقا ؛ 
بعضهامؤنث وبعفها غير 9 
0 فاأئةه وسئلة» وفثه) 98 
1 3 ِ ه 
كرةء ورئة» وابن» ووابل» وأرضص 
3 1 د 
وعالّم» وذوء وغير هذا. 


م ؟ 


في حقيقة الأمر جموع بالواو 
00 ليا دل سك أن هذا 
0 كان عاماً لك 00 
المذكر العاقل 0 00 
والتركيب»: وصفة العلم 2 
الخالية من التاءء ولا من ياب 
وعلى هذاء فما تنجده في ٌْ ظ 
ليس فيه الشروط المطلوبة» فهو من 
البقايا اللغرية القديمة . 


بن صكب ردكا 


البحيث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «اليني»'* 


ل “داق 0-0-6 ةي 


في قوله تعالى: رما يود اَن 
0 7 ب د يانم 
جعلت (ما) بمنزلة #شيء» فكأنّكِ 
فلت 'وَرُبَ شيء ء يُوَده أي ار و 
يَرَكّهٌّ الذين قفدو/ع؟؟؟ 

وفي قوله سبحانه: «اإلَا من انق 
لتك [الآية ضا] اسعتاء خارج كما قال 
ل ار 
خِير!». 

وقوله تعالى: لإوَارِسَنًا ارم 
مَك [الآبة ؟67. كأن الرياح لَْقِحَتْ 
لأن فيها خيراء فقد لَقِحَت بخير أي 


اصفت بالفاعليّة . وقال بعضهم «الرٌياح 
تُلْقِح السُحابٌ» فقد يدل على ذلك 
المعنى: لأتها إذا أتنشأته وقيها خير؛ 
وَصَل ذلك إليه. 


وقلوله تعالى: «ورتٍ يا أعْريَتنيِ» 


“[الآية 4م) أي : «بإغرائك إيايَ؟ لاي 


لهم 4 [الآيق)ه*) على القسم كما تقول 
تبالله لأَفُعْلْن؛. 


وقوله تعالى : «#لِْكُل باب متهم ره 
تفشرز» انه من هجمؤنة, 


وقوله تعالى: #قَالَوا لا جلي [الآية 


(*) انتقي عذا الميحث من كتاب تمعاني القرآن؟ للأخفش »؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتية النهضة 


العربية وعالم الكتب» اقمز قل اسم لع قير مؤرخ . 


. النص المثبت في المصحف الشريف ورد بباءٍ غير مشذدة في فوله تعالى: هثُيمًا يرد لين حكدرنا»‎ )١( 
نقله قي المشكل أ'رق٠ف وزاد المسير 4 ١ى» وإعراب القرآن 544/5 ؛ والبهر 6/؟24.‎ )( 


*5] من اوَجل» ايَوْجَلٌ1 وما كان على 
«فجل» ف ١هو‏ يَفْعَلا تظهر فيه الواو ولا 
تذهب كما تذهب 0-2 'يَزِن» أن 
الوزن فْعَلٌ! 101 بو تميم فيقولون: 
«تِيجَل»"' لأنّهُم يقولون في فقيل 
«يَفُعَل» فيكسرون الثاء في «تفمُْمَّل» 
والألف من ْمَل والنون من تمَعلٌ» 
ولا يكسرون الياء لأنّ الكسر من الياء؛ 
فاستثقلوا اجتماع ذلك. وقد كسروا 
الياء فى باب «وَجِل؛ لأنْ الواو قد 
500 الى الياء مع التاء والنيو 
والألف. فلو فتحوها استنكروا ,الواو. 
ولو فتحوا الياء لجاءت الواوء فكيعيها 
الياء فقالوا ابِيجَلٌ؛ ليكوت” الى بعدها 
ياء اذ كانت الياء أخف مع آلياء من 
الواو مع الياء» لأنه يُغْرَ الى الياء من 
الواو ولا يُفْرَ الى الواو من الياء. قال 


(1) اللهجات العربية 88 , 


بعضهم (يَنِْجَلُ) فقلبها ياء وترك التي 
قبلها مفتوحة كرامّة اجتماع الكسرة 
والياءين 


وفي قوله تعالى : لََمَيْتَ إن مَك 
الأمر أت دَاِرَ عتَوْلَاق [الآيةنت أن 
دابر بدل من ١9الأمر؟‏ . 


وقوله سبحانه: #قَال ومن يَفْنَطُ من 
ا 0 [الآية 5 ] فين قبط 
يَقْتطء"' مثل «عَلِم يَعُلَمُ؛ 7 
بعضهم ايَمُبّطا مثل «يفثل0””*. ونا 
يبعضهم ايقئط» . 4 مثل ل . 

وقوله تعالى: «إلك مَيْم ريت 69 
3 َال ولي امختنامء سس المجرمين أي 

وفي قوله سبحانه : لعمرك م لب 
[الآبة 77] يعني ب طالْمَدْركَو ‏ والله أعلم 


(؟) في الطيري 1١/17‏ الى عامة قراء المديئة رالكوفةء وفي السبعة 757179 الى ابن كثير وناقم وعاصم وابن عامر 


وحمزةء؛ رفي ا لكشف ١/5‏ ”؟ والتيسير 155 الى م 


التبحري والأعيش. 


غير أبي عمرو والككائي» وفي البهر 8/ 489 إلى السبعة شير 


(5) في الشواذ ١لا‏ نسيت إلى يحيي بن يعمر والأشهب العقيلي وأبى عمرو وعيسيء دفي المحتسب 2/١‏ إلى 
الأشهب رححده» وفي البحر 569/8 زاد عليه زيد ين علي. 
0 في الطبري /١8‏ ++ نسبت إلى أبي عمره بن العلاء والأعمش والكسائيء رفي السيعة 7719 والكشف 1/5" 


والتيسير 75٠ء‏ أسقط الأعمش» وذكرء م 


في البحر 6/8 معهما. 


اياك بيد القي””, 
و الْعَمْرًا و«العَمْرُ؛ لغتان. 

وقوله تعالى : «عِضِينَ )»4 وهو من 
#اللأعضاء؟ ا 1العِضَة: مثل 
«العزيت؟ واحده «العِرٌةٌ؟. 


(0) تقله في التهذيب 47/7" اعمرة. 


ركه متتات 0 هذا م وبل عل 
2 مُتيّقبء 42 أي : عَلَنْ دلاليّهُ. . نحو 
0 
علي ذَلاليّه . 


سن 


0 


البحيث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الينيء'* 


إن قيل: لِمٌ قالواكماوردفي 
التنزيل: «وَقَالرا يكأمها الى حُرّلَ عله 
لدَّك إِنَكَ لمجنوة لو . 

اعترفوا بنبوّته» إذ الذكر هو القرآنِ 
الذي نزل عليهء ثم وصقفوه بالجنون؟ 

قلنا: إنما قالوا ذلك استهناء 
وسخرية لا تصديقاً واعترافآء .كما روى 
القرآن الكريم أيضأء حكاية عَلَىَ لثنئان 
فرعون لقومه: #قَلَ إِنَّ يسول اذى 
ِل لبَق لجنو #1 [الشعراء]ء وكما 
روى القرآن الكريم حكاية على لسان 
قوم شعيب (ع): « إنلك كانت الْحَليم. 
أَليَشِيدُ )4 [هرد] ونظائره كثيرة. 
الثانى : أن فيه إضماراً تقديره: يا أيها 
الذي تذعي أنك نزل عليك الذكر. 


لمم ع بال 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى: وَإنًا لحن 


ني يعت مع الورنون 49 والوارث 
هو الذي يتجدد له الملك بعد فناء 
المُورث؛ والله تعالى إذا مات الخلائق 
لم يتجدد له ملك؛ لأنه لم يزل مالكا 
للكالم بجميع ما فيه ومن فيه؟ 


قلئا: الوارث في اللغة عبارة عن 
الباقي_ بنعيدا فناء غيرهء سواء أتجدد له 
من بعده ملك أو لاء ولهذا يصحّ أن 
يقال لمن أشبر أن زيداً مات وثرك 
ورثة: هل ترك لهم مالا أو لا؟ فيكون 
معنى الاية : ونحن الباقون بعد فتاه 
الخلائق . الثاني أن الخلائق لما كانوا 
يعتقدون أنهم مالكون يسمون بذلك 
أيضاًء إما مجازاً أو خلافة عن الله 
تعالى»؛ كالعبد المأذون المكاتب» 


2 انتقي هذا الث عن كشاسه «أمعلة القرآن المجيك وأجرتها»:؛ لمحمد سن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي اليحلبي ؛ 


القاهرة» غير مؤزخ. 


ويدل عليه قوله تعالى: «ثُدْتِ الثانئت 
من مشا [آل عمران/13] فإذا مات 
الخلائق كلهم سلمت الأملاك كلها لله 
تعالى عن ذلك القدِر من التعلّق» فبهذا 
الاعتبار كانت الوراثةء ونظير هذا قوله 
تعالى: # لمن لْمزاك 7 [غافى/ 1 ]١‏ 
والملك له سيحانه أزلاً وأبداً . 


فإن قيل: قوله تعالى ##فَجَدٌ 
الملجكة حكافة لمعن 49 دل على 
الشمول والاحاطة وأفاد التوكيد؛ نما 
الحكمة في قوله سبحائه: كلق 


قلنا : قال سييويه واليقيلل :رهو 
توكيد بعد توكيد» فيفيد زيَادم تسكين 
المعنى وتقريره في الذهن» ولا يكون 
تحصيل الحاصل بل تكون تنسبة 
لأجمعون» كنسبة ١كلّهم)‏ إلى أصل 
الجملة. وقال المبرد: قوله تعالى: 
«أَمَيد» يدل على اجتماعهم في 
زمان السجود. وكلهم بدل على 
حصول السجود من الكل؛ فكأنه قال : 
فسجد الملائكة كلهم معا في زمان 
واصد. واختار ابن الأنباري هذا 
القولء واختار الرَججاج وأكثر الأئمة 
قول سيبويهء وقالوا: لو كان الأمر كما 


بلس 


زعم المبوّد لكان الأجمعون» ا 
لوجود حد الحال فيه؛ وليس بحال 
لأنه مرفوع؛ ولأنه معرفة: كسائر ألفاظ 
التوكيد . 

فإن فيل : ما وجه ارتباط قوله تعالى 
من قوله تعالى: ## نَنْ عاد »# 
[الآية 8غ]؟ 

قلتا؛: لما أنزل الله عز وجل « ##ة 
يم عبادىت# ولم يعيّن أهل المغفرة 
وأهل العذاب»ء غلب الخوف على 
الصحابة رضي الله عتهم» فأنزل الله 
ثعالى بعد ذلك قصة ضيف إبراهيم (ع) 
ليرول خوف الصحابة وتسكن قلوبهم؛ 
فإن ضيقب إبراهيم عليه السلام جاؤوا 
ببشارة للولي وهو ابراهيم» وبعقوبة 
للعدرّء وهم قوم لوط (ع) وكذلك 
تنزل الآيتان المتقدمتان على الولي 
والعدو لا على الولي وحذده. ووجه 
الارتباط كذتلك» أنْ العيدء وإن كان 
كثير الذنوب والخطاياء غير طامع في 
المخفرة» فاته لا يبعد أن يغفر الله تعالى 
له على يأسهء كما رزق إبراهيم الولد 
على يأسه. بعد ماشاخ وبلغ مائة سنة 
أو قريب منها. 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى على لسان 


المسلائكة هدرب إِنَّها لْمِنّ 
الكبريت #49 أي قفضيئا والقضاء لنّه 
تعالى لا لهم؟ 


ل إن ال لاسي 01 
ل رات القلف اكلا 
وأمرنا بكذا ونهينا عن كذاء ويكون 
القاعل لجميع ذلك هو الملك وليس 
همء وإنما يظهرون بذلك مزيد قربهم 
واختصاصهم بالملك . 


فإن قيل لِمّ قال تعالى: 9وَلْقَدَ كدب 
سنب لجر المرسِت 469 . 


بللا ا تام 
والجججر اسم واديهم أو مدينتهم- على 
اختلاف القولين؛ وقوم صالع لم يرسشّل 
إليهم غير صالح فكيف يكتذبُون 
المرسليك؟ 


7 ؟ 


فنا من كدب رولا والحذا فحادنا 
كذب الكلء لأن كل الرسل متفقون 
في دعوة التاس إلى توحيد الله تعالى . 

فإن فيل: لِمَ قال تعالى هنا 
يَسَمَُونَ #3 : وقال في سورة الرحمن : 
دِيْدَين لا يمل عن وَيْوه إفس ولا بان 
49 

قلناالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما قد ذكرناه فى مثل هذا السؤال 
في سورة هود. والثاني أن المراد هناء 
أنهم يُسألون سؤال توبيخ وهو سؤال: 
ليم أقعلتم؟ أو المراد: أنهم لا يُسألون 
سؤال استعلام واستخبار وهو سؤال : 
هل فعيلتمء أو يقال : إن في يرم 
القّبّاتة'مؤاقف» ففي بعضه يُسألون» 
وفي بعضها لا ييُسألون. وتقدم نظيره . 


ميت صكب عوبسإلا 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الجئي»'*) 


قوله سبحانه: (إقتئة إن إن كين 
ينْمَهُونَ(3)# . وهذه استعارة. والمراد 
بها صفتهم بالترقد في غيهم» والتسككع 
في ضلالهم. ُسَبُه تعالى المتلدد قي 
غمرات الْقَيْء بالمتردد في غْمَرات 
السكر. 

وقوله سبحانه: #إولا محر علَيومَ 
استعارة. والمراد بها: ألنْ كُتَفْك لهمء 
ودُمْ على لطفك بهم. وجعّل سبحانه 
خْفْضٌ الجناح» ههتاء في مقابلة قول 
العرب إذا وصفوا الرجل بالجِدة عند 
الغفب: قد طار طَيْرُهء وقد هفا حَلْمُه 


وقد طاش وقازه؛ فإذا قيل: قد خفض.ر 
جتاحهء فإثما المراد به وصف الإنسان 
بلين الكنف» والكظم عند الغضب. 
وذاتك ضبد وصفقه بطيرة المخغضب:»ء 
وثروة المتونّب . 


وقوله سبحانه : #الَذِنَ جَمَلْوا المُرءَانَ 
)4# وهذه استعارة على أحد 
التأويلين. وهو أن يكون المعنى أنهم 
جعلوا القرآن أقساماً مجدرّأةء كالأعضاء 
المعضًاة؟"؟ نآمنوا يبعض. وكفروا 
بيعضى. وقيل: جعلوه أقساماًء بأن 
قالوا هو سحر وكهانة وكذب وإحالة . 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب: «تلشيص البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضيء تحقيق محمد عبد الغني 


جسن + دار مكة الصحاةء نسر إ تع غير مؤرخ. 


)1١(‏ المتلدد في المكان: المتليث يه. أو المتحيّر المتلقّت يمينا وشمالاً. 


(؟) المعضاة: أي المجزأة المقسّمة. 


ااعضين] فيخرج به اللفظ عن أن يكون 
مستعاراء وذلك أن يكون معئاها على 
ماقاله بعضن المفسرين معثى الكذب. 
قال : وهو جمع عضةء كما كان في 
القول الأول» إلا أن العِضَّةٌ شهنا معناها 
الكذب والزورء وفي القول الأول 
معناها التجزئة والتقسيم. وقد ذكر 
ثقات أهل اللغة في العضة وجوهاً. 
فقالوا العضة التميمةٌء والعضة الكذْبُ» 
وجمعه ععضون. مثل عِرَهٌ وعزونٌ» 
والعضة السخخرء والعاضة الساحر, 

وقد يجوز أن يكون «#بَمكوا الكرءانَ 
دين( جمع عضة. من الأسحر . 
أي جعلوه سحراً وكهانة. كصساتقاك 
سيحاته حا كيأ عنهم #إن هذا لايم 
مخ ؟ المذثر) و«إن هذا إلا يعر 
جين 4 ([الأنعام؛ هعود/لاء سبا/ 1ع 
الصافات]/ر ١2‏ ]. 


وقوله سبحانه: #فاصلع بما تَؤْمَرٌ 
عض عن الْمطْركية 49 . وهصذاه 
استعارة. لأن الدع على الحقيقة إِنَّما 
يصح في الأجسام لا في الخطاب 


والكلام. والفرق» والصدعء والفصلء 
في كلامهم بمعنى واحذ. ومن ذلك 
قولهم للمصيب في كلامه: قد طبْىَ 
المفصل . ويقولون: فلان يفصل 
الخطاب . أي يصيب حقائقه: ويوضح 
غوامضه. فكأن المعنى في قوله 
سي حأبه : « صلم + مأ يما توم 8 أظهر 
القول وبينه في الفرق بين الحق 
والباطل. من قولهم صَدَّع الرّداء؛ إذا 
الزجاجة. إذا استطار فيها الشئ» 
واصعيان فبهاالكيير. وإنماقال 


سيحاته : صلم يما تَوَمر ولم يقل : 
فِيلْغْ ما تؤمرء مدنا 
ظهورا وأشد تأثيراً. 


وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بذلك ‏ والله أعلم ‏ أنْ بالغ في إظهار 
أمركء والدعاء إلى ربك» حتى يكون 
الدين في وضح الصبحء لا يشككك 
نهجهء ولا يظلم فجه. مأخوذاً ذلك 


00 9 7 5 ا 
0 #الصديعما لشانه ووصوح 
إعلائه. 


)4 الصديع : البح . سمي بذلك»ء لاتصناعه عن ظلمات الليل . 
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